ی اتا بوني 
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إجارالبان 
سو رالتراآسل 


الطبعة الثانية 
aA‏ — ۹۷4 م 
ر 
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سورة الافعة 


سو امريد 


1 الصفحة الصَفحة 

۷۳ | سُورة سالات ٤‏ | سورة الَلق 
Ve‏ وة التحاء إ| .م أ سوة التدر 
4 | سو عجس ۸ | سو الل 
١‏ | وة اتکور || ٠.۹‏ | سوة العادتات 
۴۳ | سورة الاننطار | ٠.‏ | سو المارعة 
A6‏ ة اأظفّفبر. ۱ أ سوة التکاش 
۷ | سور الاشقاق ۴ | سوة العَصضر 
4 | سوة اليج | ۴٠۳‏ | سوة اشر 


۱ | سو الطارق ٤‏ | سوة الفير 
۳ | سوةالأعال | ٠٠١‏ | سوة نف 
٠‏ | وة الفاشية ١‏ | سورة المكاعون 
۲۹٩‏ | سوة القجر ۷ | سورة لكر 


4۹۷ سورة اتلد TIR‏ سورة اكافرون 

۳۹۸ سو الث 4 | سورة اللصلر 

| سو الليل ۰ | سوق الد 
e 8 ET TEES‏ 
۰ ۳ ة والضحا ۳۲١‏ | سورة الإخلاص 
۴ | سورة الشزح ٣م‏ | سوة المتلق 


» 
.م | سةالئين إ| ٣٣م‏ | سوت التاس 


مقدمة 

الحمد لله الذي أفاض النور على قلوب أهل العرفان 
وجعل أشراف هذه الأمة حملة القرآن » والصلاة 
والسلام على أشرف الأولين والأخرين سيد ولد 
عدنان » نينا محمد الذي انار اله تعالى ببعثته 
اللأكوان » وعلى آله وأصحابه والتابعين هم بإحسان »> 
وسلم تسليماً كثراً . وبعد : فهذه ساسلة علمية 
متتابعة ني دراسة سور القرآن » تكشف الأضواء 
عن أهدافها » ومقاصدها » وتييّن الغرض الأساسي 
من طربقة تناوها للمواضيع والأحداث » سواء كان 
ذلك في العبادات ٠»‏ أو المعاملات » أو التشريع › 
أو الأحلاق » أو في القصص والأخبار أو غير 
ذلك ما هو من الأهداف الأصيلة التي تتناوها 
السور الكرعة > وقد رأيت أن أخرجها ي کتاب 
جامع ٠‏ مجع دراسة وافية لسور القرآن الكريم 

ويلقي الضوء علا تكميلاً للفائدة وتعميماً 
للنفع . واللهَ أسأل أن بعل أعمالنا خالصة 
لوجهه الكريم » وأن لکنا ئي زمرة عادر 
الصالحين » ومجعلنا من ر البين » ويمن 

علينا بالقبول » إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


۳ 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
وسلّم تسليماً كثيراً » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين . 

مكة المكرمة - غرة ربيع الأول 
۸ ھ 


محمد علي الصابوني 
الاستاذ بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية 
جامعة املك عبد العزيز 


مصکتېه 
تاذ / (فرأه 


سورة الفاتحة أل سور القرآن الكريم > في التر تيب لا في الترول › 
وهي مكب انها ميب“ بلجا قوله تما < ولقد آبباك مبعاً من 
الثاني والقرآن العظم € وسَميت « الفاتحة » لافتتاح الكتاب العزير ۴أ 
وهي على قَصرها ووَجَاز نما - قد حوت معاني القرآن العظمم » واشتملت 
عل مقاصاده الأساسية بالإجمال > فهي تتناول أصول الدين وفروعه .. 
تتناول العقيدة ٤‏ والعبادة « والتشريع > والاعتقاد باليوم الآخر ۰ 
والإعان بصفات الله الحْسّى » وإفرادّه جل وعلا بالعبادة » والاستعانة 
والدعاء > والتوجه إليه بطلب المداية إلى الدين الحق > والصراطر 
الستقم » والقضرع إليه بالتوفيتق والشبيت على ارعان وچ سیل 
الصالحين » وتجنب طريق الفضوب عليم أو الضالين » وفيا الإخبارً 

عن أحوال الأم السابقين » والاطا على معارج السعداء الأبرار » 
ومنازل الأشقياء الفجًار » وفيا التعبد بأمر الله سبحانه ونهيه » إلى غير 
ما هتالك من مقاصد » سامية » وأهداف جليلة » فهي كالأم بالنسبة 
لبقية السور » وهذا تسى « أمٌ الكتاب » لأا جمعت مقاصد القرآن 
العم 

روي أن أي بن كب ٠‏ قرأ على اني مله أ قترآن فقال 
رسول الله م : ١‏ والذي تقسي بيده » ما أترل أي التوراق ء ولا في 
الإجيل » ولا ني الزبور » ولا ني الفرقان مثلها > هي السبع الثاني » 


بم عل صن 


والقرآنٌ العظمٌ الذي وه اشر ية . يقول شيد الإسلام » 
المرحومٌ الشيخ حسن البنا : 

لا شك أ من تدبّر الفاتحة الكريعة + رآى من غزارة العاني 
وجماله »> وروعة التناسب وجلاله » ما بأد به > ويغيء جوانب 
قلبه › فھو یبتدیء ذاکراً تالباً » متیمتاً باسم ا 
اللي تظھر قار رحت مجدہة ی کل شی ۰ إا اتر هذا العنى » 
ووقر في نفسه + انطلق لسائه بحم هذا الإله و الر حمن الرحم » وذگره 
الحمدٌ بعظم ممه » وكريم فضله » وجميل الاه البادبةٍ في تربيته 
للعوام جميعاً > فأجال بصيرتّه في هذا المحيط الذي لا ساحل له » ثم 
تذكر من جديا أن هذه العم الجزيلةً » والترببة الجليلة ء ایت ن 
E e EDE‏ 
ب « الرحمن الرحي» .. . ومن كمال هذا الإله العظيم أن يقرن الرحمّن 
ب « العدل » وتذكر بالحساب بعد الفضل » فهو مع رحمته السابغة 
امتجددة » سيدين عباده » ويحاسب خلقه يوم الدين + يوم لا تملك 
نفس لنفس شيا والأمر يومثار لله » فتربيته لخلقه قائمة ثمة على اتر غيب 
بالرحمة » والترهيب بالعدالة والحساب « مالك ء يوم الدين » وإذا 
كان الأمر كذلك فقد أصبح العبد مكلفاً بتحري الخير » والبحثي 
عن وسائل النجاة » وهو في هذا أشدٌ ما يكون حاجة إلى من بمديه 
سواء السبيل » ويرشده إلى الصراط المستقم » وليس أولى به في ذلك 
من خالقه ومولاه » فيلجأً إليه »> ولبعتود عليه » وليخاطبه بقوله 
» إياك تعد وإياك نستعين » وليساله اهداية من فضله إلى الصراطر 
الستقم .. صراطر الذين انعم علييم إععر فة الحق واتباءه » غير الغضوب 
عليهم بالسلب بعد العطاء » والنكوص بعد الاهتداء > وغير الضالين 
التائهين » الذين يضلون عن الحق » أو يريدون الوصول إليه فلا يوفقون 


۹ 


للعثور عليه ٤‏ آمین .. ولا شك أن « آمين » براعةٌ مقطع في غاية الجمال 
والحسن » واي شيءِ أولى بهذه البراعة من قاتحة الكتاب »> والتوجو 
إلى اله بالدعاء ؟ . فهل رأيت تناسقاً أدق » أو ارتباطاً أو مما تراه 
بين معاني هذه الآياتِ الکريمات ؟ وتذ كر وات تم في أودية هذا 
امال ما ونه ز سول :انه بل عن ربه في الحديث القدسي « قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل » فإذا قال العيد و الحمدله 
رب العالين » قال اله حمدني عبدي » فإذا قال العيد « الرحمن الرحم » 
قال الله تعالی أن ثنى علي عبدي » فإذا قال العبد « مالك يوم الدين » قال 
الله تعالى : مجّدني عبدي » فإذا قال العبد « إيالكً نعبدٌ وإياك نستعين » 
قال لله تعالى : هذا بيني وبين عبدي » ولعدي ما مأل » فٳذا قال 
العبد « اهدنا الصراط المستقم ا 
عليهم ولا الصالين € قال الله تعاى : « هذا لعبدي ولعبدي ما سأل » 
رواه مسلم وام - أخي المسلم - تلاوة كتاب الله » وتدبره بامعان » 
واجتهذ أن تقرأً ني الصلاة وغيرها على مكثِ وهل » وخشوع 
وتدلل » وان تقف على رؤوس الاباتٍ » وتعطي التلاوة حقها من 
التجويد من غير تكلفٍ ولا تطريب » أو اشتغالي بالألفاظ عن العاني » 
فإن ذلك بعين. على الفهم » ويثير ما غاض من شآبيب الدمع » وما نفع 
القلب شي* أفضل من تلاو في تدبر وخشوع . 

واخحر دعوانا أن الحمد لته رب العالمين . 


سورة البقرة هي السورة الثانية من القرآن الکربم ت 
ا مدنية وآیاتها مائتان وس ونمانون آبة » وفيا 
آخحر آبة تة تزلت على الإطلاق وهي ال کک واا ریا ر ون 
فی إل ات ثم وی کل تفس ما کسبت وهم لا بظلمون) فقد کانت 
هله الآية خر ما نزل من القرآن الكري يم » ويتزوها كمل الوحي ٤‏ 
ر ن وا اھ اس ل ازج ٠‏ . ميت هذه السورة ب « سورة 
البقرة » لما فيها من ذكر تلك القصة الغريبة »> والمعجرة العجيبة الي 
ظهرت في زمن نبي الله « موسى الكلم » عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والتسلم ء وكانت معجزة فائقة تدل على قدرة الله جل وعلا في الإحياء 
بعد الاإماتة . وخلاصة القصة - كما ذكرها المفسرون - أن بني إسراثيل 
وجدوا قنيلاً وم یعرفوا قاتله » فعرضوا الأمر على موسي عليه السلام 
ارسي اق ابه آن امرحم باخ رة وان پانرا راما جرم | 
به الميت فيحيا بإذن الله » ويخبر هم عن القاتل » وإلى ذلك تد تشير الآيات 
الكربعة وهي قوله تعالی [ وإذ قال موسی لقومه إن الہ بار کم أن 
تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هروا ؟ قال أعوذ باه أن أكون من ال جاهلين . 
إل قول تمال $ وإڈ قاتم تفا فرام فیا وا مخرج ما كنم تكنمون 
فقلنا اضربوه ببعضها كذلك بحيي اله الموتى ویریکم آیاته لعلکم 
تعقلون) فعلوا فأحيا الله اميت وأخبر هم عن قاتله وهم برون » وكانت 
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معجزة باهرة لموسى عليه السلام ومذا سميت بها السورة . اشتملت 
سورة البقرة - التي هي أطول سور القرآن - على معظم الأحكام 
التشريعية » ني العقائد » والعبادات » والمعاملات » والأحلاق »> 
واللم والخرت › وأمور الزواج والطلاق > وغيرها من الأحكام 
التشريعية .. وتحدثت الآيات ني البذّء عن صفات المؤمنين › والكافرين > 
والنافقين » ثم عن بدء الخليقة وخلتي الإنسان الأول « آدم » عليه السلام 
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعلٌ في الأرض خايفة قالوا أتجعل 
فيها من سد فيا ؤيسفك الدماء » ونحن سبح بحمدك ونقدس لك ؟ 
قال إني أعلم ما لا تعلمون) وبخلق آدم كرّم الله النوع الإنساني » فأمر 
الملائكة بالسجود له » فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من 
الكافرين » وبذلك كان آدمٌ جديراً بالخلافة في الأرض › يعمرها 
وينمّيها ويكون بعمله مظهراً لرحمة الله بعباده .. وقد تناولت السورة 
الكررعة الحديث بالإسهاب عن أهل الكتاب » وبالأخص عن ٠‏ اهود ؛ 
لأنيم كانوا مجاورين للمسامين في امدينة التورة » وقد تناول الحديث 
a‏ اسا 
اذکروا ز نعمتي الي أنعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوفٍ بعهدکم وباي 
ا . ثم تتابعت الآيات تنه المؤمنين إلى بث اليهود ومکرهم ٤‏ 
وما تنطوي عليه نفوسهم الشريرة من لوم > وغدر ‏ وخيانة » ونقضٍ 
للعهود والموائيق » فع كثرة النعم الي نعم لله با عليیم > قتلواً 
الأنبياء » وكفرو ابات الله »> وكذبوا على الله فزعموا آم أبناء الله 
وأحياۋە ء وأن التار لن تمسم إلا أياماً معدودة » إلى غير ما هنالك 
من قبائح وجرائم » ما يشير إلى عظم خطرهم » وكير ضررهم . 
وأما سائر السورة الكريعة .فقد تناول جانب التشريع » لأن المسلمين 
کانوا في بداية تکوین « الدولة الإسلامية » وهم بحاجة إلى المج 
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الرباني » والتشريع السماوي » الذي يسيرون عليه ني حياتهم » ولذا 
ف جماع السورة يتناول « الجانب التشريعي. » وقد تناولت السورة 
الأحكام الآتية « أحكام القصاص » الوصية » الصيام » الجهاد » الحج 
والعمرة »> تحريم الخمر واليسر » تحريم نكاح المشركات » وتناولت 
شون الأسرة بالتفصيل کأحکام الطلاق › والرضاع » والعدة › 
وحّرت من إتبان النساء في حالة المحيض إلى غير ما هنالك من أحكا ر 
تشريعية خحاصة بالأسرة ¢ اقراً قوله تعالی الططلاق مرتان فإمسا 
بمعروف أو تسريح بإحسان » .. بالنسبة لأحكام الطلاق » وقوله تعالى 
والوالدات برضن أولادهن حولين كاملين لن أراد أن يم الرضاعة ..¢ 
بالسبة لأحكام الر ضاع » وقوله تعالى 3 والذين بُوفون منكم ويذرون 
أزواجاً ترصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً .. بالنسبة لعدة الوفاة » 
وقوله تعالى ‏ والمطلقات بتر بصن بأنفسمن ثلاثة قروء © بالسبة لعدة 
المطلقة » وقوله تعالى 3 وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرتم 
هن فريضة فنص ما فرضتم € بالنسبة لأحكام المهر .. وهکذا توسّعت 
السورة ني بيان أحكام الأسرة » على الوجه العادل الذي يضمن الأمن 
والاستقرار » والحياة السعيدة الرغيدة للمسلمين » الذين تزل عليهم 
هذا الكتاب السماوي ليكون نظاماً هم ئي حياتېم ٤‏ ودستوراً يسیرون 
عليه ویستضیئون بضیائه › ولا عجب أن تحتل الأسرة هذا الحانب 
الام من عناية القرآن الكريم » باعتبار ألما النواة الأولى والحجر الأساسي 
ناء المجتمع » فبصلاح الأسرة يصلح الجتمع » وبفساد الأسرة 
يفسد المجتمع » ولذا جاءت العناية التامة با . وقد تناولت السورة 
الكربعة كذلك بعض القصص القرآني » مثل قصة اللا الذين خرجوا 
من دارهم فراراً من الموت فأما: نهم الله ثم أحياهم » وفي القصة رمز 
إلى أن الحَذر لا يؤخر القدر > ون الل مكتوبة من الأزل »> وهذه 
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القضة كالحث والتحريض للمؤمنين ليجاهدوا في سبيل الله > فإن 
الجهاد شعار هذا الدين » فرأس الأمر الإسلام > وذروته الجهاد في 
سبيل الله » والقصة الثانية لبي إسرائيل حين طلبوا من نبيهم أن يأذن 
م بالقنال ه فلما كنب علييم اقتال تولوا إلا قلا منم والله علم 
بالظالين » وهي تبدف إلى نفس الغرض السابق . وقد تناولت السورة 
کكذلك أحكام الربا وجرعته الشنيعة ٬الي‏ نهد كيان المجتمع » 

ونقوّض بنیانه » ثم تعرضت لأحكام ادن » فأمرت بكتابته وتوثيقه » 


ووجوب أداء الأمانة »> وتحريم کان الشادة » ثم ختمت السورة 
بتوجيه ا مؤمنين للإنابة والتوبة » والتضرع إلى الله برفع الأغلال والآصار» 
والانتصار على الكفار « أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين . » 


EET MS 


وایان االات 


هذه السورة الكربمة تسمى سورة « آل عمران » وهي من السور 
مدي الطويلة > وسميت ب « آل عمران » لورود ذكر تلك الساسلة 
الطاهرة » والأسرة افاضلة من آل عمران » الذين عاشوا في بيت 
النبوة » وججر الفضيلة والدین » وکانوا مثلاً أعلى للإنساتية في عبادتم 
واستقامہم وسکهم بأهداب الدين »> فعمران والدٌ مريم البتول » 
ومن ذریته جاء « عیسی ابن مریم » آخر أنبیاء بني إسرائیل » وقد كانت 
ولادة السيد المسيح عليه اة والسلام مظهراً من مظاهر القدرة 
الإهية » حيث خلقه الله من أ بدون أب » وحملت به مريمالبتول 
بنفخةٍ تفخها في صدرها جبريل الأمين » وكانت ! رادة الله بتكوين هذا 
الجنين . وقد اشتملت السورة الكريعة - سورة آل عمران - على ركنين 
هامین من أرکان الدين » ها : 

أولاً : ركن العقيدة الإسلامية » والدلائل والبر اهين على وحدانية 
رب العالين . 

ثانياً : ركن التشريع الإسلامي وبخاصة فيما يتعلق بالغازي والجهاد 
في سبيل أله . أما الأول « ركن العقيدة » فقد جاءت الآيات الكريمة 
تتحدث في بدء السورة عن وجود الله جل وعلا ء وإثباتي الوحدانية › 
والنبوة » وإثبات صدق القرآن » والرد على الشبهات الي يثيرها أهل 
الكتاب حول القرآن والإسلام وأمر محمد عليه الصلاة والسلام » استمع 
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إلى قوله تعالى ا . اللا إله إلا هو الحي القيوم > رل عليك.الكتاب 
بالحق » مصدةاً لا بين يديه » وأتزل التوراة والإجيل من قبل هدىئ 
للناس وأترل الفرقان » إن الذين كفروا بآياتِ أله هم عذاب شديد 
واللهُ عزیز ذو انتقام € 

وإذا كانت سورة البقرة قد تناولت الحديث عن الزمرة الأولى 
من أهل الكتاب وهم « الود » فإن سورة آل عمران قد تناولت الزمرة 
الثانية من أهل الكتاب وهم « النصارى » الذين جاذلوا الي ل في 
شان المسيح » وزعموا الوهيته » وكذبوا القران » وجحدوا برسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام . يروي المفسرون أن صدر السورة الكريعة 
نزل ي وفد « نصاری نجران » وکانوا ستین راکبا » فيهم ثلاثة من 
أكابرهم وأشرافهم « عبد المسيح » والأمم » وأبو حارثة بن علقعة ٠‏ 
فقدموا على الني به تكلم منبم أولئك الثلاثة ققالوا تارة عیسی 
هو ١‏ الله » لأنه كان بُحيي الوتى » وتارة قالوا هو « ابن اله ٠‏ لأنه ليس 
له أب فلا بدً أن يكون ابا له » وتار قالوا إن « ثالث ثلاثة » لقوله 
تعالى في الإنجيل « قلنا ء وفعلنا » ولو كان واحداً لقال « فمل وقلت ٠‏ 
وأخذوا يجادلون رسول اله م فقال هم الرسول ا : ألم 
تعلمون أن رہنا حي لا موت » وأن عیسی موت !! قالوا : بى » 
قال : ألستم تعلمون أن ربا قائم على کل شيء يکلؤه » ويحفظه › 
ويرزقه » فهل بعلك عيسى شيئاً من ذلك ؟ قالوا :لا قال : ألم 
تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء » فهل يعلم 
عيسى شيفاً من ذلك إلا ما علمه اله ؟ قالوا : بى » قال : ألستم تعلمون 
أن ربنا لا بأكل الطعام » ولا يشرب الشراب » ولا بث الحدث ء 
وأن عیسی کان يطعم » ویشرب › ویخدث ؟ قالوا: بی ہل ء ففال ل : 
فکیض کون كما زعمم ؟ فسكتوا وأبوا إلا الجحود فُأترل الله من أول 
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السورة الكريعة إلى ما يزيد على تمانين آية » وأنزل الله في هذه السورة 
الرد الحاسم > بالحجج الساطعة » والبراهين القاطعة »> على مزاعم 
النصارى وعقائدهم از ائقة > إستمع إلى قوله تعالى # إن مش عیسى 
عند ال کمثل آم خلقَه من قراب ثم قال له کن فيكون الحق من 
ربك فلا تكونن من المترين . من حاجَك فيه من بعد ما جاءك من 
العلم » > فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم » ونساءنا ونساءكم » وأتقسا 
وأتفتكم > ثم يتيل فنجعل لعنة الله على الكاذين ©) وهكذا تلت 
الآيات في محاجة اهل الكتاب » وتناول الحديث عن النصارى ما 
يقرب من نصف السورة الكريمة . 

أما الركن الثاني وهو ركن التشريع فقد تحدثت السورة عن 
فريضة الحج » وأحكام الجهاد » وأمور الربا »> وحكم مالع اراق ٤‏ 
وقد جاء الحديث بالإسهاب عن الغزوات كغزوة بدر » وغزوة أحد »> 
والدروس الي تلقاها المسلمون من. تلك الغزوات » فقد انتصروا في 
بدر » وهزموا في أحد لفترة يسيب عصيانيم لأمر الرسول ار وسمعوا 
بعد اة - من الكفار والنافقين _ كثيراً من كلمات الشماتة والتخذيل »> 
فأرشدهم الباري جل وعلا إلى الحكمة من ذلك › وهي أنه تعالى 
يريد تطهير صفوف المؤمنين من أرباب القلوب الفاسدة » ليميز بين 
الخبيث والطيب » ويفرق بين البر والفاجر »> وي ذلك يقول تعالى 
فما كان اله ليذ المي على ما تم عليه حتى يميز الخبيث من 
الطيب وني هذه الغروات دروش وعبر > فالله تعالى يبلي عباده 
بالمحن والشدائد ليعلم الصادق من المنافق كما قال تعالی # وما أصابکم 
يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم امؤمنين . ولِيعلّم ,الدين ناققوا فيل 
م تعالزا قاتلوا في سبي الله أو ادفعوا قالوا لو تعلم قالاً لا يناكم 
هم للكفر يومثار أقرب منهم للابمان ..) كما تحدثت الآبات بالتفصيل 


٤ 


عن النفاق والمنافقين »> وموقفهم من تشيط همم المؤمنين » د 
من کيدهم وخبیم » ثم بعد الفراغ من تلك الدروس والعير » لفقت 

الأنظارَ الى التدبير تي ملكوت السموات والأرض › وما فما من 
إتقانِ وإبداع » وعجائب وأسرار » تدل على وجود الخالق الحكم 
لني عاق السموات والأرض واختلاف اليل والنهار لآيات لأولي 
الألباب ‏ وقد ن خحتمت السورة الكرعة بذكر الجهاد والمجاهدين » في 
تلك الوصية الف المامعة » الني بها يتحقتق الخير » ويعظم النصر > ويتم 
الفلاح والنجاح «يا أا الذین آمنوا اصبر وا وصابروا ورابطوا واتقوا 


الله لعلکم تفلحون) . 
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دا ذو انرو کاڈ 


سورة النساء إحدى السور المدنية الطويلة > وهي أطول سورة مدنية 
بعد سورة البقرة » وسميت بسورة النساء لكثرة ما ورد فيا من الأحكام 
التي تتعلق بهن »> بدرجة لم توجد في غيرها من السور » ولذا أطلق 
علیہا « سورة النساء الكبرى ٠‏ في مقابلة سورة النساء الصغرى الي 
عرفت في القرآن بسورة الطلاق . 

وسورة النساء مملوءة بالأحكام التشريعية > الي تنظم الشئون الداخلية 
والخارجية للمسلمين » وهي ثعبي يجانب التشريع كما هو الحال في السور 
المدينة .. وقد تحدثت ت السورة في أمور تشريعية هامة تتعلق بامرأة » والبيت » 
والأسرة > والمجتمع › والدولة » وأمور الجهاد » وأحكام الصلاة 
في حالي اسم والحرب » وشثون التفاق والمنافقين > ولك معظم 
الأحكام الي وردت في هذه السورة كانت تبحث عن موضوع النساء 
ولذلك مميت سورة الباء: . افتتح الله جل وعلا هذه السورة بنداء 
الناس كافة > وأمرهم خا بتقوى الله » وذکرهم في البدء بتعمة 
الخلق والإيجاد من نفس واحدة » فهم جميعاً أولادٌ آدم » ودم من تراب 
يا أما لتاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحادة » وخاق ما 
زوجھا وٹ منہما رجالا کثیراً ونساء ..) ثم تحدثت الآيات عن 
« حقوق النساء » ويخاصة اليتيمات في حجور الأولياء والأوصياء » 
فقررت حقوقهن في. اليراث > والكسب »› والزواج » واستنقذتہن 
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من عَسف المجاهلية > وتقاليدها الظالة الجائرة »> حیث م يكن للنساء 
شي # من الإرث أصلاً ٍ بحجة أن المرأة لا تحمل سيفاً » ولا تركب 
فرساً » ولا تقاتل عدوا » وکانت تکره على على الزواج بغير من تشاء 
وترید » ویزوجونما ویأکلون مهرها »> وکان الرجل یضایق زوجته 
حتى تبذل له المهر الذي دفعه ها > وني هذا وذاك إجحاف أا إجحاف 
وني ذلك يقول القرآن الكريم يا أا الذين آمنوا لا بحل لک ان 
ترٹوا النساء کرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا أن تان 
بفاحشة مبينة وعاشروهن. با معروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا 
شيئاً ويجعل اله فيه خيراً كثيراً ) وهكذا تعرضت هذه السورة لموضوع 
المرأة فصانت كرامتها وحفظت كيا نا ودعت الى العطف علبما وهي صغيرة . 
وإلى الإحسان إلا ومعاشرتما بالمعروف وهي زوجة » وإلى احترامها 
وتوقيرها وهي ا »> كما دعت إلى إعطائها حقوقها الي فرضها الله ها 
كاملة دون غبنِ أو ظلمٍ أو إجحاف » وتعرضت بالتفصيل لأحكام 
الير اث » فقسمته على الوجه الدقيتق العادل »> وبالشكل الذي يكفل 
العدالة » ويحقق المساواة » ثم تحدثت الآبات عن المحرمات من النساء 
التب والرضصاع ٠‏ والصاجرةء وناو لت ت الحلاقات :اروج 
وبینت آنا ليست علاقة جسد » وإعا هي علاقة إنسانية » وأن المهر 
ليس أجراً ولا ناء وإنما هو عطاء بوق المحبة » ويديم العْشرة » 
ويربط القلوب »› ثم تناولت حق الزوج على زوجته» وحق الروجة 
على زوجهاءء وأرشدت إلى الخطوات الي ينبغي أن يسلكها الرجل 
لاإصلاح الحياة الزوجية » عندما يبدأ الشقاق والخلاف بين الزوجين » 
ويظهر النشوز والانحراف » وبنت معنى «قوامة الرجل» وأا 
ليست قوامة استعباد وتسخير » وإعا هي قوامة نصح وتأديب » 
کالتي تکون بین الوالد وولده » والراعي ورعيته ل الرجال قوّامون 
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على النساء ا فصل الله بعضهم على بعض وبا أتققوا من أموامم » 
فالصالحات قانتات حافظات للغيب ماحفظ الله ثم انتقلت الآبات 
من دائرة الأسرة إلى « دائرة الجتمع » فأمرت بالإحسان في كل شيء » 
وبنت أن أُساس اللإحسان التکافل والتر احم » والتناصح والسامح 
والأمانةً والعدل » حتی یکون اللجتمع راسخ البنيان » قوي الأركان 
إن الله يأر كم أن تؤدوا الأماناتٍ إلى أهلها وإذا حكمتم بين الاس 
أن تحکموا بالعدل) ومن الإصلاح الداخلي اتقات الآيات إلى 
الإصلاح الخارجي › ما يتوقف عليه استقرار الأمة وهدوۋها› 
فأمرت بالاستعداد الدائم لمكافحة العدو الطارىء ». وأمرت بأخذ 
الجذر من الأعداء ني لداعل والخارج يا آنا الذين آمنوا خذوا 
جذرکم فانفروا بات أو انفروا جيا4 ثم وغتعت: بعش قو اعد 
المعاملات الدوّلية بين السلمين والدول الأخرى المحايدة أو المعادية » 
واستتيع الأمرَ بالجهاد حملة ضخمة على المنافقين » فهم نابتة السوء» 
وجرثومة الشر التي ينغي الحذر منها » وقد تحدئت الآبات عن مكائدهم 
وخطر هم ل فما لکم في المنافقين فئتين والله أركسَهّم با کسبوا أتريدون 
أن تهدوا من أضل الله > ومن يضلل الله فلن تجدله سبلا وتتابعت 
الآيات شرح وتوضح خطر هذا الصنف من الناس » المدبذبين بين المؤمنين 
والكافرين # الذين یتر بصون بکم فان کان لکم فتح من الله قالوا ألم 
نکن معکم » وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليکم 
ومتعكم من المؤمنين » فاله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل اله 
للکافر ین على الؤمنین سبیلاً) ثم انتقلت الآيات إلى التحذير من ضلالات 
آهل الكتاب وموقفهم من رسلل الله الكرام » وعلى الوجه الأخحص 
امود .. ثم ختمت السورة الكربعة ببیان ضلال النصارى بشأن المسيح 
عیسی ابن مریم » حیث غالوا فيه وي شان امه حتی عبدوهما من دون 
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الله »> واخترعوا فكرة «التثليث » فأصبحوا كالوئنين المشركين › 
وقد دعتهم الآيات إلى الرجوع إلى العقيدة السمحة الصافية «عقيدة 
الوحيد » 3 با أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا 
الح » إا السيحٌ عيسى ابن مريم رسو اله وكلمته ألقاها إلى مريم 
ورو من فآمنوا باق ورس ولا تقولوا ثلاثة » اتہوا خير لکم إغا 
الله اله واحد سبحانه أن یکون له ولد » له ما في السموات وما في 
الأرض وكفى بالله وكيل . 


( الاما 
وزیا ھاط دوت انز _ 


سورة الائدة من السور المدنية الي تناولت جانب التشريع بتفصيل 
وإسهاب ٠‏ كسائر السور المدنية كالبقرة والنساء والانفال » إلى جانب 
بعض أمور العقيدة وقصص أهل الكتاب » قال أبو مَيْسرة : الائدة 
من آحر ما تزل من القرآن » ليس فيا منسوخ » وفيها مان عشرة 
فريضة » ميت بهذا الاسم «المائدة » لورود تلك الآية الباهرة التي 
كانت إحدى معجزات السيد المسبح عيسى ابن مريم صلوات الله علد ر 


فقد طلب منه « الحواریون » وهم تلامذته الأحيار » أن رمم ية 
عظيمة » تكون له معجزة باهرة » تدل الناس على صدق نبوته » وتكون 
هم فرحة وعيداً » وطلبوا منه مائدة من السماء » بأكل منها من حضرها 

من اليشر ل إذ قال الحواريون با عيسي ابن مریم هل يستطيع ربك 
أن يل علينا مائدة من السماء » قال الوا اله إن كم مؤمنين » قالوا 
ريد أن نأكل منها وتطمثن وبا وتلم أن قد صدفتا ونكون علها 

من الشاهدين . قال عيسى اين مريم الهم ربا أنزل علينا مائدة من السماء 
تکون لنا عيداً لأولنا وأنحرناء وآية منك » وارزفا وأنت خير 
الرازقين© وهذه الحادثة وما اشتملت عليه من دلائل باهرة »> ولطفٍ 
عظم من الله العلي الكبير » ميت سورة المائدة . تزلت هذه السورة على 
رسول الله ب منصرقه من الحديبية »> وهو في طريقه إلى المدينة 
امنورة » وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عَمّر وبن العاص رضي الله 
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عنه قال : «أتزلت على رسول الله ابل سورة اللائدة وهو راكب 
على راحليه » .فلم تستطع أن تحملّه فتزل عنها» وجماع هذه السورة 
يتناول الأحكام التشريعية »> وفيما بعض الإشارات إلى عقائد أهل 
الكتاب » أما الأحكام الي تناولتها هذه السورة فهي كما بلي « أحكام 
العقود» أحكام الصيد > حالة الاحرام »> ما يحل ويحرم من الأطعمة 
ناح الكتابيات » أحکام ارده ۰ أحكام الوضوء واتیمر خد ار 
٠‏ حد البغي والإفساد في الأرض » كفارة البمين » تحريمٌ الخمر واليسر » 
منع المشركين من دخول المسجد الحرام »> أحکام الصيد» أحكامٌ 
mE‏ 
إلى آنحر ما هنالك من الأحكام التشريعية . 
إلى جانب التشريع قص الله تعالى علينا ني هذه السورة بعض القَصص 
للعظة والاعتبار › فذ کر قصة « بني إسرائيل ٠‏ مع ہم موسی عليه 
لسلام ۽ وهي قصة ترمز إلى التمرد والطغيان » والتكير على أوامر 
الله » مله في هذه الشرذمة الباغية من « اليهود ٠‏ حين دعاهم موسی 
إلى دخول ,الأرض المقدسة فأجابوه بكلمتيم الغلبظة ل قالوا يا موسى 
إا لن ندخلها أبداً ما داموا فيا فاذهب أنت وريك فقاتلا إا هَهنا 
تاعدون) ثم ما حدث فم بعد ذلك من الشرد والصَاع » بسبب 
معصيتيم وفسقهم ٠‏ إذ وقعوا ني أرض اليه أربعين سة قال فاا 
حرم صلی آر بع سے شرن لار فلا تاس على القوم 
الفاسقين) ثم قط علينا قصة ابي آدم # قابيل وهابيل » وهي قصة 
ترم إلى الصراح العنيف بين الخير والشر ء وتتحدث عن غوذجين 
من المخلوقات البشرية : موفج الفس الشريرة الأثيمة » الي تحب 
الاستعلاء والطغيان » ونموذج اتفس الخيّرة الكربة » اي ميل نحو 
الفضيلة و الإعان » وكان من نتيجة الصراع أن أريق الدم البرىء الطاهر 
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على جنباتٍ الأرض » بيد الظلم والطغيان فأقدم ٠‏ قابيلٌ » على قتل أخيه 
الوديع «١‏ هابيل » وكانت هذه أول جرية نكراء تحدث على سطح 
البسيطة » وتنقل إلبنا صورة الإئم والعدوان ل فطوعت له نفسه قتل 
أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين . فبعث اله غُراباً يحت في الأرض 
ليريه كيف يواري سَوأةَ أخيه » قال با اتا أَعَجَرْت أن أكون مثل 
هذا الغر اب فأواري سوأة أحي ؟ فأصبح من النادمين ) . 
وبعد هذا العَرّض لقصة ابي آدم » عرضت السورة الكرعة لضلالات 
أهل الكتاب « اليهود والنصارى » فتحدئت عن عقائدهم الزائفة » 
وأفكارهم الباطلة »> ني الله جل وعلا» وضفاته » والبيّن »> فقد 
نسبوا إلى الله تعالى ما لا يليق من الذرية والبنين > وحرفوا 
التوراة والإنجيل › وكذبوا برسالة محمد عليه السلام » إلى لحر ما 
هنالك من جرائم وقبائح وأباطيل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
المسيح ابن مريم ء قل فمن إعللك من الله شيعا إن أراد أن يلك المسيح 
ابن مريم وأمّه ومن" في الأرض جميعاً وله ملك السموات والأرض 
وما بینہما بحق ما يشاء » والته على کل شيء قدیر € وقد حذرت الآبات 
الكرمة المؤمنين من موالاة ومصاحبة اليهود والنصارى › بعد اقتر ائهم 
على الله ومعاداتہم وتکذیبېم لرسول الله فإن ذلك دلبل ظلمة المقل » 
ومرض القلب يا أيبا الذين آمنوا لا تتخذوا الود والصارى أولياء 
بعضهم أولياۂ بعض » ومن يتولّهم منكم فإنه منم » إن الله لا يدي 
القوم الظالين . قتری الذین في قلوبم مرض پسارعون فيم » بقولون 
نخشي أن تصا دائرة ء فعسي اله أن بأني بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا 
على ما أسروا ني أنفسهم نادمين© وقد صرت الآبات الكريعة» حالة 
بي إسر ائيل في اتتا كهم لحرمات الله » وسكوتيم على المظالم وا معاصي ۽ 
حتی فشت المنكرات » فاستحقوا اللعنة والغضب والدمار لين 


۲ 


الذين كَقّروا من بني إسر ائيل على لمان داود وعيسي ابن مرم » ذلك 
عا عَصَوٴا وکانوا بعتدون . کانوا لا پتناهون عن منکر فعلوه لبس 
ماكانوا بفعلون) وقد ختمت السورة الكرية بذ كر الموقف الرهيب ‏ 
بوم الخو الأكبر » يوم يقوم الناش لرب العالین » حيث تكون 
الفضة العظمى لأولئك الضالين » الذين عبدوا المسيح ابن مریم من 
دون الله »> وهناك يكون السؤال والجواب على رءوس الإشهاد لإ وإِذٌ 
قال الله ياعيسي ابن مريم أأنت قلت للناس اخذوني واي فين من دون 
لته ؟ قال سبحانك ٠ا‏ يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق »> إن كنت 
قله فقد علمته > تعلم ما في تفي ولا أعلم ما ل في نفك إنك أنت 
علام اغوب . ما قلت فم إلا ما أمرتني ان اعرا ازن زک 
وکت علييم شهيداً ما دمت فيم ٠‏ فلما توفيتي كنت أنت الرقيب 
عليهم ونت على کل شيء شهيد) ويا له من موق مخز لأعداء الله » 
تشيب فوله الرءوس » وتتفطر من فزعه النفوس . 


۳ 


() سور الاھ رکم 
وبا نھ اجنو اة 


سورة الأنعام إحدى السور المكية الطويلة » الي يدور محورها حول 
« العقيدة ٠‏ و « أصول الإيعان » وهي تختلف في أهدافها » ومقاصدها » 
وأسلوبا عن السور المدنية الي سبتقى الحديث عنها كسورة البقرة » 
وآل عمران » والتساءِ » والمائدة » فهي لم تعرض لشيء من الأحكام 
التنظيمية لجحماعة السلمين »> كالصوم » والحج »> وأمور الجهاد» 
ومحاربة الخارجين على دعوة الإسلام .. كما لم تتحدث عن أهل 
الكتاب ولا عن المنافقين » وإنما تناولت القضايا الكبرى الأساسية 
لأصول العقيدة » وأركان ٠الإعان‏ » وهذه القضايا هي : قضية 
الألوهية . . وقضية الوحي والرسالة .. وقضية البعث والجراء» ومن 
أجل تقریر هذه الأصول جد الحديث في هذه السورة واضحاً 
مستفیضا » يدور بشدة حول هذه الأصول الأساسية للعقيدة الإسلامية › 
ونجد سلاحه في ذلك الحخة الدامغة » والبر اهين القاطعة › والأدلة 
المقنعة لإرغام الخضم على الإقرار » وإقناعه - بطريق الحجة والبرهان - 
على صدق ما جاء به القرآن » لأن السورة الكرعة مكية وقد تزلت على 
قوم مشركين » لا يؤمنون بالله » ولا يرون بالوحي » ولا يصدقون 
بالبعث والجزاء » وهذا عر ضت لأدلة التوحيد بالأسلوب المفحم الذي 
يتقبله المنطق » والعقلٌ السام . وما يلفت النظر ويثير الانتباه ني هذه 
السورة الكررعة أنها عرضت لأسلوبين بارزين » لانكاد نجدها بېذه 


٤ 


الكثرة - تي غيرها من سور القرآن » الأول : أسلوب التقرير .. 
وأسلوب التلقين . أما الأول وهو الأسلوب التقريري فإن القرآن يعرض 
للأدلة المتعلقة بتوحيد الله جل وعلا » والدلائل المنصوبة على وجود 
الخالق » الدبر الحكم » وسلطانه وقهره » وعظمته وجلاله » في صورة 
الشأن المسلّم » الذي لا بتري فيه قلبً سم » ولا عقل راشد » ولا 
يشك عاقل من البشر في أنه جل وعلا المبدع للكائنات » امنّم لشئون 
الخاق » صاحب الفضبل والإنعام على جميع الأنام » ويضع لذلك 
ضمير الغائب عن الح > الحاضر في القلب » الذي تدل اياله على 
وجوده » ومخلوقاته على بدیع صنعه › ويأتي بعبارة «هو » المشيرة 
إلى وحدانيته في ملكه وخلقه إقرأ قوله تعالى #إ هو الذي خلقكم من 
طين ثم قضي أجلاً ..) ل وهو الذي يتوفا كم بالليل ويعلم ما جرحتم 
بالبار ..) # وهو القاهر فوق عباده ..) # وهو الي خاق السموات 
والأرض بالحق ..) إلى آخر ما هنالك من أسلوب التقرير .. 
أما الأسلوب الثاني ١‏ أسلوب التلقين » فإنه بظهر بوضوح ني تلقين 
الرسول الحجة الدامغة ليقذف بها في وجه الخمم العنيد » بحيث تأخذ 
عليه قلبّه » ولك عليه سَمْعه » فلا يستطيع التخلص أو التفات مها » 
ويآتي هذا الأسلو بطريتق السؤال والجواب » يسال ثم يجيب ٠‏ 
ويو جه السؤال ثم یرد عليه الجو اب استمع إلى قوله تعالى في هذه السورة 
قل إن ما في السموات والأرض ؟ قل لله كتب على تفه الرحمة ..) 
قل غر انه خد ولا فاطر السموات والأرض وهو بُطْيم ولا بطم 
قل إني مرت أن أكون أول من ألم ولا تكون من المشركين) وهكذا 
تعرض السورة الكرغد ا المشركين وإفحامهم بالحجج الساطعة ر 
والبراهين القاطعة » الي تقصم ظهر الباطل . ومن هنا كانت سورة 
الأنعام بين السور الكية › E‏ تركيز الدعوة الإسلامية »> 


Ye 


تفر تحقالقها ‏ و متت : دعالها ٠‏ و تقد شه االعار خن ها ۾ بطري 
العجيي ي الناطر فوا لجادلة فيي بد کر توحید الله جل 
في الخلق والإجأد: رھ والعبادة ء وتزکر موقف 
للرسل : وتقص عم ما حاق بأمثامم السابقين . وتذكر 


اا ارا NO e‏ یکون 


لك -بالادنة- الباطغة :وال القاطعة . وق اول الور 
ج 


خحأق السات والأرض . وخلق 
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الكر عة دلائل اتمدرة وال لحدأنة‎ 


#فلبا تسوا ما کرو 
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ا أوتوا أخذناهم 


ن ظلموا والحمد لله رب 


التحليل والتحریم » وقضت عليه بالتفنید والإبطال » وختمت السورة 
بعد ذلك - في ربع کامل - بالوصايا العشر ال ٿي نزلت في کل الكتب 
السماوية » ودعا إلبا خب الأنبياء السا بقین # قل تعالو ا ل ما حرم 
رکم علیکم ألا تشرکوا به شب .. وانتہت ت السورة: الكر ية بابة 
فة تكشف للإنسان عن قیمته عند ربه »> وآنه تعالی خلقه لیعسر هذه 
الدنيا ويك ن حليفة ني الأرض # وهو الذي جعلكم خلائف الأرض > 


ورف فک فی بقن در جات اللو کے ا آا کار 
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SOE N 
کے _ تاھائی ف ساف‎ 


سورة الأعر أف من أطوال.السوز الكية ٤‏ وهي تعرض الدعوة:القرآن 
في إجمال » ولنتائج الإعراض عن دعوة اله - كرسالة إفية - جاءت 
لإنقاذ البشرية من ظلمات الجها. والضلال » وهى أول سورة عرضت 
للتفصيل في قصص الأنبياء » ومهمتها كمهمة السور الكية : تقرير 
أصو ل الدعوة الإسلامية بالإيعان والتوحيد » وتقريرٌ البعث والجزاء» 
وتقرير الوحي والرسالة . سميت بسورة الأعراف لورود 

« الأعر اف٠‏ فا وھ سو مضروب بين الحنة والنار يحول بين 
أهلهما > ویسمی أهله أصحاب الأعراف » وهم قوم استوت حسناتهم 
وسيثاتهم » فليسوا من أهل الجحنة ولا من أهل الثار »> بُحبسون هناك 
على السور حتى بقضي الله سبحانه ي أمرهم » فيكو نوا من أهل اليمين 
أو من آهل الشمال > لأته ليس في الآحرة إلا داران : دار العم » 
ودار الجحيم . تعرّضت السورة الكريعة - ني البده - للقرآن العظم 
معجزة محمد برل الخالدة » وقرّرت أن هذا القرآن نعمة من الرحمن 
على الإنسانية بأسرها » وأن عليہم آن يتمسكوا بتوجيماته وإرشاداته 
ليفوزوا بسعادة الدارين » ثم لفتتت الآبات أنظارَ البشر إلى نعمة 
خلقهم من أب واحد ؛ وإلى تكريم اله جل وعلا هذا النوع الإنساني 
ملأ ني أب البشر « آدم » عايه السلام الذي خلقه الله بيده > وشخ فيه 
من روحه » وأمر الملائكة بالسجود له « ولقد خلقناكم ثم صوّرناكم 


۲A 


ثم قلا للملائكة اسجدوا لآده فسجدو! إلا إبليس لم يكن من الساجدين » 
وخرت الانات من كيد الشيطان ذلك العدو الةر بص الذي قعد على 
طز الاس ليصدّهم عن اهُدَى » وتيعدهم عن خالقهم » وقد ذكر 
تعالى قصة آدم مع إبليس » ثم خحروجه من الحنة > وهبوطه إلى الأرض 
كنمو ذج للصراع الدائم بين الخ والشر » والحق والباطل » والهدى 
والضلال » وهذا وجه الله تعالى إلى أبناء آدم - بعد أن بن هم عداوة 
يليس لأيهم - أربعة ندامات متالية بوصف النرة لآدم ويا بني آدم » 
وهو نداء حاص بده السورةم أت ي غير ها من سور القران »› 
حلرهم فيها من عدوهم إبليس العين » الذي نشا على عداوتيم من الزمن 
القديم » حين وسوس لأبيهم آدم حتى أوقعه في الرلةٍ والخالفة لأمر الله 
يا بني آدم لا يفتكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الحنة يتزع عنما 
لباسهما لیما ہا يا بي آدم قد أن تزلتا عليكم لباماً 
واري سواتگکہ وريشاً ولباس التقوى ذلك خب .€ ي بي آدم 
خذوا زیتتکم عند کل مسجد ..) 9 يا بني آدم اما يتين رسل منک 
بقصون عليكم آياني ...4 وقد تناولت السورة الكربمة مشهداً حسيا 
من مشاهد القيامة » تبدو فيه ألو ان جديدة من صور المحاورة والناظرة » 
وني هذا المشهد تجري المحادثة بين فرق ثلاث : فرقة المومنين أصحاب 
الجنة > أهلٍ اهدى والإعان »> وفرقة الكافرين أصحاب الناز » أهلٍ 
الضلال والمتان > وفرقة ثاللة هم أصحاب الأعراف الین استوت 
حسناتهم وسیئاتهم » فإذا رأوا أصحاب الحنة طمعوا» وإذا رأوا 
أصحاب الار فزعوا 9 وينها حجابةً وعلى الأعراف رجا يعر فون 
کلاً بسیماهم › ونادوا أصحابَ الملة أن سا علیکم لم یدخلوها 
وهم يطمعون . وإذا ضرفت أبصارهم تلقاء أصحاب التار قالوا 
را لا تجعلتا مع القوم الظالين) مشه لا بد أن تشهده البشرية على 
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الحقيقة دون ثيل ۽ أو تخييل ء يظهر فيه شماتة تة أهلٍ الح بأهل الباطل » 
وبنطاق ت عل جل على المكذيين المجرمين اللعتة والظرد 
والحرمان » وقد أخرقت النارٌ باتهم » شوت وجوهَهم › 
فيفزعون للاستغاثة بأهل الحنة أن پسعفوهم مجرعة من ماء # ونادی 
أصحاب النا ر أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من لاء أو مما رزقكم 
الله » قالوا إن لن حرمهما على الكافرين) . 

وبعد هذا تعود الآيات فتلفت الأنظار إلى بعض الأدلة الكو نية ف 
الأفس والآفاق » وتحذر من الاإفساد في الأرض › وتضرب مثلاً 
للنفو س الطيبة » والتفوس الخبيثة > بالأرض السهاة والأرض السّحة ء 
فالأرة ض الكرية التربة بخرج ابات فيا حساً غزير الفع » والأرض 
الخبيلة التربة لا مرج النبات * فيا إلا تافهاً حقیراً بغر اومشقة 
وایند الطيّبٌ یح باه بإذن ربو » والذي خبث لا يحرج إا 
تدا » كذلك نصر ف الآياتٍ لقوم بشكرون) . وتناولت السورة 
بعد ذلك ١‏ قَصْص الأنبباء ٠‏ بإاسهاب » فتحدئت ثت عن شيخ الأنبياء 
« نوح » عليه السلام » ڻم عن هوو ؛ وصالحٍ » ولوط »› وشعيب » 
وموسي » عليہم من الله أفضل * الصلاةٍ وأزكى السلام ولا كانت قصة 
الكليم موسي عليه السلام مع الطاغيةٍ فرعون ملوءة بالعبر والعظات » 
تناولت الور الحديث عم بالتفصيل » فتحدثٹت عما حل بقوم 
فرعون من البلايا والنكبات وما أصاہم من القحط والجدب › 
والطوفان واب راد نتيجة لتكذيبيم بآبات الله 3 فأرسلنا عليهم الطوفان » 
والجراد» اَل والضفادع » والدّمٌ آياتٍ مفصّلات فاستكبر وا 
وکانوا قوماً مجرمین ج وتناولت السورة كذلك «علماء السوء» 
والمثل الخزي هم > وصورتهم بأقبح وأشنع تصوير » بصورة الكلب 
اللاهث الذي لا يكف عن الث سواء زجرته وطردته أو أحسنت إليه 
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وأكرمته # واتلٌ عليهم نبأ الذي آتناءآباتنا فانسلح منم فأتبعه الشيطان فكان 

من الغاوين . ولو شتنا لرفعناه با ولكنه أخلد "إلى الأرض واتيع هواه ء 
فمثله كمثل الكلب إن تحيل عليه بلهث أو تتركه يلهث » ذلك مثل 
القوم الذین كذبو! باياتنا افص ص القَصص لعلهم يتفكرون)ٍ وهذه 
مر الح أقبحٌ صورة لن م بتع بعلمه » وجمل العلم سيلا جع 
حطام الحياة الفانية فكان خزباً ووبالاً عليه » وقد ختمت السورة الكر عة 
بالنبکم ن عبدوا ما لا بضر ولا يتفع » ولا ییصر ولا يسع » من دون 
الله » واتخذوا الأوثان والأصنام شرکاء بم اله # أهم أرجلٌ شون 
با ؟ أمْ هم أيدٍ يبطإشون با ؟ ام هم أعينٌ ببصرون با؟ أم هم آذانٍ 
بسمعون بہا؟ قیل ادعوا شر کاء کم ثم کیدون فلا تنظرون) وهکذا 
تم السورة بالدعوة إلى التوحيد كما بدأت بالتوحيد » فكانت دعوة 
إلى الإعان في البدء والختام . 


۳ 


5 رة اتالد 
وھا خر کک 


سورة الأنفالي إحدى السورة المدنية التي عنيت بجانب التشريع - كسائر 
انرز الدنية - وبخاصة فيما يتعلق بأمر الجهاد في سبيل الله > فقد 
عالحت بعض النواحي العسكرية والحربية » الي ظهرت عقب بعض 
الغزوات » وتضمنت كثيراً من التشريعات الحربية » والاإرشادات 
الإفية الي بجحب على الؤمنين اتباعها في تتام لأعداء الله » وتناولت 
جانب اليم والحرب » وقواعد المعاهدات الدوليّة » وأحكام الأسر 
والغنائم . نزلت هذه السورة الكرية في أعقاب « غزوة بدر» الي 
خاضها المسلمون ضدً المشركين من كفار مكة »> واي كانت فاتحة 
الغروات ف تاريخ الإسلام المجيد » وبداية النصر لجند الرحمن حتى 
سكاها بعض الصحابة «سورة بدر » لأا تناولت أحداث هذه الغزوة 
بإسهاب »> ورسمت الخطة التفصيلية لقتال » وت المؤمنين إلى 
بعض نقاط الضعف حتى يتدار كوها » وبنت ما بنبغي أن یکون عليه 
الجندي المسلم » من البطولة والشجاعة »> والعزم والحزم » والجرأة 
والصمود › لأنه يقاتل في سبيل غاية نبيلة > ومجاهد لإعلاء كلمة الله . 
ومن المعلوم من تاريخ الغزوات والحروب التي خاضها المسلمون أن 
غزوة بدر كانت في رمضان من السنة الثانية للهجرة » وكانت الجولة 
الأولى من جولات الحق مع الباطل ء لرد البغي والطغيان » وإتقاذ 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان > الذين قعد بم الضعف 
ااا 


في مكة فلم يستطيعوا المجرة لبلد الأمن والإبعان » وأخذوا في 
الضراعة إلى الله جل وعلا أن ينقذهم من طغيان الكفرة ويخرجهم من 
القرية الظالم اهلها وقد استجاب الله سبحانه ضراعتهم > فهيأ هم 
ظروف تاك الغزوة » التي تم فبها النصر للمؤمنين على قلق في عَددهم ي 
اوضع ئي عَددهم» وعلى عدم تهيثهم لقتال » وا عرف نصا 
الباطل والظلم والطغيان » أنه مھا طال اة اقوت شک 
وامتا سلطانه » فلا ب للباطل من يوم بخ فيه صريعً أمام جال الحق ؛ 
وقوة الإعان » وهكذا كانت غزوة بدر خا لإ لی ٤.‏ وعبرة 
لا حى » أمام اريخ والأجيال » في أن التصر من عند الله وصدق 
اله ف فلم تقتلوهم ولك الله قنلهم > وما میت اذ ریت ولكق 
اله رمی » ولیي الؤمتین منه بلاء حساً إن اله سمي عليپم) هكا 
نص اله الؤمنين على قللبي » > على المشرکین على کثرتہم » وکانت 
عبرة اللمعتبرين . وني نايا سرد أحداث بدر » جاءت النداءات الإهية 
للفو متین ست مرت بوصف الإعان «يا أا الذين آمنوا ٠‏ کحافزر 
هم على الصبر والثبات في مجاهدتم لأعداء الله »> وکتذ کیر هم باق 
هذه التكاليف الي أمروا بها من مقتضيات الإمان الذي تحلوا به » 
وأن النصر الذي حازو! عليه كان بسبب « الإعان » لا بكثرة السلاح 
والرجال . أما النداء الأول : فقد جاء فيه التحذيرٌ للمؤمنين من الفرار 

من المعركة ومن ميدان القتال لأن ذلك بغري بهم الأعداء يا أا 
الذين آمنوا إذا القيتم الذين كفروا زحناً فلا تولوهم الأدبار©) وقد 
توعدت الآيات المزمين أمام الأعداء بأشد العذاب . وأما النداء الثاني : 
فقد جاء فيه الأمر للمؤمنين بالسىع والطاعة لأمر الله وأمر رسو له 
ليا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا توًا عنه وأتم تسمعون . 
ولا تکونوا کالذین قالوا معنا وهم لا یسمعون) کما صوّرت هم 


۲ ایجاز یاد ۲-۴ 


الآيات صورة الكافرين N OE‏ 
تستجيب لدعوة الله #إ إن شر الدواباًٍ عند الله الصم البكم الذدين لا 

يعقلون . وأما النداء الثالث : فقد بين تعالى فيه اللمؤمتين حقيقة 
الدعوة المحمدية › وألا دعوة إلى سعادة الدارين » وفيا الحياة 
والزةُ والنجاح با أب الذین آمنوا استجیبوا قو وللرسول إذا دعام 
لا بُحییکم ..¢ . وأما النداء الرايع : فقد جاء فيه التحذير من إفشاء 
الس للأعداء - وعلى الوجه الأخحص - شئون الحرب فإن ذلك خيانة 
للدين والأمة ليا أا الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا 
آماناتکم وأتم تعلمون) وأا النداء الخامس : فقد جاء فيه التبيه إلى 
مرتبة التقوى ى التي هي الحصن الحصين للمؤمن » وأن من أعظم نمرات 
الققوى ذلك النور الرباني » الذي يدنه اله في قلب الؤمن » وبه يفرق 
الانسان بين الرشد والفي » والمدى والضلال يا أا الذين آمنوا 
إن تتقوا اله يحمل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سانكم ويغفر لكم .4 
وأما النداء السادس : وهو النداء الأخير فقد وضح الباري جل وعلا 
HO‏ 
والصبر عند اللقاء > واستحضار عظمة لته الي لا تحدٌ» وقوته الي 
لا فهر ٤‏ والاعتصام بالمدد الروحي الذي م على الثبات وهو 
ذکر ر الله جل وعلا هل ياأبمالدين آمنوا اذا لقيتم فل ّ ثبتوا واذکروا الله 
کٹیر ا لعلکم تفلحون) وقد جاءت هذه النداءات متتالية مذكرة هم 
بنعمة الإبمان . وقد حتمت السورة الكرية بييان فضل المجرة واماد ؛ 
وبيان الولاية الكاملة بين المۇمنين مهما تناءعت دارم , واختلفت 
أجناسهم > فهم أولاً وآخراً أمة واحدة » جمعتهم عقيدة الإإعان » 
وظلنبم راية التوحيد » فعلہم أن يتعاونوا ويتناصروا» ویکونوا 
صفاً واحداً أمام الأعداء » وقد ذکرهم الولى جل وعلا عا هم 


۳4 


يِن الأجر والرزق الكريم في جنات العم و والذين ن آمنوا وهاجروا 
رخاوا ی یل ات وال اورا وروا أولثك هم الؤمنون حقاً 
هم مخفرة ةَ ورزق كريم) . 


() سور الل 
دای اھات ودود 


وة التوبة من السور المدنية الي على بمجانب التو جيه والتشرب 
كسائر السور المدنية > الي تتناول اش اتر بية الإسلامية › u‏ 
الإصلاح والبناء » والتشریع الحكر المين » وهي من أواخر ما 
نزل على رسول الله تلل ققد حرج الإمام البخاري عن الر اء بن عازب 
رضي الله ع «ان أخر سورة نزلت سورة براءة ) وذ السورة 
الكرعة عدة أسماء منها ١‏ براءة » والتوبة > والممشقشة › وال 
والمنكلة > والدمدمة »> والفاضحة » قال الزمخشري : لأ فيا 
اتوبة على الؤمنين » وهي تبعژر عل آسرار لنشين » وتفضحهم وتنك 
“e‏ وتشردهم وزم ترت هاه الورة ي اة اام من 
الهجرة » وهي السنة الي خرج فيها رسو اله ل لغزو الروم » 
واشتہرت بين الغزوات النبوية باسم « غزوة تبوك» وکانت ي سف 
۰ بعید » وحرٍ شدید » فکانت الاه لاان الان » وانتسات لصدقهم 
وإخلاصهم اللدعوة الي آمنوا بما » وتییزاً بینېم ویین المنافقين » وهذه 
السورة الكرمة هدفان أصليان - إلى جانب الأحكام الأحرى ها 
١‏ - بيان القانون الإهي في معاملة المشركين وأهل الكتاب . ۲ - إظهارٌ 
الحالةٍ النفسية الي كان عليما الناس حينما استنفر هم الرسول لغزو 
الروم . أما بالنسبة للهدف الأول فقد عرضت السورة الكربمة إلى 
عهود المشركين فوضعت ها حداً » لا سيما بعد أن نقض المشركون 


- 


العهود » وتامروا مع اليبود عدة مرات لضرب الدعوة الإسلامية › 
والقضاء BE ps O NE‏ 
المسلمون متمسكين بالعهود وقد نقضها أعداۋهم » ولذلك نزلت 
الآيات تأمر بإلغاء تلك العهود على بصيرة ووضوح » بعد أن منحهم 
القرآن فرصة كافيةً هي السياحةً ني الأرض أربعة أشهر ينطلقون فا 
آمنين مطمئنين » ليتمكنوا من النظر والتدبر في عاقبة أمرهم » من 
الدخول في الإسلام » أو الاستمرار على الحرب » وفي ذلك نزل 
صدر السورة الكريعة ‏ براءةٌ من الله ورسوله إلى الذين ا من 
المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي 
الله وأ الله مُخري الكافرين) ثم تلتها الآيات الكرة في قنال هل 
الكتاب الذين لا يتورعون عن الغدر والخيانة كلما سنحت هم الفرصة › 
كما فعل يود بني قربظة »> وبني التضير » حيث أعانوا المشركين على 
حرب الرسول عليه الصلاة والسلام وني ذلك بقول القرآن الكريم 
ل قاتلوا الدين لا يؤمنون بالله ولا بالنوم الآخر » ولا يحرمّون ما حرم 
اله ورسولّه » ولا يَدينونً دين ف الذين أوتوا الكتاب حتى بعطوا 
الجزية عن يار وهم صاغرون) وعرضت السورة للهدف الثاني وهو 
شح نفسياتٍ المسلمين حينما اسسنفروا لغزو الروم فتباطئوا وتئاقلوا 
وضعَمَّت عزاثمٌ البعض » وركنوا إلى نعم الحياة > فجاء النوجيه الإهي 
لکریم ا یا الین آنوا ما لکم ذا تیل لکم قروا تی سیل اله 
اقلم إلى الأرض ؟ أرضيم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاح الحياة 
الدنيا ني الآحرة إلا قليل) ثم تتابعت الآيات بالأمر في افير والجهاد 
بالنفس والال لإعلاء كلمة الله > ني النشط والره » والعشر والیسر 
ل[ اتفروا خفاً وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأتفسكم في سيل الله ..4 
وتلتما الآيات ي تقصي د شئون النافقين » وفضح أساليب نفاقهم وتخذيلهم 


۷ 


للمؤمنين » حتى لم تدع هم ستراً إلا هتكته » وتركتهم بعد ذلك الكشف 
والإيضاح تكاد تلمسهم أيدي المؤمنين » وقد أستغرق الحديث عن 
التافقين معظم السورة الكربمة » حتى سمًاها بعض الصحابة « الفاضحة » 
لأنما فضحت النافقين » وكشفت عن أسرارهم وخفاياهم قال سعيد 
٠‏ ابن جبير : سألت اين عباس عن سورة ٠‏ براءة » فقال تلك الفاضحة ما 
زال بتزل ومنہم ومنہم حتى خفنا أن لا تدع أحداً مهم » وقال : حذيفة بن 
اليمان : إنكم تسمونما سورة التوبة > وإنما هي سورة العذاب » والته ما 
تركت أحداً من النافقين إلا نالت منه .. وبا لحملة فإن هذه السورة الكرعة 
تناولت ١‏ الطابورَ الخاسں » امندش بين صفوف المسلمين » ألا وهم 
المنافقون الذين هم أشد خطراً من المشركين وکشفت 
ارو وت ای با ع عد ا 2 ستمع إلى قوله 
تعالى 3 بحذر النافقون أن تنل عليهم سورة تببم با قرم 
قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون) وقوله تعاى $ فرح المخلفون 
عقعادهم حلاف رسول اله » وكرهوا أن مجاهدوا بأمرافم وأتفهم 
i OR‏ > قل ار جهنم اشد حراً لو كانوا 
ن . فلیضحکوا قلیلاً ولیبکوا“کثیراً جزاء ما کانوا یکسبون) 
ب تقم على قبره » 
انیم کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون) ولا عجب أن یکون 
ذلك المصيرً امشئوم جز اهم ٠‏ فقد وصل بهم الكيد في التآمر على الإسلام 
والمسلمين أن یتخذوا بیوت الله اوکاراً للتدمير والتخريب »› يتامرون 
فيها على إلقاء الفتنة بين صفوف السلمين ء ومن أجل ذلك بنوا مسجداً 
يدبٌرون فيه الشر » وطلبوا من الرسول عليه السلام أن بآني فيصلي فيه ء 
وقد اشتېر باسم « مسجد الضرار » وقد نزل القرآن بتشهير هم وة 
على رءوس الأشهاد كما قال تعالى ‏ والذين اتخذوا مسجداً ضراراً اوكفرا 


۳۸ 


وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً ن حارب الله ورسوله من قبل > 
وليحافن إن أردا إلا الى وال يشهد إم لکاذبون . لا تقم فيه 
آنا لسا َس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فه » فيه 
رجال يحبون أن يتطهروا » والله يحب الطّهرين) ولم يكد الي 
زيلر يتلقى الوحي حتى قال لأصحابه « إنطلقوا إلى هذا السجد الظالر 
أله افاهلموه و فة هبوا ودموة و كف الله الاإسلام شرهم . 


۳4 


سورة يونس من السور الكية الي نى بأصوال العقيدة الإسلامية › 
وتتناول جانب التربية الروحية من الإعان بالله » واليوم الآخحر » 
والکتب المنزلة ¢ والرسل الذين بعلهم الله تعالى هداية الإنسانية إلى 
آخر ما هنالك من أصول الإعان » فهي كسار السور المكية تتميّز 
بطایع خحاص هو « العقيدة » في مفهومها الواسع > وتتناول الجوانب 
الأخرى من إثبات الوحي » والتنبوة» وإثبات ا والطزاء » كما 
أن السور المدنية تتميز بطابع التشريع والتوجيه العام إلى مكام الأحلاق 
تزلت هذه السورة الكرمة بعد سورة الإسراء » وقد تحدثت ت في اليد 
عن حقيقة الألوهية والبودية » وأساس الصلة بين الخال والخلوق » 
وعرفت الناس بربيم الحق الذي ينب e‏ 
مره وشرعه » ويسلمو وجوههم إلبه» وأن ير جعوا بقطر ہم 

الله > فهو وحده الخالق الرازق » المحي المميت »› المدبر س 
انعا لا يريد » وكل ما سوى الله فإغا هو باطل وهباء تذروه الرياح 
إن ربكم لله الذي خلق السموات والأرض في سنة أيام ثم استوى 
على العرش. يدير الأمز » ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذ لكم الله ربكم 
فاعبدوه أفلا تذكرون ؟ وتناولت السورة موقف المشركين من 
حقيقة الرسالة والوحي » ومن القرآن نفس حیث شکوا فيه » وطلبوا من 
الرسول خارقة مادية غير ألقرآن ل وإذا ّى عليہم آياتنا بيناتٍ قال 
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الذين لا يرجون لقاءنا إئتٍ شتو بقرآنو غير هذا أو دل قل ما يكون لي أذ 
أبدلّه من تلقاء تفسي إن اتيم إلا ما وى إل إني أحاف إن عصيت 
ربي عذاب يوم عظم) ثم تناولت القرآن الكريم وينت انه ما کان 
لیفتری من دون الله » واه اية هذا الدين »> والمعجزة الخالدة للني 
e N‏ به وم 
بستطيعوا أن يقفوا أمام هذا التحدي ع اہم أساطين الفصاحة » 
وأمراء البيان # وما كان هذا القرآن أن بفترى من دون الله > ولكن 
تصديق الذي بين يديه » وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالين . 
أم يقولون افتراه قل فائتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون 
الله إن تم صادقین) ثم انتقلت الآيات إلى تعريف الناس برهم الحق » 
وتعريفهم حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية » وقرّرت م صفات الإله 
الحق بذ كر آثار قدرته الدالة على التدبير الحکم ئ ولفتت الأنظار إلى 
تعاقب الليل والنهار » وما ني هذا الكون البديع من آثار القدرة الباهرة » 
اي هي أوضح برهان على عظمة الله وسلطانه وجلاله لل قل من يرزقكي 
من السماء والأرض ؟ أ من بلك السع والأبصار ؟ ومن بُخرج الحي 

من الت وبُخرج الت من الحي ؟ ومن در الأمر ؟ فسيقولون اله » 
فقل أفلا تقون ؟ فذلکم اله ربكم الحق فماذا بعد الح إلا الضلال 
فأني تصرفون# ؟ وهذه هي القضية الأساسية الكبرى في السور المكية » 
حيث يدور المحور فا على موضوع «قضية الربوبية ٠‏ والاإعان 
بالوحدانية الي عر ضت البورة الكو عة ها بشتى الأدلة العقلية والسمعية »> 
واستغرق الحديث عنما الجانب الأكبر من هذه السورة . استمع إلى 
قوله تعالى# إن في اختلاف اليل والہار وما حاتق الله في السموات 
والأرض لاباتِ لقوم يتقون) وإلى قوله تعالى قل هل من شركانكم 
من ببدۂ الخات ثم بعیده ؟ قل الله يبد الخاق ثم بعيده فآني تؤفكون ؟) 


٤١ 


وإلى قوله هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والهارَ مبصراً إن 
في ذلك لآياتٍ لقوم يسمعون) 
وقد تحدثت السورة بعد ذلك عن قَصَص بعض الأنبياء > فتناولت 


رسالة نوح ». ورسالة موسی وهارون علیہما السلام »> وموقف فرعون 
الطاغية مهما » وما كان من بغيه وعدوانه على بني إسرائیل حتی هلکه 
وجتده بالغرق في البحر ونی المنين $ وجاوزنا ب بيني إسرائيل البحرَ 
ابم فرعون وجنوده بغياً وعذواً SENSES‏ 
آمن حيث لا ينفع الإعان » وتاب وأناب لی اله حيث لا ينتفع الندم 
والتوبة > وأن الله تعالى جى بدلّه بعد الغرق ليكون عبرة للمعترين 
فلو حتی إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو 
إسرائيل وأنا من المسلمين) وقد جاءه الجواب المحم الراجر الآ 
وقد عصيت قبل وكنت من الفسدين . فاليوم ننجيك ببدنك لتكون 
لن لفاك آية » ون كثيرأً من الناس عن آياتنا الغافلون© . 

وتناولت السورة كذلك قصة ني اه يونس عليه السلام = الذي “ميت 
رة باسمه - توضیحاً لسنة الله الكونية في املال الظالمين > وأن 
العذاب إذا نزل لا رفع » وأنه لا ينفع حیندذ قوبة ولا إمان إلا 
ما حص الله به قوم يونس فلولا كانت قري منت فتفعها أا إلا 
قوم يونس لا آمتوا كشفتا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم 
إلى حين) ثم ختمت السورة الكرية بأمر الرسول الأعظم له 
بالاستمساك بشريعة الله ء وإعلاندعوة القوحيدء والصبر على تحمل 
الأذى ني سبيل الله حتى يأتي الفرج واتبع ما يُوحى إليك واصار 
حتی یحکم اله وهو خير الحا كمین) . 


)١(‏ سو 
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سورة هود من السور الكية الي عرضت لقَصص الأنبياء بالتفصيل › 
وشأنہا کشأن سائر لمكي : تقریر أصول الدين » وإقامة الأدلة والبر اهين 
على وجود الله ووحدانیته ورد الشبّه التي کان ٹیر ها الغازضون: حول 
الؤحي والرسالة ونبوة محمد عليه السلام . نزلت هذه السورة بعد 
يونس وني الفترة العصيبة الي كان يعيشها عليه الصلاة والسلام بعد 
وفاة عمه «أبي طالب ٠‏ وزوجه « حديجة بنتٍ خويلد» والتي اشتد 
فيها أذى المشركين على الرسول به وعلى أصحابه » وبلغت الحرب 
المعلنة عليه وعلى دعوته أقسى وأقصى مداها . قال ابن اسحاق : ثم 
إن خديجة وأبا طالب هلكا في عام واحد» فتتابعت على رسول الله 
ي الصائب عوت خدجة وکانت له وزير صدق على الإسلام يشكو 
إلها » وبملاك عمه أبي طالب وكان له عضداً ورز » ومعةً وناصراً 
على قومه › وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين » فلما هلك 
أبو طالب نالت قريش من رسول الله مإ من الأذى ما لم تكن تطمع 
به ني حياة أي طالب حتى اعترضه سفيةٌ من سفهاء قريش فر على 
رأسه التر اب » فدخل بیته وآلتر اب على زأسه فقامت اليه إحدی بناته 
فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي ورسول الله مله يقول ها : 
لا تبكي يا بني فإن الله مانم أباك » . في هذه الفترة العصيبة تزلت سورة 
هود » وفيا قَصَص الأنياء تسلية لني بج با حدث لإخوانه الرسل 
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من أنواع الابتلاء » وتأسياً بهم في الصبر والثبات » والثقة واليقين 
وهم يتلقون الإعر اض والتكذيب » والسخرية والاسزاءي والہدید 
والإيذاء »> بدأت السورة بذكر الكتاب المجيد » الذي احکمت آباته 
فلا يتطرق إليه لل ولا تناقض » لأنه تتزيل الحكم الني لا بقل » 
الخبير , الذي لا تخفى عليه خافية من مصالح العباد > فقد فصل هم 
الحلال والحرا م وبين هم الأحكام الي يحتاجون إلها في حا م الدنيا 
اتر ا 

YS 
لعناصر الدعوة الإسلامية وهي التوحيد » والرسالة » والبعث) عن‎ 
طريق الحجج العقلية مع الموازنة بين الفريقين : فريق ادى » وفریقي‎ 
الضلال » وبين التفوس المستعدة للاإعان » والتفوس النافرة منه » وضريت‎ 
مثا اللفريقين يتضح بما الفارق الكييرٌ بين المدى والضلال »> كما‎ 
تفرق الشش بين الظلمات والنور »> وبين الأعمى والبصير مل‎ 
الفر يقين كالأعمى والأصم > والبصير والسميع هل يستویان مثلاً أفلا‎ 
كرون ؟ ثم أخذت تحدث بالإسهاب عن دعوة الرسل الكرام ر‎ 
تسلية للضي عليه السلام » وبياناً لوحدة الدعوة الإهية > وإنذاراً‎ 
للمكيين ء فهذه الدعوة الي جاء بها محمد باه ليست دعوةً مبتدعة‎ 
وما هي دعوة جَاء با الرسل الكرام » لقد جاء بها من قبل توح وهود‎ 
وصالح وشعيب وموسى وغيرهم من الرسل » وبدأت بقصة توح عليه‎ 
السلام لأنه الأب الثاني للبشر » وهو أطول الأنبياء عمراًء وأكرهم‎ 
بلا وصبراً > فقد مكث في قومه ألف سنة إلا حمسن عاماً وهو‎ 
يدعوهم إلى الله »> ومع طول هذه المدة لم يؤمن معه إلا تفر قليل » وقد‎ 
» أوغل قومه ني التكذيب والسخرية والعناد وهو صاب لأمر الله‎ 
حتى كان الطوفان الذي عم البشرية ولم يتج إلا نوح والمؤمنون الذين‎ 


3 


ركبا ممه في السفية لوقل ارکبوا فیہا بام اھ را ومرساها 
إن ري لخفورً رحم وهي تجري م في مور کال بال ونادی نوخ 
به وکانَ في مرلو ا بي ارکب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي 
إلى جيل بصني من الاء » قال لا عاصِم اليوم من أمر الهم إلا من 
رجحم م وحال بينهما الموج فكان ا الغرقين) وهکذا کان مشه 
لطوفان الذي غمر الأرض وتم وعد الله ملاك المكذبين » ونجاة 
المؤمنين . ثم تتابعت الآيات تذ كر قصة «هود» عليه السلام الذي 
مميت السورة الكر عة باسمه » وأنه تعالى بعثه إلى قوم عاد أولئك العاتون 
امتجبر ون » الذي اغتروا بقوة أجسامهم فكان هلا كهم بالريح الصر ضر 
لعاتية الني لم تدع شيثاً إلا دمر ته > وقد ذكرت الآيات الكريعة العبرة 
من قصة هود وخانمة أمره مع قومه على حب ستة الله في نصرة 
أو ليائه وخزي أعدائه « وتلك عاد جحدوا بایاتٍ ود وعَصّوا رسله 
واتبعوا أمر کل جار عند ر وأتبعوا في هذه الدنيا لع ويوم القيامة » 
أ إن عاداً كفروا رهم » ألا بدا لماي قوم هود ٠.‏ وتتابعت الآبات 
الكرعة. تذ كر ة قصص الأنبياء » فذ كرت ني الله « صالح ٠‏ عليه السلام 
قوق مود » الذين قابلوه بالعناد والخحود فأهلكهم الله بالصيحة 
بعد أن أقدموا على عقر التاق « فلما جاء أمرنا نجينا ٬صالحاً‏ والذين 
آمنوا معه برحمةٍ مناومن ري يوين » إن ربك هو القوي العزيز 
وأخدَ الذين ظلموا الصبحة فأصبحوا ني ديارهم جانين 0 
فیا ألا إن مود كفروا رهم ألا بدا لشمود» ثم تلنبا قصة لوط ثم 

قصة شعيب EE‏ قصة موسي وهارون علييم أفضلٌ الصلاة راا 
وجاء اعقي المباشر عا قي هذه الِصَصٍ من الور والعظات ني إهلاك 
اق للظالين « ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قاثم وحصيد . 
وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسَهم فما أغتت عنبم آمهم الي يدعون 
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من دون الله من شيء تًا جاء مر ربك ء وما زاوم غير تیب . وكذلك 
أخذ ريك إذا أحذ القرى وهي ظللة إن أذ ألم شديد » وختمت السورة 
بتو جيه الخطاب للرسول الأعظم عر بالاستقامة على شريعة الله ء 
والمثابرة على الدعوة » والصبر على تحمل الأذى ني سبيل الله حتى 
یحکم الله بینه وبین أعدائه ١‏ فاستقم کما مرت ومن تاب معك ولا 
تطغوا إنه با تعملون بصير ثم أعقبا بيان الحكمة من ذكر أخبار 
الأنباء ألا وهو تشبيت قلب النبي ار مام تلك الشدائد والأهوال 
وکلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما ثبت به قؤادلكً > وجاءلل 
E‏ . وقل للذين لا يؤمنون اعملوا 
على مكانتكم إا عاملون وانتظروا إتا متتظرون . ولل غيب السموات 
والأرضٍ واليه برجم الأمر كله فاعبدةٌ وتوکّلٌ عليه وما ربك بغافل 
عما تعملون ٠‏ وهكذا تحتّم السورة الكربعة بعثل ما بدأت به من التوحيد 
والتوبة والانابة والرجعة الى الله تعالى ي نباية المطاف . 


بين يدي السورة : سورة يوسف إحدى السور المكية » الي تناولت 
أهداف السور الكية ومن ضما « قصص الأنيياء » وقد جات السورة 
مفصلة قصة ١‏ يوسف الصديق » وما لاقاه من إخوته من ضروب المحن 
والشدائد ء وهذا ميت بسورة يوسف » والمقصودٌ بها تسلية اني عإله 
با لاقاه من أذى القريب والبعيد . 

والسورة الكرية أسلوب فد فريد » ني ألفاظها » وتعيير ها » وتركيما » 
وقصصها الممتع اللطيف » تسري مع النفس سريان الدم في العروق » 
وتجري - برقتا وسلاستها - في القلب جريان الروح في الحيسد› 
فهي وإن كانت من السور المكية الي تحمل - في الغالب - طابم 
الإنذار والہديد › إلا ا اختلفت عنا في هذا ايدان » فجاءت 
دة طرية » ي اسلوب سلس ممتع » طبض رقيق »> يحمل جر 
الأنس والرحمة » والرأفة والحنان » ومذا قال حال بن مَعّدان : 
« سورة يوسف ومريم ما يتفكه بهما أهل النة في المنة » وقال عطاء : 
لا يسع سورةً يوست محزون إلا استراح إلا» . نزلت هذه السورة 
الكريعة على رسول ب بعد سورة ١‏ هود» في تلك الفترة الحرجة 
العصيبة من حياة الرسول الأعظم علي .. حيث توالت الشدائد 
والنكبات » على الرسول وعلى المؤمنين » واشتد عليهم اذى المشركين › 
وبوج حاص عندما فقد عليه الصلاة والسلام نصيريه : زوجه الطاهرة 
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الحنون « خديہ الي كانت كثير أ ما تخفف عنه الآلام والأحزان » 
وتشجعه رتصبّره »> وفقد فيه عمه الشهم الناضل «أبا طالب » الذي 
کان یناصره ویدافع عنه » وکان له خير معین » وخر نصیر » مع 
أنه ل يدحل ني الإسلام » ولكنه كان يعتقد بصدق ابن أخيه فكان 
يدفع الأذى عنه بكل ما أوتي من قوة .. ويموتهما اشتد الأذى والبلاء 
حتى عرف ذلك العام بعام الحزن » قال المقريزي 
ني إمتاع الأسماع : «فعظمت الصيبةٌ على رسول اله مله وتيا ء ا 
وسمّاه عليه السلام « عام الحزن » وقال : «ما الت قريش مني شيا 
أکرهه حتی مات أبو طالب » لأنه ل يكن في عشيرته وأعمامه حااً 
ولاذاباً عنه غیره . 
في تلك الفترة العصيبة من حياة الرسول الكريم » وني ذلك الوقت 
الذي كان بعاني فيه عليه السلام الوحشة » والغربة » والانقطاع في 
جاهلية قريش » وتعاني معه الجماعة المسلمة هذه الشدة » كان الله 
سبحانه برل على نبيه الكريم هذه السورة الكررعة » تسلية له » وتحقيفاً 
لآلامه بذ كر قصص الرسلين » وما تحملوه في سبيل تبليغ دعوة الله » 
حتى يصبر كما صبروا « فاصبر كما صبر أو لو العزم من الرسل » . 
أن الله سبحانه وتعالی يقول لنبيه الكريم . : لا تحزن يا محمد لتكذيب 
قومك وإيذائهم لك » إن بعد الشدة فرجاً » وإ بعد الضيق مخرجاً » 
ب أن بأني اليسر بعد العسر والفرّج بعد تلك الشدائد والأهوال .. 
انظر إلى أخحيك « يوسف » وتمعّن با حدث له من صنوف المحن » وما 
جرى له من ألوإن المكاره والابتلاء : محنة حسد أخوته له » ومحنة 
كيد إخوته له » ومحنة رميه ني الجب » ومحنة الرق وهو ينتقل 
كالسلعة من يد إلى يد »> ومحنة كيد امرأة العزيز بالمراودة والإغراء » 
ومحنة السجن بعد زغد العيش .. إلى غير ذلك ما لاقاه من المحن 


4 


والكوارث والنكبات » كيف أنه لا صبر على الأذى في سبيل الله » 
قله اله من الجن إل القضر وجطلة غزيرا ي رضن مقر + فكاة 
هو السيد المطاع > والعزيز المكرم .. وهکذا أفعل بأوليائي » ومن 
صبر. على بلائي » فلا ب أن يكون لك به أسوة » وبأمثاله من الأثبياء 
والمرسلين قدوة « أولثك الذين هداهم الله فمداهم اقتده .. » . وهكذا 
جاءت « قصة يوسف » في هذه السورة الكربية » فيا عبر وعظات › 
ودروس حافلات بروائع الأخبار المغير ة » والأنباء العجيبة ‏ لقد كان 
في قصصهم عبر ة لأولي الألباب » ما كان حديئاً يفترى ولكن تصديق 
الڏي بين يديه وتفصيل کل شيء > وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) 
وهکذا تتوالی النكبات إثر النكبات على الأنبياء والمرسلين » والدعاة 
اللخلصين » ولكن لا ب من الفرج بعد الضيق »> والنصرة بعد الشدة 
8 إنا لتنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد© . 
هذا هو جو السورة وهذه إيحاءاتها .. تشر بقرب النصر لن سار على 
طريق الأنبياء والمرسلين » وقد جرت عادة القرآن بتكرير القصص 
في مواطن متعددة من الكتاب. العزيز » بقصد العظة والعبرة »> ولكن 
بایجاز دون توسع » وتي کل موطن بذ کر فيه جانب من جوانب 
القصة » لاستكمال جميع حلقاتها »> وأما سورة يوسف فقد جاءعت 
هنا بإسهاب وإطناب » لأن فيا عظاتٍ بليغة » وحكماً جليلة » وأسراراً 
عميقة « لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ٠‏ لم تكرر في كثير 
من السور كعادة قصص الأنبياء > لتشير إلى «إعجاز القرآن » في 
الإيجاز والإطناب » والمكرر وغير المكرر > فسبحان الك العلام ! ! 
قال القرطي : ذكر اله أقاصيص الأنبياء ني القرآن » وكررها ععنى 
واحد في وجو مختلفة » بألفاظر متباينة على درجات البلاغة » وقد 
ذكر قصة يوسف ولم يكررها » فلم يقدر مخالف على معارضة ما 
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تكرر » ولا على معارضة غير المتكرر » والإعجاز لن تأمل . عصمة 
يوسف الصديق : ولا بد لتا هنا من وقفتٍ قصيرة حول ما سب إلى 
هذا الني الكريم «يوسف الصديق » وما قيل عنه من أقوال لا تليق 
بعقام الأتقياء فضلاً عن مقا الأنبياء ر ومن الله نستمد العون 
والتوفیق : لقد شط القلم وزلِى القدم ب ببعض المفسرين عند قول الله 
تبارك وتعال في سورة بوس «ولقد هت به وهم ہا لولا آن رآی 
برهن ربه ١‏ حين زعموا أن بوسف عليه السلام قد هم مقارفة فاحشة 
الزنی » وشحئت بعض کتب التفسیر بكثير من الروايات الإسرائيلية 
لواهية » بل المنكرة اباطلة في تفسير ٠‏ اله ه والرهان » حتی زعم 
بعضهم أن يوسف عليه السلام لا راودته امرأة العزيز رضخ إليها وحل 
رباط سر واله وجلس منها مجلس الرجل من امرأته » وهم بعقارفة 
افاحشة معها ثم رأى صورة أبيه « يعقوب » عليه السلام على جدار 
الرفة عاضا على أصبعه بفمه » فقام عنها خجلا وحياء ٠‏ إلى غير ما 
هنالك من أقوالٍ واهية > ورواياتي باطلة » لازمَام ها ولا خجطًام . 
ولست أدري كيف سرت تلك الروايات المنكرة إلى بعض كتب التفسير » 
وتقبها بعضهم بقبولي حسن وكلها كما يقول العلامة - أبو السعود - 
في تفسیر ه خر اقات وأباطیل ٤‏ > تمجه الآذان وتر دها اقول والأذهان ! ؟ 
ثم كيف غاب عن أولئك الفسرين ن أن يوسف عليه السلام ني كريم 
»ابن ني کریم اصطفاه ه الله لرسالته » واختاره هداية خلقه » وی عليه 
بقو له # إنه من عبادنا الُخلمين) فهل يكون لصا تو من هم بالفاحشة 
وعزم على معصية رب العالين ؟ وكيف غاب عن هؤلاء أن « العصمة » 
من صفات الأنبياء > وأن الله تقدست أسماؤه لا بتار هذا المنصب 
الیل : إلا کرم خلقه وأفضل وأشرف عباده ؟ ! یا قوم تفگروا 
وتدبُروا ونڙهوا هذه الكتب عن أمثال هذه الأساطير والأباطيل » إن 


ازنی جرج من شع الحرائم وأقبح الر ذائل حرمتبا الشر رائع السماوية 
فكيف يرتكبا بني من الأنبياء أو مم بها قي من الأتقياء ؟ وهام 
الأدلة أذكرها باختصار وأسرقها من كتاب الله عز وجل فقط من 
عشرة وجوه وكلّها صربحة ني كمال عفته وتزاهته . الوجه الأول : 
E‏ مطاوعتپا حین دعته الل تفا » ووتو لر 
وجھھا بکا صلابة وعزم # وقالت ت هيت لك ! قال معاذ الله إنه 
ريي اخسن ا إنه لا فلح الظالمون) . الوجه الثاني : فراره مها 
بعد أن اک اغلاق الأبواب . واتار وضيقت عليه الخناق » 
بها طا فر منبا لأن الذي يريد الاستمتاع بُمّدمٌ ولا يفر # واستبقا 
اباب وقدّت قميصه من دار وآلفيا سيّدها لدی الباب قالت ما جزاء 
من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يجن أو عذاب ألم قال العلماء : هذا 
من اخحتصار القرآن المعجز قاتا لا راودته عن تفسه وی علا عزمت 
على أن تقض منه وطرها بالعسر وال كراه فھرب مہا فتسابقا نحو 
الات ادرک فا ل أن نخرج وشقّت ثوبه من خلفه »› فاختصر القرآن 
ذلك كله بتلك العبارة الموجزة # واستبقا البابً& الوجه الثالث : 
تفضباه عليه السلام السجن على الفاحشة » وهذا من أعظم الدلائل 
والبراهین على براءته e‏ رب السجن ات إل ما يدعوتي 
إلبه» فكيف حار السجن من هم بالفاحشة؟ الوجه الرايع 


ناء اله الى عليه في عدة مواطن مر E‏ 
حكماً وعلماً وقوه ظإ إنه من عبادنا الخلصين) وقوله ‏ كذلك 


لصرف عنه السوء .والفحشاء قال العلامة أو السعرد + هذه آي 
E CL ET‏ 


توه إلا قط وإلا لتيل : كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء فلما 
قال تعالى # لنصرف عنه السوء والفحشاء تبن أن ذلك من خارج 


ولو هم 


1 


فصرفه الله تعالى عته با فيه من موجبات المة والعصمة . الوجه 
الخامس : شهادة الطفل الذي أنطقه الله - وكان في المهد - لتبرئة 
رسف الشندن ٠.‏ وو أحد اثلاثة الذين تكلموا بانهد وقد جاء بالحجة 
الدامغة والبر هان ن الساطع وشهدٍ شاه من أهلها إن کان قميصه 

= أي ٿوبه = فد من قبل - أي شق من الأمام - فصقت وهو من 
الكاذين . وإن کان قمص د من ي فكذبت وهو من الصادقين 
فلما رأی قميصه قد من دبر قال إنه من كيدن إن کید کن عظم) 
الوجه السادس : الاعتراف الصريح الواضح من النسوة بعفته وبراءته 
فل ہا یلکن إ زارد برست عن اق ؟ فان عاش وبا علدا 
عليه من سوء ..) الوجه السايع : اعتراف امرأة العزيز تفسها على 
آنا هي الي راودته وأنه أبى واستعصم ف قالت امرأة العزيز الآنَ 
حَصحَص الحق - أي ظهرو بان - آنا راودته عن تفسه وإنه لن 
اماد وقولها أبضاً [ولقد راودله عن تفه فاستعصم) . 
الوجه النامن : تضرع يوسف الصدیق واستغاته بربه لینجیه من کیدهن 
فاستجاب له رنه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم) الوجه 
التاسع : ظهور جميع الأمارات الواضحة والبراهين الساطعة لدى 
عزبز مصر وحاشیته على پرامته عليه السلام ثم بدا م من بعد ما 
ا الآبات ليسجننه حتى حين) الوجه العاشر : عدم قبول يوسف 
عليه السلام الخروج من الجن حتى برا ساحته من اتهمة لإ فلما جاءه 
الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطن أيديين 
إن ريي بکیدهن علیم ) هذه عشرة وجوه اقتبستها من كتاب الله 
عز وجل وكلها صريحة في عصمة يوسف ونتزاهته » واه يقول الحق 
ويهدي السبيل واحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


0 7 واا الت 


تاا رارک 


سورة الرعد من السور المكية الى تتناول المقاصد الأساسية للسور 
الكية »> من تقربر التوحيد » والرسالة > والبعث » ودفع ‏ بعض 
الشببات الي يثيرها المشركون حول الوحي والرسالة » والبعث والنشور » 
واقامة الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالين جل وعللا. 
ميت هذه السورة بسورة الرعد » لتلك الظاهرة الكونية العجيبة › 
التي هي اثر من آثار قدرة الله العليّ القدير > في الخلتق والإيجاد» 
والإحياء ولاب والتدبير والتدمیر ٤‏ وف هذه الظواهر الكونية 
تنجلی قدرة اه وسلطاله » FE‏ وانتقامه » وعظمته وچا 
فالله جل وعلا الذي جعل لاء سيباً للحياة » وأنزله بقدرته من السحب 
الكشبفة مدراراً » قرن هذا السحاب بالبرق والرعل والصواعق » وني 
الاء الإحياء > وي الصواعق الإفتاء > وني البرق والرعد افلح واإجزع » 
وكلّها أمورٌ كونيةً عجيبة > جمع الله فيها بين المتضاد التي بعجز عنها 
البشر » فالماء يطفىء النار > ومع ذلك فقد جعل الله في السحاب 
الرحمة والعذاب » فهو يحمل الط » والبرق » والرعد > والصواعق 
ولله در القائل حیث يقول : 

جَمْع النقيقيّن من أسرار قدرته : هذا السحاب به ما به ار 
فمن حيث ينتظر الإنسان الرحمة بأتيه العذاب ٠‏ وهن خيث شی 
املاك تأتيه الحياة ء ل هو الذي يريكم البرق وة وطَماً ء ويلشىء 


or 


السحاب الثقال . ويسبح الرعدٌ بحمده » واللاثكة من خيفته > ويرسل 
الصواعق فيْصيبً بها من يشاء »> وهم مجادلون في الله وهو شدي 
لال و ف عو ن کان له قاب أو ألقى الستع وهو شهيد . 
بدأت السورة الكرعة بالقضية اللأساسية للعقيدة الاسلامية وهي « قش 
لوحي ٠‏ الذي رافق تزول هذا الكتاب > فمع سطوع الحق ووضوحه » 
وع بيانه القاطع الذي لا يحتمل الشك أو التر دد » أنكر أكثر اناس 
وکڏبوا» و وعاندوا « تلك آیات الكتاب » والذي ازل 
إليك من ربك الحق ولك أكثر التاس ن ليومتو تة م تعربت 
لسورة آياتٍ القدرة » وعجائب الكون » الدالةَ على قدرة الخالق 
لار الحكم » في السماء والأرض » والشمس والقمر » والليل والهار > 
والزروع والشمار > وي الأنبار والبحار > وسائر ما خلق الله في آفاق 
الكون القسيح 3 ال الذي رفع السموات فير عََدٍ قروا ثم استوی 

على اعرش » وسر الشمس والقمر كل يجري لأجل مى » يدب 
الأمرَ فصل الآيات ‏ لعلكم بلقاء ربكم توقنون) ومن العالّم العلوي 
إلى العام السفلي يذ كرنا اله بعظم قدرته » وباهر صَْمته »> فهو الذي 


منح الوجود الحياة » وأضفى على الكون من آلائه الي لا تُحصى » 


ونعَيه الجليلة الي بها دوام هذه الحياة ء جا شق فيا من أجار ء وأحرج 
فیا من نمار « پسقی اء واحاٍ ونفضّل بعضها على بعضٍ د ي الا کل »› 


إن ني ذلك لآبات ل ۾ بعقلرن » وإذا كان هناك ما يدعو لعجب »> 
فليعجب الإنسانٌ من ذلك الكافر الجاحد لربه » لكب بالبعث بعد 

الشجر کی ثم یری › 
والأرض هامدة قإذا أترل الله عيبا امطر حتت ورتا » ثم هو هو ینکر 
البعث والنشور # وإن تعجبأ فعجب قولهم أنذا كنا تراباً أثنا لفي 


خلتق جديد؟ أولئك الذين كفروا برهم > وأولئك الأغلال في 


o 


e 


أعناقهم » وأولاك أصحاب التار هم فبا خالدون) . 
والذي خلق هذا الكون الضخم » ودبره على هذا النحو الدقيق › 
قاد على إعادة البشر بعد موتيم » فهو الذي أحاط علّمه بكل ذر 
في الكائنات » حتى امسات واللَمسات » والأجنة في بطون الأمهات » 
سواء منہا ما کان ظاهراً جلباً » أو يقطاً خفباً لم يستكمل بعد تام 
الحياة [ اله يعلم ما تحمل كل أشى وما تعيض الأرحام وما تزداد » 
وکل شيءَ عنده مقدار » عا الغيب والشهادة الكيير التعال# . 
ومن العلم الشامل الكامل » الناطق بعظمة الله ووحدانيته » إلى البراهين 
الساطعة » والأدلة القاطعة > على انفر اد الله جل وعلا بالخلق والإيجاد » 
والرحياء والاماتة» والنفع والضر ›» دون ما سواه من الآ المزعومة 
# قل من رب السموات والأرض ؟ ؟ قل اله ؟ قل أفاتخذّم من دونو 
أوليء لا علكون لأتفسهم فعا ولا صَرا؟ قل ها ل يستوي الأعمى 
والبصير » أم هل تستوي الظلمات والثور ؟ آم جعلوا اتر شركاء خلقوا 
کخلقه فتشابه الخلق علہم ؟ قل اله حالق كل شيءِ وهو الواح القهار 4 
ثم عضي السياق يضربة مثلين للح واباطل » أحدهما في الاء يتزل 
من السماء » فتسيل به الأودية والثعاب » وهو جرف في طربقه الغثاء » 
فيطفو على وجهه في صورة ربد » وابد مرتفع منتفخ ولکته بعد 
غثاء ۰ والنافي في المعادن الي تذاب لقصاغ منبا الجلية كالذهب والفضة » 
أو الأواني كالحديد والتحاس ۽ فان الخبّث يطفو حتی ليحجب المعدن 
الأصيل » ولكنه بعد خبث يذهب ويبقى المعدنٌ في نقاء . ذلك مَل الحق 
والباطل في هذه الحياة » فالباطل يزهو ويعلو وینتفخ » ويېدو رايا 
طافاً ولكته بعد زب أو عَبّث » ما يليت أن يذهب جفاء » والحق 
َل هادئاً ساكناً » وريا يحسبه البعض قد انزوی أو غار » أو تلاشى 
وذهب » ولكنه هو الباق في الأرض كالاء الحي للنفوس ٠‏ والمعدن 


e: 


oo 


الثابت بعد الاتصهار يبقى صافاً نقباً « أترل من السماء ماء فسالت 
أودية درا » فاحتمل السيل بدا رايا » ونما بوقدون عليه في التارٍ 
ابتغاء حلية أو مل زب مثله » كذلك یضرب الہ الح والباطل » 
فأما ارد فيذهب فاع وأما ما ينقع الناس فیمکت ف الأرض » 
كذلك يضرب الله الأمثال 4 وتتناول السورة الكرعة أوصاف أهل 
السعادة » وأوصاف أهل الشقاوة » وتضرب فم الثل بالأعمى والبصير » 
ومال كل من الفريقين في الآخرة ٠‏ فالمؤمنون هم السعداء » والكافرون 
هم الأشقياء ء ثم تختم السورة بيان موقف الكافرين من أمر القرآنِ 
وأمر الوحي وإنكارهم لرسالة خاتم المرسلين # ويقول الذين كفروا 
em‏ قل کفی بالله شهيداً بيني وبينکم » ومن عنده علم 
الكتاب 


و إبراهم مكيةٌ وموضوعها الأساسي هو موضوع السور المكية › 
وهدفها نفس هدف المكي وهو العقيدة في أصولها لها الكبيرة من الإعان 
بالله واليوم الآحر » والإيمان بالكتب والرسل » والت رکیز حول الوحي 
والرسالة ». وتقرير مبدأً الحساب والجزاء. سميت هذه السورة 
الكريعة «سورة إبراهم ٠‏ , تیدا اثر إبراهم عليه السلام > المبارك 
راه » الشاكر امنيب » بو الأنبياء ٠‏ الذي اخلص نفسه لله فاختاره 
لله لته وجعل في ذریته النبوة والكتاب »› وقد حصه تعالى بحماية 
جاب التوحيد » واستجاب لتلك الدعوات الطيبة الطاهرة » حين 
دعا با لنفسه ولذريته بعد أن ابی من بناء البيت العتيق « وإذ قال 
إبراهم رب اجعل هذا اليلد آمناً وجني وبي أن نعي الأصنام . رب 
إنمن أضللن كثر ا من الناس » فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك 
غفورً رحم ١‏ وهذا سُمیت هذه السورة بسورة إبراهم . 

بدأت اة الكربعة بییان وظيفة الرسول » وبتمجيد هذا الكتاب 
المعجز الذي أنزله الله نوراً وهدى وشفاء لا ني الصدور «آلر . كتاباً 
رلا إليك لخر ج الاس من الظلمات إلى النور بإذن ربمم إلى صراطر 
العزيز الحميد . الله الذي له ما ني السموات وما في الأرض » وويل 
للكافرين من عذاب شديد ٠‏ ثم ذكرت حقيقة وحدة الرسالة السماوية 
التي بعث الله بها الأنبياء والمرسلين » فر سام واحدة » ودعويم 


o¥ 


واحدة» وهدفهم واحد وهو تعريف الناس بالإله الح » خالق 
الكاثنات » ومنشیء العوالم » الذي أرسل الرسل بلغات أقوامهم لیبینوا هم 
شريعة الله « وما أرسلنا من رسوا إلا باسان قومه = أي بلغة قومه = 
يي هم فل الله من يشاء ودي من يشاء وهو العزيز بز الحكي » 
وي أثناء بيان هذه الحقيقة اک تعالى أن موسى قد أرسل بعشل ما 
آرسل به محمد مه بيا لوّحدة الرسالة ووحدة المدف » وهي 
إنقادٌ البشرية من ظلمات الكفر والضلال »› وتذکړ هم يالله الواحد 
الأحد الذي تعنو له الوجوه « ولقد أرسلنا موسى باياتنا اَن حرج قومّك 

من الظلّمات إلى النور وذكرهم بأبام التو » إن في ذلك لآياتٍ لكل 
صبّار شكور » وإلى جانب وظيفة الرسول تتحدث السورة عن حقيقة 
ارسالة . وحقيقة الرسولو الثم شرية وهي الي تحدد وظیفته فهو انسان 
وح إليه » وهو ميلغ ومندر عن الله » وناصح وأمين ره ا 
بشرية الرسإ ل هي موضع الاعتر اض من جميع الأقوام في شتى الأزمان 
والعصو لعصور » فقد استبعدوا أن يبعث الله الرسل من البشر يشر ولذالك کذبوهم 
وردوا عليهم دعوتہم « قالوا إن أتم إلا بش شنا تريدون أن تصدونا 
عما کان پم آبازنا ونا رطان مین . قالت هم رسلهم إن نحن 
الا يشر مد مثلكُم ولك الله : ۴ یمن على من یشاء من عباده › وما کان لنا أن 
ناتیکم بسلطان إل بإذن الله > وعلى الله فليتو كل المؤمنون» وينتقل 
الخدت م ن الكلام إلى البطش والانتقام وإلى تلك الحرب السافرة ضلاً 
رسل الله .الكرام وقال الذين كفروا لرسلهم لنخر جتكم من أرضنا 

ا في ملتنا فأوحى إلييم رهم النهلكن الظالين . ولسکنکم 
E aT‏ 
المتجبرون بقوتهم المزيلة الضئيلة ني صف » ويقف الرسل الداعون 


التواضعون ومعهم قوة الله العظيمة في صب » ويدعو كل من الفريقين 


۸ 


تفتعدر وخاب 


بالنصر ر والفتح وينكشف الأمر عن هلاك الظالين « وا 
کل جبار عنید . من وراتو جهنم وبْسمّی من ماع صدید بعجرعًه ولا 
یکا سیغه ویأتیه الوت من کل مکانِ وما هو میت » ومن ورائه 
عذاب غليظ » . ثم باي المشهد المغرع ني الآخرة حيث يلتقي القادة 
التجبرون بالأتباع الخاء + الب فاا واضارا غيرهم من ضعفاء 
العقول » »> بطریق الإغراء والإغواء» ويقفون في ساحة الحساب وقد 
غشيهم الذل واهوان » ويستشفع الأتباع بالقادة الزعماء »> فلا ينام 
من تلك الشفاعة إلا الحسرة والندم ١‏ وبرزوا لله جميعاً قال الضعفاء 
للذین استکیروا إا کنا لكم تبعاً فهل أتتم مغنون عتا من عذاب اله 
من شيء؟ قالوا لو هدانا الله يناكم سوا علينا أجَرعنا أم صبر نا 
ما لنا من محيص » وتنتقل الآيات إلى مشهار آحر في القيامة حيث يصبح 
الناس فريقين « فريق في الحنة وفريق في السعير ٠‏ ویتلظی الكفار بنهبٍ 
اتار ٠‏ ويلتفتون إلى الشيطان الذي ذبن هم الكفر وأغراهم بالعصيان » 
فينها لون عليه باللعنة والشتائم » وهناك يرى الإنسان عجباً ء يرى 
الشبطان وقد ظهر همم على المسرح يلبس مسوح الكهان وبخطبً في 
أتباعه الغاوين خحطبته الشهيرة « وقال الشيطان )ا فضي الأمرُ ان الله 
وعدكم وعد الح » ووعدتکم فأخلفتکم » وما کان لي علیکم من 
سلطانِ إلا أن دعوتکم فاستجبتم لي » فلا تلومولي ولوموا أنفسكم » 

E E‏ - أي ما آنا مغيفكم من عذاب الله 
وما أتم نقذ - إني كفرت با أشركتموني من قبل » إن الظالمين فم 
e‏ الآيات إلى الحديث عن كفار مكة الذين بطرو! 
النعمة وکفروا بايات الله فاستحقوا اللاك والدمار «ألم تر إلى الذين 
دلوا نعمة الله كفراً واا قومهم دار البوار جهام يصلونها وبس 


القرار » وتخم السورة الكرعة بيان ناية المجرمين يوم الدين »> حيث 
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تلفح وجوحهم التار وهم ف ال والأغلال وقد لاقوا جز اءهم 
العادل « وترى المجرمين يومثار مقرنين في الأصفاد . سرابیلهم من 
لزانو وی وجوهَهّم الا . ليجزي اله کل نفس ما كسب إن 
الله ا الحساب » وتنټي الور الكرعة بالتحذیر والانذار كما 
بدأت بالدعوة والتذ كير « هذا بن للناس ولينذروا به » ولیعلموا 
آعا هو اله واحدٌ »ولی دگل ولوا الألباب » . 


سورة الججر من السور المكية الى استهدفت المقأصد الأساسية لأركان 
الدعوة الإسلامية من تقرير الوحي والرسالة » وتقرير البعث والجزاء» 
وإقامة الأدلة والب اهين على وحدانية رب المالين جل وعلا. وي 
هذه السورة يدور حول إبراز المصير المشئوم الذي ينتظر أهل الجحود 
والقّلال » وأهلَّ الكفر والعناد من المكذبين الكافرين » ولذلك جاء 
التعقيب المباشر بعد ذكر قَصص الأنياءٍ عا حل بأقوامهم من النكال 
والدمار تتيجة لتكذيہم رسل الله . میت هذه السورة = سورة الحجر - 
لأن اله تبارلك وتعالى ذكر ما حدث قوم صالح وهم قبي مود - ودارم 
في الجر بين المدينة والشام - وكانوا ینحتون المبال بی » یسکتون 
فیا وکام مخلّدون ني هذه الحياة » لا يتام تعبا ولا صب » 
ولا بف ر قهم موت ولا فناء » آمنون مطمئنون حت جاءتهم صيحة 
العذاب وهم في غفلتہم ساهون › فما أغنی عنہہ ما کانوا يكسبون » 
فقد جاءهم E‏ الحصينة في 
صلب الجبال » وي جوف الصخر التي في ذلك بقول القران 
الکريم وولقد ذب أصحاب الججر ' سل وآتيناهو اتنا فکانوا 
عنها مغر ضين . وکانوا ینحتون من ا بیو آمئین . اتهم الصيحة 
مصبحین . . فما أغنى عنم ما > را یکسیون ١‏ ۔ 
ابتدأت هذه السورة الكرية بال سار والتہديد » ملمعاً بظلٍِ من الہویل 
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ر 


والوعيد « آلر . تلك آیات الکاب وقرآن 0 بنا پود الذین کفروا! 
لواو انل 5 رهم بأکلوا ويتمتعوا وهمم الأمَلٌ وت بجر 
وما اهلا من قرية إلا وخا كتابة معلوم . ما ق فن َة أَجَلها 
وما يستأخرون» ثم عرضت الآيات إلى موقض الجححودٍ والعناد 
الذي وقفه الأقوام من الرسل e‏ الا سخر منه قومّه » 


امن : وبالاخص | فار مكة الذين 


ين مع الأنبياء e‏ > لا يۇمنون 

ية حتى يروا العذاب الألم « ولقد أرسلنا من قبلك في 

9 ن . وما یأتیہم من رسو إلا کانوا به يستہزءون . كذلك 
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في اقلوب المجرمين ر و 2 الأولين « 
وقد صور تعالى مشهد المكابرة والعناد لكفار مكة في ذلك التصوير 


ل » مشهد أولئك المكذبين وهم يصعدون في السماء > من باب 
اح مم فيها > وهم يصعدون بأجسامهم ويرون الأفلاك والأملاك 
٠‏ بعد ذلك یکابرون ویعاندون « ولو فتحنا علیم باباً من السماء 
فظلو تعرجون ا زا سیت اا ا با ت م 
ومن مشهد ة الى مَعْرض الآيات الكو نية » مبدوءاً بمشهد السماء » 
فمشهد الأرض ال الرياح اللواقح . فمشهد الحياة والموت 
فمشهد البعث والحشر : انك آيات باهرات معروضة في صفحة 
هذا الكون العجيب » الذي ين اليد الَبدعة » ويشهد بالإعجاز 
في عظمة هذا الخالق الكبير > ومع . كابر المكابرون تارش 
المكذبو ن . استمع إلى هذا البيان الذي ينطق ج اله ووحدانیته « ولقد 
جعلنا ي السماء بروجاً وزيتاها للتاظرين کا شیطان 
رجم . ل من استرق السمع فاتبعه e‏ واو اها 
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۽ موزون . وجعلنا لکم فيا 
زفت بوا مل ع ۽ إلا عندنا خزائنه وما نترلّه 


الله القادر الحم » خالق الكائنات ومبدع الأرض والسموات › 
فترد إليه الحياة والموت > 0 والأموات » e‏ اشر 
قمتة جل ارعلا ابعدا خل :بشن وإلبه عرد ذو ی خی وا 
ونحن الوارثون . ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين . 
وإ ربك هو بحشرهم إنه حك علم ٠‏ . 

ثم تقص السورة الكريعة قصة البشرية الكبر ى » قصة الهدى والضلال 
مثلة في خلتق آدم وعدوه إبليس اللعين » وتذكر َم إبليس بإغواء 
أهل الأرض أجمعين إلا من خحصهم الله بالمداية والتوفيق » 4 
لشيطان لا يستطيع أن يوم حول ساحتم لانم في حمى الر حر 

« قال رب عا أغويتيٍ لأر ن و الأرضٍ ولأغريلّهم أجمعين . 
إلا عبادلكً منبم الحلصِينَ . قال هذا صراط عل مسقم . إن عبادي ليس 
عليهم سلطا إلا من اتبعك من الغاوين . وإ جهنم موعذهم أجمعين 4 
ھا سہعة بو اب لکإ ل باب منم جزء مقسرم » . 

ومن قصة آدم تنتقل الآبات إلى قَصص الأنيباء » تسلية ارسول انه عليه 
الصلاة والسلام وتثبيتاً لقلبه الشر يف لثلا بتسرب إليه اليأسش : 
فتذ كر قصة لوط » وقصة شعيب » وقصة صالح > تذكرها بالإيجاز 
لا بالإسهاب وما حل بأقوامهم المكذبين » بدا من قوله تعالى « ى2 
عبادي اني انا الغفور الرحم . وآن عذابي هو العذاب الام ٠‏ إلى خر 
قصة صالح . اس ستمع إلى قوله تعالى ع قوم لوط و فأخذتيم الصيحة 
مشرقین ا سجیل .. إل 


ت 


ي ذلك لآياتِ للمتوسّمين . وإ لسبيل مقي » واستمع إلى قوله عن 


. ثم ترد الآيات الكرعة كل شيءِ في الكرن إلى 


رذ 


قوم شعیب وهم أصحاب الأيكة [ وإن كان أصحاب الأَبكة لظالين . 
فانتقمنا منم وإنهما يمام مبين) وهكذا تبي تلك الحلقات الخاطفة 
من القصص في السورة » محققة سنة الله في أخذ المكذبين عند انقضاء 
المدة الي حددها الته لهم فلن بقلت أحدٌ من عذاب الله . وتختم السورة 
الكر عة بلفت الأنظار إل قدرة الله الواحد القهار » وبيان الحق الكامن في 
حاتق السموات والأرض » وبيان الساعة الى يعقبها اللاب والعقاب 
في دار العدل والجزاء, « وما خلقنا السموات والأرض وما پینہما إلا 
بالحق وإ الساعة لني فاصفح الصفح اميل . إن ربك هو الخلاق 
العلم » كما تذ كر الرسول بالصبر على الأذى في سبيل الله » وشكر الله 
وعبادته والإكثار من الصلاة والتبتل والطاعة «١‏ ولقد نعلم انك یضیق 
صدرك با يقولون . فسح بحمد ربك وكن من الساجدين . واعبد ربك 
حتى اتيك البقين ١‏ . 


0 اا 


اطا ياشو کار 


سورة النحل من السور المكية الي تعالج موضوعات العقيدة الكبرى 
ه الألوهية » والوحي » والبعث والنشور » وإلى جانب ذلك تتحدث 
عن دلائل القدرة والوحدانية في ذلك العام الفسيح في السموات 
والأرض › والبحار والجبال » ا والوديان » والماء الماطل › 
والنبات النامي » والفلك الي حجري ف البحر »› والنجوم الي ېتدي 
بها السالكون في ظلمات الليل » إلى آنحر تلك المشاهد الي یراها اللإنسان 
ا حیاته » ویدرکها بسمعه وبصره »› وهي نور حية مشاهدة » 
دال على وحدانية الله جل وعلاء وناطقة باثار قدرته الي أبدع پا 
الكائنات : 

وي كل شيء له آبة : تدل على أنه واحد 
سيت هله السورة الكرية « سورة الل » لاشترافا عل تلك اير ة 
البليغة الي تشير تشير إلى عجيب صنع الخالق » وتدل على الألوهية هذا 
الصنع العجيب » فالنحل خاق من مخلوقات الله شبه الذباب » ولكنها 
تعمل بإ هام ر من الطرة اي أودعها إياها الخالق العظم » وتعمل دة 
عجيبة يعجر عزر مثلها العقل افر »> سواء في بتاء خلاياهاء أو في 
اقتسام العمل النظّم بينا ء أو في طريقة إفرازها للعَسَل المصقمّى الذي فيه 
شفاء للناس » وهي بتخذ من ابلبال والشجر بيوتاً ها » وتأكل من الأزهار 
ما يلذها » وكل ذلك بوحي وإهام من الله « الذي أغطى کل شيءِ خلقه 
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ثم هدى » وقد ذُكرت فيا هذه العجائب ليتفطن الإنسان إلى قدرته 
وعجيب صنعه تعالى في هذا الحيوان الضعيف » الذي لو اجتمع مهندسر 
العام لحارت أفكارهم في بناء تلك البيوت المندسية بتلك الدقة العجيبة 
١‏ وأوحى ربك إل النحل أن احيذي من ابال بيواً ومن الشجر وما 
یشون . ثم کي من کل اشرات فاملکي سبل ربل ذلا ء حرج 
من بطونما شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس » إن في ذلك الآية 
يتفكر ون » فسبحان الله اللطيف الخبير ! ! 

و ما ذكر تعالى فيها من العم الي أفاضها على عبادة > سمَاها 
شه «سورة ام٠‏ إرآ فول الي غر قي أنزل من السماء 
ما لکم منه شراب ومنه شج فيه یمون . نبت لکم به ازع 
والزيتون والنخيل والأعناب » ومن کل الشر اتو إن ني ذلك لاية 
لقو یتفکرون) وقوه تعالى # وهو الذي سخر البح لتأکلوا منه 
لحماً طرباً وتستخرجوا منه ية تليسونها » وترى الك مواخير فيه » 
ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون) واقرا قوله تعالى ل والته جعل لكم 
من بيوتكم سكا > وجعل لكم من جلو الأنعامم بوتا ترما 
وم م يکم ویوم إقامیگم » ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها اا 
ومناعاً إل حين . واقہ جعل کی ما لق للا ء مَل لكم من ابجبالو 
اا ء وجعَّل لكم سرابیل تقیگم الح » وسراییل تقیکم باسنگم » 
كذلك بم نفمته عليكم لمكم سلمون) . 
تناولت السورة الكربمة في البده آم الوحي الذي كان جال إنكار المشركين 
واسٽهزاڻهم » فقد كبو بالوحي واستبعدوا قيامٌ الساعة » واستعجلوا 
الرسول مزه أن بأتييم بالعذاب الذي خوفهم به > وكلما تأخر العذاب 
زادوا استعجالاً وزادوا استيز اء واستتاراً » ولذلك بدأت السورة بهذا 
الخبر الحاسم الجازم ا اتی ام الت فلا تستعجلوه سبحانه وتعالی عا 
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سرون . برل الملائکة بالروح من أمره على من يشاء من عباده 
أنْ يروا أنه لا إل إلا أا اتقون ثم ذكرت الآيآت الكرية دلائ 
الحَلق والتقدير > مقرونة بصنوف العم والتذكير # حَلَق السمواتٍ 
والأرضٍ بالحق تعالی عمًا يُشركون . حل الإنسان من نطفة فإذا 
هو خصم ميين . والآنعام خلقها لكم فيا وف ومنافع ومنها کون . 
ولکم فيا جما حينَ تريحون وحين تسرحون. وتخمل أثقالكم 
إلى بلار م تکونوا بالغيه إلا ب بشق الاس » إن ربكم لرموف رحم) 
ومن الق كير بالتعم إلى التذ كير ایم تتحدث الآبات عن الخالق 
المدبر الحكم » الذي لا تحْصی ممه » ولا ونی آلاؤه » وتقارن 
بين الإله الح » اوالأصنام, الريقة ‏ أفمن بلق کمن لا ياق أفلا 
كرون ؟ وإ تعدوا نعة التو لا تخصوهاء إن الله لغفور رحم . 
واه یعلم ما تسرون وما نون والدين يذعون من دون الله لا 
بخلقون شيا وهر بخلقون وات غر احا وها وون ان 
بلعثو ن4 ولقد هدقت السورة الكريعة إلى تقرير مبدأً « وحدانية الله » 
جل وعلا بفت الأنظار إلى قدرة الله الواحد القهار »> فخاطبت كل 
حاسة في الإنسان » وكل جارحة في كيانه البشري » ليتجه بعقله إلى 
ربه » ویستڼر ER SOAS‏ 
جاءت الآيات تخاطب المي لترى + والأذن لسمع > والوجدان ليتأثر 

والعقل ليتدبّر » وحشدت الكو ن كله e‏ 
ولیه ونہاره » وجباله وبحارّه » ونباته وأغاره » وعرضته أمام الأنظار 
هكذا مكشوفاً محسوساً ملموساً » تكاد كل ذرة فيه تشهد لته بالوحدائية 
والته آخرجكم من بطون أمهاتکم لا تعلمون شيا » وجعل لكم 
السّع والاأًبصارَ والأفدة لعلكم تشکرون . أل يروا إلى الطير مسخ رات 
في جو السماء ما کمن إلا لته ء إن في ذلك لآباتِ لقوم يؤمنون) 
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وذكرتً السورة الكرية مثلين لتقرير الحقيقة الكبرى التي عقوا 
عنها وهي من واقع الحياة » أما المثل الأول فهو مل العبد المملوك 
العاجز عن الك والتصرف » مع السيد القوي القادر الذي يتصرف في 
ماله وعبده كيف شاء » وهم لا يوون بين العبد المملوك والسيد الال » 
کیت سرون ن رت اساد وها الأصنام الجمادات ؟ والغلٌ الثاني 
مثل الرجل الضعيف الأبكم » البلي الذهن » والرجل القوي المتكلم ء 
الآمر بالعدل » المستقم على الخير » وإذا كان العاقل لا يسوي بين 
الأعمى والبصير › والأبكم والمتكلّم » > فكيف آمكن السوية بين صار 
أو حجر » وبين اله سبحانة وهو القادرُ العليم > الادي إلى الصراطر 
الستقم ضر ب اله مثلاً عبداً ملوکاً لا یقدر على شيء » ومن رزقتاه 
متا رزقاً حسناً فهو يتف منه سرا وجهراً » هل يستوون ؟ الحمدٌ لله بل 
أكثرهُم لا يعلمون) هذا هو الئل الأول وهو ب وأما 
العل الاني فاستمع إليه في قله تمالى ل وضرب ال مث مثلاً رجلين أحدها 
بكم لا يقد على شيء » وهو کل على ولاه » ينما وجه لا يات 
بخير ۽ هَل ستوي هو ون بام بالعدلو» وهو على ص راط لتقم ؟) 
ويا له من مسل يفرق بين الهدى والضلال » وعبادة الرحمن وعبادة 
الأوثان ! ! 
ثم تتابعت السورة الكريةٌ نكر الاس بتتيجة الكفر بتعمر اق وعدم 
القيام, بشكرها » ونحدرهم تلك العاقبة الوخيمة التي يثول إليها مصير 
کل معان وجاحد وضرب اف مثلاً قري كانت آمنةً مطمثةً > بأتها 
رزقها وَعّداً من كل مكان » فكفرت بأنمم الي فأذاقها ال لباس ابع 
والخوف با کانوا يصنعون) وفي مقابل صورة الكفر كرت السورة 
موذجا للطاعة والشكر » وأظهرّها عوذج إبراهم الذا كر » الصابر › 
الشاكر إن إبر اهم کان أمة قانتاً فو حنيغاً ولم يك من المشركين . 
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شاكراًلأنعمه اجتباه وهداه إلى صراطر مستقم) وختمت السورة الكربة 
ابام الرشول لھ بالدعوة إلى اله بالحكمة والموعظة الحسنة › 
والصبر والعفو عمًا يلقاه من الأذى في سبيل تبليغ دعوة لته ادع إلى 
سبيل وبك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادفم بالتي هي أحسن إن ربك 

هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين) إلى نماية السورة 
الكرية إن اله مع الدين افوا والذين هم محسنون) 
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سورة الإسراء من السور المكية التي تتم بشئون العقيدة في إطارها العام 
من «التوحيد » والرسالة > والإعان بالبعث والجراء » وقد تناولت 
موضوعاتو شتی کان معظمها پدور حول العقيدة » وبعضها في قواعاد 
السلوك الفردي والجماعي > وبعض الآداب الاجتماعية القائمة على 
أصول العقيدة الإسلامية > وني هذه السورة شي من لقص عن بني 
إسرائيل » وما يتعلق بالمسجد الأقصى الذي كان إليه الإسراء » وجانباً 
من قصة ١‏ آدم وإبليس » وما جرى من المحاورة بين رب العزة جل وعلا 
وبين إبليس اللعين نتيجة لاستنكافه عن السجود لآدم » عصان 
لأمر لله » ولكن العنصر البارز ني هذه السورة هو «شخصية الرسول 
الأعظم » » ل » وما أيده الله به من المعجزات الباهرة » وار اهین 
الساطعة » الدالة على عظم فضله > وجليل قدره عند الله . سمیت 
آل الكرعة «سورة الإسراء» تخليداً لتلك المعجزة الربانية الي 
أ كرم بهاالله سيد البشر محم بن عبد الله» فقد خصّه الله بالإسراء وال معر اج 
دون ساثر الأنبياء » ليطلعه على ملكوت السموات والأرض > ويريّه 
من آياته الكبرى » والإسراء إحدى معجزات الرسول ب الحسية » 
فقد أیده الله تعالی بمعجزات كثيرة : عقلية »> وعلمية » ومادية > وكان 

من أظهر معجزاته عليه السلام تلك المعجزة الحسية « معجزة الإسراء) 
وهي السفر ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » ثم العروج به 
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a 
صر وما طغىي » وكانت معجزة الإسراء والمعراج مظهراً من‎ 
e الرباني لرسول المدى عليه السلام . ولقد أحسن‎ ٠ 
: قول‎ 
مريت من حرم ليلا إلى حرم : کما سرّی البدرٌ في داج من من الم‎ 
وبت برقى إلى أن نلت متزلة : من قاب قوسين ل تدر وم رم‎ 
وتسمى السورة كذلك سورة بني إسرائيلٍ » لذ كر طرف من أحبار‎ 
بي إسراثيل وداد بعض جرائمهم » وما فضي عليهم من د نكبة وهلاك‎ 
SS. وريد مر قن مبب طياني وافشاد ي الأرضش‎ 
الكررعة بتمجيد الله وتنزيهه عن صفات النقص »› فالله تعالى لا يعجزه‎ 
شيء » فقد أكرم رسوله بالإسراء وليس ذلك عجيباً على قدرة اله ء‎ 
ولا بعيداً عن مقام الرسول المكرّم عند ربه « سبحان الذي آسرى بعبده‎ 
الحرام إل السجد الأقصي الذي بارکنا حوله ۲ وقد‎ E 
» کشف کش تمال من حكمه الإسراء ,لر من أياتا نه هو السيع لير‎ 
فيي إا زعلة كر الي التي اواس اللبذ الاتفي ذکر تعالی‎ 
الود » وما أفسدوه في الأرض » وما سط عليبم من العذاب بأيدي‎ 
اللجوس الذين أذاقوهم أشد آنواع البطش ونكيل رتفا إلى‎ 
ی إسر ایل ف اکب شد فی رضي مرتن» واش رای‎ 
فإذا جاء وعد أولاهُما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي باس شدید فجاسوا‎ 
خلال الدیار وکان وعدا مفعولاً) ثم تناولت ت السورة الق رآن العظمم الذي‎ 
أنزله الله مداية اليشرية وبه السعادة السرمدية [ إن هذا القرآن هدي‎ 
للتي هي قوم ويبيّر المؤمنين الذين يغملون الصالحات أن هم أجراً‎ 
كبيراً . وأنَ الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا هم عذابا ا ألما ومن‎ 
الآبات الق آنية » بنتقل الحديث إلى الآيات الكو نبة » الي تدل على العظمة‎ 
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والوحدانية » وإلى النظا م الكوني الكبير الذي یحکم الليل والهارَ ء 
ر ا ر ا ر 
ونظام لا يتبدل » وسن لا تتحول # وجعلنا اليل والپا آيتین » 
فمحونا ية اليل وجعلن آية اپار مبصرة لتغوا فضلاً من ربكم اموا 
عدَد السنين والحساب » وکل شيءِ فصّلناه تفصيلاً . وکل إنسان ألز مناه 
طائره في عنقه » ولخرج له يوم القيامة کتبا يلقاه منشوراً . إقراكتابك 
کی ب ا د و السورة الكرية طائفة 
من الأوامر والزواجر والتكاليف الإهية الي بد ينبغي أن يتمسك بها ألناس 
ليذوقوا طعم السعادة » ویستظلوا بظلال الشربمة الوارفة » بدهاً من 
طاعة الوالدين إلى ابي عن الخيلاء والكير « وقضى ربك ألا تعبدوا 
إلا إيّاه وبالوالدين إحسااً . . إلى قول تعالى ولا تمش في الأرض 
مر إنك لن ترق الأرة ض ولن بل ابال طولاً) . 
وبعد تلك الآداب المرتكزة على قاعدة التوحيد » يأني الحديث عن 
ضلالات المشركين الذين نسبوا إلى الله الصاحبة والولّد » ومن العجيب 
ني أمر هؤلاء امشرکین آنہم یکرهون البنات, ثم ينسبونپا إلى التي العلي 
الكبير › الذي له ملك السموات والأرض › وهو الغي عن الخلق » 
المتعالي على .الشبيه والنظير اليل $ أقأصفا كم ریم بالبنين واخ من 
. الملائكة إنالً؟ إنكم لتقولون قولاً عظياً . ولقد صَرفنا في هذا القرآنِ 
` لیذکروا وما بریدهُم إلا تقوراً . ل لو کان مع آهل كما يقولون إا 
انوا إلى ذي اعرش سيلا . سبّحانه وتعالى عما يقولونَ لوا کبیر ا 
GS‏ 
بحمده › ولكن لا تفقهون تسيحَهّم إلّه كان حليماً غفوراً© ثم 
الحديث عن قضية « البعث والنشور ٠‏ الي كثر ادل راء وم سط 
تفوش المشركين أن تستوعبها - مع بساطتها ووضوحها - وصمب 
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علیم قصور البعث بعد لبي > والحياة بعد الفناء » وقد جاعت الآيات 
الكرعة تذكر شبتهم وترد عليهم بالحجة والبرهان »> فان الذي قدر 
على إحياء الإنسان من ادم » قادر على إعادته بعد الفناء ل وقالوا أقذا 
كنا عظاماً ورفاتاً أثنا البعوٹون خلقاً جديداً ؟ فل كونوا حجارة أو 
حدیدا . أو لقا ما یکر تي صدورکم » فسيقولون من بعیدنا ؟ قل 
الذي قر کم أول مرة » فسينغْضون إليك رعوسهم' ويقولون هى 
هر ل عَسّى أن يكون قرياً# وتتتقل السورة إلى الحديث عن القرآن 
العظم معجزةٍ محمد الخالدة وبع ذلك استنكفوا عن الان به › 
وظلبوا من الرسول ل خوارق حسيّة ومعجزات, مادية غير هذا 
القرآن وتعنتوا في اقتراحانهم فطلبوا منه أن بجر ممم الأنهار » وأن 
بُخرج هم النخيل والكمار > ويجعل هم مكة حدائق وجنات » أو 
يصعد إل السماء فيأنيم باقه واللائكة عبان ليشهدوا له بالبوة والرسالة ر 
وقلك لمر الح مطالب الجاهل الأحمق ا وقالوا لن تومن لك 
حتى مجر لنا من الأرض يتبوعاً . أو قكون لك ج من نخيل وعتبٍ 
َج ر الأنبار خلالها تفجیراً : أو سقط السماء كما زعمت علينا 
كسما أو تأي بالله واللائكة قيا . أو یون لك بیت من زخرفٍ أو 
ترقی في السماء » وان ومن ريك حتی رل علینا کتاباً نقرؤه » قل 
سبحان ري هل كنت إلا بشراً رسولاً) ؟ وتم السورة الكر بمة بتتريه 
الله تعالى عن الشريك والولد » وعن صفات النقص التي هي ملازمة 
للإنسان » فالله هو العلي الكبير » وهو الغني الحميد ء المستحق لجميع 
صفات الكمال [ وقل الحمد لله الذي ل يتخذ ولداً > ولم يكن له 
شریك ني ګر ولم یکن له ولي من الد » وکبره قکير ا4 


رة اله هن الور المكية الي تتناول أصول العقيدة الإسلامية › 
وتهدف إلى تقرير دعائم الإعان من الإعان بالله > واليوم الآنحر » 
CAE O O‏ 
بدت ب« الحمد لله ي وده السور هي ([ الفاتحة » والأنعام » والكهف » 
ريا »> وفاطر ) وكلها تبدأ بتمجيا الله جل وعلا وتقديسه » والاعتر اف 
له بالعظمة والجلالٍ والكبرياء »> فهو المحمود بذاته الذي يحمده أهل 
السموات وأهل الأرض . سّميت ١ء‏ رة الكهف لا فيا من المعجزة 
الربائبة» في تلك القصة الغريبة »> قصة « أصحابٍ الكهف » وهم 
في مؤمنون خرجوا من بلادهم فراراً بدينہم »> وهجروا الديار 
والأوطان في سبيل العقيدة والإيمان » ولجثوا إلى غار واسع في الجبل 
ومکئوا فيه نیما ثلاث مائو وتسم سنن بدون طمام ولا شراب » ثم 
بم الله تعالٰی بعد تلك دة #إ وكذلك بغثناهم ليتساءلوا بيلہم قال 
قائ منہم کم لم قالوا لیا يوماً أو بعص يوم . .. إلى قوله تعالى : 
ولبثو! في کهفهم ثلاث مائو ستينَ وازدادو! تسا وهو زمن بعتبر 
طويلاً بالنسبة للانسان . وقد كانت قصة ‏ أهل الكهف) برهااً ساطاً 
على إمكان البعث بعد اموت » والحياة بعك الفناء » فقد قررت إمكان 
حدوث البعث في الدنيا بعد. تلك الرقدة الطويلة الي تشبه الموت › 
والغر ص مها إقامة البر هان الحسّي القاطع على أن الله بحيي الموتى » 
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وأنه يبعث من ي القبور » وقد استخدمت السورة الكرعة - في 
سبیل تقریز أهدافها - أسلوب القَصص » فذ كرت ثلاث قصص 
بدأت بقصة أصحاب الكهف » وهي قصة النضحية بالتفس في سبيل 
العقيدة » ثم قصة موسى الكليم مع العبد وهي قصة التواضع في سبيل 
طلب العلم الذي لا يعرف التكبر والغرور » ثم قصة « ذي القرتين » وهي 
فة العدل واغاثة ت الضعيف واللهفان » وإلى جوار القصص الممتعم ذي 
الغرى العميق » بعص مشاهد القبامة » وبع مشاه الحياة اي تصور 
الأفكار الرئيسية لدعوة الإسلام » وكما استخدمت السورة في سبيل 
هدفپا هذه القَصَص الثلاث » استخدمت فيه من جهة حر أمثلةً 
ثلاثةً واقعية » بت فيا أن الحق لا ير تبط بكثر ة الال والجاءِ والسلطان » 
ولا بعر الإنسان وإغا هو مرتبط بالعقيدة اي دعا إلها القرآن ¿ 
أما المغل الأول فهو مَل الغني المكاثر عاله > والفقير العتز بعقيدته 
وإمانه في قصة اللتتّن ل اضرب هم مثلاً رجاين هلت لأحدهما جنتين 
من أعناب وحقفناها بنخلٍ وجعلنا بينہما زرعاً وأما المثل الثاني 
نھر کا یاو دیا را بقها من دلو وزوال بد خت ارت اي 
خحدعت الكثيرين من الناس ف واضرب هم مثل الحياة الدنيا كماء 
أنزلناه من الشسماء فاختاط به بات الأرض فأصبح هشيم تذروه الرياح 
وكان اله على كل شيءٍ مقتدرً) وأما المغل الثالث : فهو مثل التكبر 
والغرور مصوراً ني حادثة إبليس اللعين وما أصابه من الطرد والحرمان 
جزاء تكبره واستعلائه على أوامر الله # وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم فسجدوا إلا یلین ۔ کا من الجن ففسق عن إمر ربه ..©) وهكذا 
ترد القصص مقرونة بالأمثال . تبتدىء السورة الكريمة بحمد الله 
والثناء عليه الذي أنرل القرآن هداية للبشرية # الحمد لله الذي أتزل 
على عبده الكتاب ولم مجعل له عوجاً ثم تنتقل إلى بيان حقيقة الحياة 
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ميزان العقيدة ة الدقيق » فكل ما على الأرض هن زيت ورج إغا جعل 
للابتلاء والاختبار » ونمايته إلى فتاء وزوال ل إنا جعلنا ما على الأرض 

ينه ها لنبلوهم أيهم أحسن عملا . وإنّا الجاعلون ما عليها صعيداً جز € 
ثم تتحدث عن قصة الفتية :المؤمنين الذين وقفوا في وجه املك الحبار 
« دقيانوس » الذي كان يدعو الناس إلى عبادة الأوثان والأحجار »> 
وقفوا معلنين إعانهم بكل جرأة وصلابة » متحدين لكر والضلال» 
لا يبالون موت أو قعل نحن نق عليك نبأهم بالحق » إلمم في 
آمتوا بربہم وزدناهم هُدّی . وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا 
ربا ربا السمو اتو والأرض لن ندعو من دونه إلا لقد قلا إذاً شعططا 
وقد تحدثت الآيات عن !كرام الله هم بإنجائهم من بطش ذلك الطاغية 
اجار » وعن اکرامهم وهم مختفون بالغار بعد أن فرو! بدینہم فألقی 
اله عليہم النوم > وجعل الشمس تتنحّی عنم عند شروقها وغروبما للا 
تۇذېم بحرارتها [ وترى الشمس إذا طعت تزور عن كھهم ذات 
اليمين - أي تتنحى وتميل عنهم - وإذا غربت َقَرضهم ذات الشمال 
- أي تجاوزهم إلى جهة الشمال = وهم قي فجوة منه - أي في مش من 
الغار = ذلك من آياتِ الله »> من بد الله فهو المهتد ومن يَضالل فلن 
تجد له ولياً مرشداً ثم تأتي نماية القصة العجيبة « قصة أهل الكهف » 
لبيان العبرة وهي دلالتها على البعث ملي واقعي » قريب محسوس » 
وهو الإعان بالبعثِ والنشور وكذلك أعثرنا علييم ليعلموا أن وعد 
الله حق » وأ الساعة لا ريب فيا ..). ومن قصة أصحاب الكهف 
ينتقل الحديث إلى قصة الجتتين » وهي ترمز إلى موضوع الإعان 
بالبعث والمزاء والحساب كذلك » وترسم موذجين واضحين للنفوس 
البشرية > للنفس المؤمنة العترق بالله > والتفس الكافرة عة بزيتة 
الحياة > وكلاها نموفج إنساني لطائفة من الناس > صاحب الجنتين 
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وذ لرجلل ثري » عله اثروة وأجطره اتعمة » وصاحه نوفج 
للرجل المؤمن » الذاكر لربه › برى النممة دليلاً على ووب شكر 
انعم لا على جحوده وعصیانه فإ قال له صاحبّه وهو پحاوزه أكفرت 
بالذي خلقك من ترابو ثم من نطف ثم ساك رجلا ! لكا هو الله 
ريي ولا أشرك برهي أحداً . : 
ثم تذكر السورة الكرعة قصة التواضع في طلب العلم > الاثلة فيما 
جری ین مومی عليه السلام وین اید الصالح «الخفیر » إن موسی 
- مع علو شأنه - م إمنعه علو عن تحمل المشاق في سبيل العلم » دون 
دون نظر إلى مکاتة من بريد اعلم مته » فموسى في اله وکلينه » 
والخقِرً ليس بني وإغا هو من من أولياء الله الصالحين » ومع ذلك م 
یتردّد موسی الكلم عن قطع المسافات الشاشعة ء ليلتقي بالعبا الصالح 
ويسغيد من عله ال لني وهبه ات ياه #وإذ قل موسی لفتاه 
لا رح حنى أ مح البحرين أو أنفي حا والتقی موسی بالعبد 
الصالح وقدّم نفسه بتواضعٍ وأدب طالاً منه العلم ‏ فوجدا عبداً من 
عبادنا آيناه رحمة من عندناً وعلّمناه من نّا علماً . قال له موسی هل 
أتبمك على أن ملسن مما علْمت رُشداً ! !) ثم کان من شأنہما ما 
قص عاينا القرآن العزيز من روائع ثع القَصص من قصة السفينة > وقتل 
الغلام > وبناء الجدار »> وكلها أخبارٌ غيبية أطلع اه علييا ذلك العبد 
الصالح وفيا عبر وعظات . 

ثم تتتقل السورة الكرية إلى قصة «ذي القرتين» وهو ملك مكن 
لله له بتقواه وعدله أن يبسط سلطانه على ا معمورة ؛ وأن بلك مشارق 
الأرض ومغار ما › ويقم م فيا العدل والخيرَّ والإصلاح › ویکون 
من شأنه أن بيني ذلك الس التي المكين ليحمي الاس من شر يأجوج 
ومأجوج ‏ قالوا يا ذا القرنين إن بأجوج ومأجوج مفسدون ني الأرض 
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فهل نجعل لك حرجا على أن تجعل بيننا وينم سداً؟ قال ما مكيف 
ربي خير فأعينولي بقوةٍ ة أجعل بينكم ویم ردا وحين يم السد يرد 
اللك الصالح الأمر لته تعالى لا لقوته البشرية # قال هذا رحمة من 
ريي فٳذا جاء وعد ري جمله دكا وکان وعد ريي حتاً) وکل هذه 
الأخبار العجيبة الي ذكرتها السورة الكرعة إنعا وردت بقصد العظاتٍ 
والییر » وتدکر المؤمنين بسعة علم الله وسلطانه »> وعجائب كونه 
و سرار ملكه » ثم تحَتم السورة بالإخلاص والنبي عن الشرك كما 
بدأت بذ كر الوحي والتوحيد » ليتفق البدء مع الختام # فمن كان برجو 
لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) 


ىة 7 


ا ا 


سورة مريم من السور الكية الي تقر توحبد اله وقدرته » وتنزیهه 
عما لا یلیق به » وتقرر عقيدة البعث والجزاة, وهي إحدى تسح 
وعشرین سورة بدئت بالحروف المجائية » ومحورٌ هذه السورة يدور 
حول التوحيد » ونفي الول والشريك » ويتناول أيضاً قَصَص بعض 
الأنبياء » بدءاً من قصة زكريا وولده بحي »> ثم قصة مريم البتول 
ومولد عیسی › ثم قصة إبراهم یع آبیه » ئم تذ كر بالثناء والتبجيل 
رسل الله الكرام : إسحاق ویعقوب » وموسی وهارون » وإسماعیل 
وإدریس » وآدم ونوح » ويستغرق الحديث عن قصص هؤلاء الأنبياء 
حوالي ثلئي السورة » ويستهدف إثبات الوحدانية »> وتفي الولد والشريك ٠‏ 
وبيان منهج المهتدين » ومنهج الضالين المنحرفين عن هداية انين . 
سّميت السورةٌ الكر ية « سورة مريم » لذ كر قصتها وقصة ولدها عيسى 
عليه السلام بالتفصيل وقد جاء الحديث عن حملها بالسيار المسيح بعد 
تلك المخاوف الي كانت تساور نفسها » ثم ارتياب قومها بذلك الحمل 
لأنها عذراء »> ثم تمنيا الموت قبل أن تلقى ذلك الاتبام الشنيع » ثم 
إكرام الله ها بإنطاق الغلام وهو طفل في لهد إلى خر ما هنالك من 
أحداثٍ غريبة تعلق بميلاد عيسى عليه السلام ‏ 
بدأت السورة الكريمة بقصة بي الله زكريا وولده يحي » وقبل أن 
تذ كر قصته الغريبة بدأت بدا غير مألوف ليكون البدء الغريب قرعاً 


¥۷۹ 


للأسماع وتنبيمً لقدرة الله العظيمة في إبداع الأشياء العجيبة لإ كهيعص 
ذكرٌ رحمة ربك عبده زکریا . إذ نادی رب نداء خفياً. قال رب 
إني وحن العظم مني واشتعل الأ شيياً ولم أكن بدعائك رب شقا 
وبعد ذلك الدعاء النيب في ضراعة وخفية › يأني الطلب الرفيق بأن 
يهب الله له الولد » لیکون عوناً له ني حیاته سما بغد بلوغ غ الشيخوحة » 
وواراً له من بعد ماته بره في مقام الدعوة إلى الخير » ومير اش النبوة 
الي ورٹها عن آبائه وأجداده» ويقدَم بين يدي هذا الدعاء التلطف 
والرجاء » فامر أته عاقر لا تلد > وهو شيخ هرم قد بلغ من الكير عتياً » 
ولكنه لا بيأ من روح الله لأن اله السميع البصير يسمع دعاء الكروب 
وإني قت الوالي من ورائي وکانت امرآني عاقراً فهيت لي من 
دك ولاً . ڀري وبرٿ من آل قوب واجعله رب رضي ويستجيب 
الله دعاءه وتأتيه البشارة بالغلام اليه > مغموراً بالرعاية والعطف 
والرضی » یا زكريا إا نيترك بغلام اسه بي م نجل له من 
بل سما والعبرة في قصة زكريا أن أرب الدعاء إلى الإجابة ما كان 
ابا من القلب » مقروناً بالذاة والحاجة والانكسار » خفياً عن الأماع 
والأبصار » مقصوداً به وجه الله تعالی . وتنتقل السورة إلى قصةٍ أعجب 
وأغرب من قصة ميلاد يحي » تلك هي قصة مريم العذراء وإنجابما 
لطلفلٍ من غير بعل » وهو الحادث العجيب الضخم في تاربخ خ البشرية > 
وقد شاءت الحكمة الإية أن تبرز تلك العجزة الباهرة في مولد عيسى 
من غير أب » لتظل آثار القدرة الربانية ماثلة أمام الأبصار في الخلق 
والإجاد › والإفناء ء والإعدام ف واذ كر في الكتاب مرم إذ انتبذت من 
اهلها مکاناً شرقباً . فاتخذت من دوم حجاباً فأرسلنا إلا روا 
فتل ها برا سوبا . قالت إني أعوذً بالزحمن منك إن كنت تيياً. 
قال إغا آنا وسو ربك لأَهّب لك غلاماً زكياً ويم الأمر » ويتي 


A: 


المدل ودع القدرة الإلمية ذلك الحدث الغريب الذي كثر حوله ' 
اليل والقال » فمن زاعمر اها الله ومن آنه ولد بغي > ویحسم 
القران ذلك في هذه الكلمات الموجزة ءالتي فيا العظة والاعتبار بقدرة 
الله الو احد القهار ر # ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذي فيه بحترون . 
ما کان لته أن یتخذ من ولد سبحانه إذا قضی أمراً فاا بقول له کن 
فیکون . وا اله زه وزيك فاعدرة ادر اط مم , 
EE A ay‏ 
وبعض بجدل مع المنكر ي ن للبمث #ز فاختلف الأحزاب من بیلېم فویل 
للدي مَشهدِ يوم عظم . ا 


الظامون اليوم في ضلالٍ مبين . وأنة هم بوم الحسرة إذ فضي الأ 
وهم ي غفلة وهم لا بومنون . إا نحن نرث الأرض ومن عليا وإلينا 


روني ثم يني الحديث عن أسلوب إبراهم في الدعوة إلى اله » 
وهو أسلوب الدعوة بالحلم الواسع > والأدب الج » الذي من 
شأنه أن بجذب إليه القلوب النافر ة » والتفوس الشاردة »> مع وضوح 
الحجة وقوتها » والتنبيه على مواضع الخطاً والفساد # واذكر" في الكتاب 


ابر اهم انه کان ا . اذ قال لأبيه يا بت 2 مد ما لا يمم + 
ولا صر ولا بغي عنك شيعا ؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما م 
ي مدل صر اطا سوبا وهكذا يسلك إبراهي ني دعرة 
آبیه طریق الحكة والموعظة الحسنة » فيقابله أبوه بالشدة والجفوة 
والإنکار والتہديد # قال أراغب آنت عن ألمي تي يا ٳبراهم ئن م 

ي مايا فيقابل إبراهي تمديد ايه بالسلام والدعاء 
والاستغفار # قال سلامٌ عليك ساستغفر لك رهي نه کان بي حفاًڳ 
عك ان تتحدث السو رة عن جملة من الأنبباء الكرام تنتقل إلى الحديث 
عن المعاندين اللكذين ٠‏ وترد على حججْهم الواهية بالبر اهين القاطعة 


إيحاز الببان م - 1 


۸۱ 0 


الي تقصم ظهر الباطا ل ف ويقول الإنسان آنا ما مت لوف أبعت 
ا الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً فوربك 
رهم والشباطين لم لنحضر نهم حول جهنم جا ومن هذا الشهد 
ا الذي ئو فيه العناة المتجبرون جثوً الخزي والمهانة تنتقل الآيات 
إلى عرض لمصارع المشركين والمكدبين > وإلى مقالنيم الشنيعة التي 
يصورها القرآن بصورة حسيّة حيث يرى الإنسان السموات والأرض 
والجبال تغضب وتنفعل حتى لتكاد تتفطر وتنشق من هول ذلك الكلام 
a‏ کاڈ السسوات بار 
منه » وتنشق ى الأرض ٠‏ ونر ابال هلا . أن دَعَوّا لارحمن ولداً 
وما ينبفي للرحمن أن تخد ولداً . إن كل من ئي السموات والأرض ٠‏ 
إلا آئي الرحمن بدا ثم تحنم السورة الكريمة بوأضع صورتین 
متباينتين : صورة المؤمنين الدين ترتبط قلوبهم برباط المودة والمحبة » 
لأنہم کانوا في الدنيا متحابين في الله »> وصورة الكافرين الحاحدين 
مزق العداوة. قلوبم وتقطع ما بيهم من صلات # إن الذين آمنوا 
وعماء ١‏ الصالحات سيجعال لمم الرحمن ودا . فإنما يسرناه بلسانك 


لبر به المعقين ونر به قوماً دا . 


AY 


() وكين 


اھان ددر کان 


سورة طه من السور المكية وأهدافها هى نفس الأهداف التى تعالجها 
السور المكية حول أصول الدين من التوحيد » والرسالة » والبعث » 
وفيها تظهر شخصية الرسول الأعظم بي في شد أزره > وتقوية 
روحه » حتى لا يتأثر با بلقي إليه من الكيد والعناد . ولإرشاده إلى 

ٍ ٍ ز 
وظيفته وحدود تكليفه »> فمهمته التبليغ والتذكير »> والاإنذار 
والتبشير » وهذا اسميت السورة سورة طه وهو اسم من أسماثه الشريفة 
عليه السلام > خوطب به تطبيباً لقلبه > وتسلية لفؤاده عما بلقا من 
صدود وعناد > وقد جاء أي هذه السورة الكريعة بع قصص الأنيباء 


تسلية لرسول الله عليه الصلاة والسلام وتطمينا له : ف كر تعالى فيا 
قصة مو سى وهارون مع فرعون الطاغية مفصّلةَ مطولة > وحاصة 
موقف المناجاة بين 2 وبين ربه »> وموقف النقاش والحدال بين 
موسي وفرعون .أ ومو قف البارزة ببنه وبين السحرة . وتتجلى ثي نايا 
تلك القصة رعاية الله لي سى الذي صنعه على عبنه > واصطفاه لنفسه › 
وخحصّه بالکلام والخطاب فكان كليم الله ٠‏ من بين سائر المرساين » 
وتعرض السورة كذلك قصة آدم سريعة قصيرة » تبر ز فيها رحمة الله 
لآدم بعد الخطيثة »> وهدايته لذريته بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين » 
ثم تركه الخيار ضحم لاختيار طريتى السعادة او الشقاوة بعد التد كير 
والإنذار »> وني خلال السورة الكرية تبر مشاهد القيامة في عباراتِ 


Ar 


بر تجف ها الكون » وتز ها القلب هلعا وجَزعَاً : ويعتري الاس الذهول 
والسكون « وخشعت الأصوات لار حمنِ فلا ت تسس إلا یا 
و ر ی ی ف و ا 
السورة للمو قف الرهيب يوم الحشر الا ك : حيث يعرد الطائعون إلى 
الجنة > ويذهب العصاة إلى الثار > تصديقاً لوعد الله بإثابة المتقين 
وعقاب المجرمين . تبتدىء السورة الكريمة E‏ 
خاب رفي رقیق » ن مهمته »> وغاية الوحي المترل عليه 
وأا مهمة ا یغ والتذکیر > فلا عليه إن آمن الناس م يۇمنوا» 
ويكفي أنه بل الرسالة > وأّى الأماتة ‏ ونصح الأمة # له ما أترلنا 
عليك القرآن لتشقي رة ن تی . تتريلاً من حل الأرض 
والسمواتو الى . الرحمن على العرش استوی) م نجل ضاف 
الجلال والجمال > في كلمة ايلي الي ار ان بذک با اتناس اه 
لا إله إلا هو له الأسماء الح لى ثم نايع السورة الكربة فص على 
رشو اله ا ا به مرس باازت مشرو شف عن رحمة اله ا 
ورعایته لمن بصطفيہم لحمل رسالقه ‏ وتبيغ دعوته »> تطميناً وقساية 
لرسول اله ر › > فهڏه هي رعاية الله لموسى ترافقه ني طفولته 
فتحرسّه » وتتعهده إلى أن يبلغ سين الفتوة » م يغادر مص وحيداً 
فريداً » بعد أن قثل فيا قبطباً من جماعة فرعون رآه يقتتل مع إسرائيلي » 
ثم ها هو الآن يرجع إلى وطله بعد أن غاب عه عشر سنين 
ویضل في طريقه في الصحراء ومعه زوجه ۽ ثم ييصر ارا م 
فإذا بها قبس من نور الله الذي بُضىء به الحياة # وها اتاك حديث 
موسی ؟ د رأی تارا فقا لأهلہ امکٹوا إن آنست تارا لعي ایک ا 


ببس أو أجدٌ على النار هى . فلما آتاها ن 
فاخلع ليك إتك بالواد ادس طرى) ثم 


1 


يا موسى إني أنا ربك 
تمضى السورة تتحدث عن 


Af 


مناجاة موسى لربه > وعن تذكير اه له برعايته من الطفولة »> وإنقاذه 
من کید فر عون »> وعن تکایفه مع آخیه طوسی بتبلیغ فرعون رسالة ربه 
مع الملاطفة ولين الحانب » وما جرى من الناظرة والحاورة ( إذهب أنت 
وأحوك بآباتي ولاتنيا ني ذکري . إذهبا إلى فرعون إنه طفى . فقولا له 
قولاً لیا لعله بنذ کر و خش ¿ قالا ربا اتنا خاف أن قرط علينا أو 
ن بی .. قال لا تخافا إنني E‏ أ وأزی . فتاه فقولا إنا رسولا 
ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تلهم قد جثناك باية من ربك » 
والسلام على من انيع م ادى ثم باي الحديث عن طغيان فرعون بعد 
رؤيته تلك الآباتٍ الباهرة > ويجمع السحرة ليستعين بهم على إطفاء 
نور الله # ولقد أريناه آیاتنا كلها فكب واي . قال جتنا حرجنا من 
رضنا بسحرك با موس ؟ لايك بسحر مثله فاجع بيتا وبينك موعلا 
لا کہ تحن ولا ایت کا وق . قال موعُدكم يوم الزينة وأن 

حشر الناش ضحّى) وتكون الفاجأة الضخمة اي پر تعد ها فرعون 
رودا وڏهولاً وهي إمان السحرة وسجودهم لرب العالين فقي 
لسحرة سَجّداً قالوا آمنا برب هارون وموسی »› قال متم ل له قبل أن 
آذن لکم إنه لکییر کم لذي علُمكم السحر » فلا فطع آیدیکم 
وأرجلكم ن خلاف» ولأصاسّكہ ي جذوع النخل لمن 
ا اشد عذاباً وأبقى ؟) ولا يفزع السحرة للوعيد والنمديد بعد أن 
متلأت قلوبهم بالأعان » وأشرقت عام أنواره فيعانون مرة أخرى 
استمساکهم بدعو ق الله مهما كلهم ذلك من شدائد ونكبات ل قالوا 
لن وّثرك على ما جاءنا من البيَات,ٍ والذي فَطّرنا قَاقضٍ ما أت قاض »› 
نما تقضي هذه الحياة ادنيا إا امنا رين ليتفر لا خطابانا وما أكرهتنا 
عليه من السحر » وال خير“ وأبقى) وتتي قصةً موسى مع فرعون 
حلقَاتٍ متتابعة فيها التذ كير بنعمة الله على بني إسرائيل » وتحتم بهذا 


Ao 


البيان الذي يعلنه القرآن وهو « وحدانية الله » الي بعث الله بها الأنبياء 
والمرسلين » وفيا دعوة الرسول إلى الاعتبار بتلك القَصَّص والأحبار 
8 اغا هکم ا لني لا إل إلا هو وع کل شيء عا . ذلك نق 
عليك من آنباء ما قد مق وقد آفيناك من لدا كرا EF‏ 
فإنه يحمل يوم القيامة وزرا . حالدين فيه وسا هم يوم القيامة ثلا 
ثم تتحدث عن أهوال الآخرة وشدائدها » وتر مشهداً من مشاهد 
القيامة تتضاءل فيه يام الحياة الدنيا »> وتتفتّت الجبال » وتخشع 
الأصوات » وتعنو الوجوه للحي للحي القيوم # ويسألونك عن المبالى قل 
يسفها ريي سا . فیذرا اعا صَفْصَفاً لا ری فما وجا ولا أا 
يومئار يتبون الداعي لا عوج له » وخشغت الأصوات لارحمن فلا 
تمع إلا ها : ثم تذ كر قصة آدم وإبليس وما فيا من العظة والعبرة » 
لم تتم السورة الكريجة بتسلية الرسول ماي عن إعراض المعرضين » 
وتکثیب الکذن » فلا بشقی. بی ولا رن عل ٥‏ > فلهم أجل 
معلوم لاكهم ‏ وقالو! لولا بأتينا بايةٍ من ربه أو م تأنهم يينة ما في 
الصحض الأولى . ولو أنا أهلكناهم بعذابي من قبله لقالوا ربنا لول 
أرسات ايتا رسولاً فتتم آياتك من قبل أن نل وى . قل کل 
متر بص فتر بصوا فستعلمون من اأصحاب الصراط اسي ومن اهتدى) . 


A" 


ا 


ED 


سورة الانيباء من السور الكية الي تعالج موضوع العقيدة في ميادينها 
الكبيرة ¿ وتتحدث عن التوحيد » والرسالة »> والبعث » والحساب 
والجزاء ‏ أوعن الساعة وأهواها » والقيامة وشدائدها » وعن موقف 
البشرية من ذلك الير ليوم الرهيب في يوم الفزع الأكبر « يوم يقوم الناش 
لرب العالين » . 


هھ 


سيت « سورة الأنبياء » لأن الله تعالى ذكر فيا آم الرس » وذكر 
قَصَصّ الأنبياء ني استعراض سرع ٠‏ »> يطول أحياناً عند ذكر قصة 
إبراهم وداود وسليمان عليهم السلام » ويقصر أحياناً عند ذ كر قَصص 

ور ؛ وموسی » وهارون » ولوط » وإ ماعیل »> وإدریش > وزکریا » 
ويي » وعيى » وذي الكفل » وذي الثون عليهم جميعاً من اله أفضل 
الصلاة والتسام » وقد ذكر تعاى في هذه السورة جهاد الأنبياء وصير ٣م‏ 
وتضحيہم في سبيل الله ء وما لاق وه من شداثد وأهوالٍ في سبيل تبليغ 
الدعوة حتى نصرهم الله على أعدائهم » وباختصار فإن السورة تتحدث 
عن جهاد الأنبياء وتفانيهم في تبليغ دعوة الله لإسعاد البشرية ء ولذلك 
ميت سورة الأنبياء . تبتدىء السورة الكريمةً : بالحديث عن القيامة 
وأهوالما > وما يكون فيا من الحسابٍ » والثواب »> والعقاب »› 
بينما الناس ي هذه الدنيا في غفلة عن ذلك اليوم العصيب » يجادلون 


AY 


ویکابرون » وبهزءون من الرسل ويسخرون # اتر للنّاس جسابهم 
وهم في غفلةٍ مُعْرضون . ما باتهم من وکر من ربهم محدٿ إلا 
امتمعوه وهم يعون لا ية قلوييم وروا التجوى دين ظَلموا 
ل هَدا. إلا بر مشكم افون الح وآتم مرون 4 وتشتل 
الآيات إلى الحديث عن المكذبين وهم يشهدون مصارع الغابرين › 
الذين كانوا عن آباتو ریم اظین ؛ وما حاق بم من العذاب » وما 
اعتراهم من NE‏ 
بظر هول اکر فی غم سادرین لوک فصا ن قرب كانت 
ظالة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين , قلعا خسوا بسا إذا EE‏ 
لا تر کضوا وارجعوا إلى ما ارم E‏ لعلکم الو 
قالوا یا ویلنا إا كنا ظَالين . فما زالت بلك دعواهم حتى جعلاهم 
حَضیداً أ خايدين). 
وبأتي الحديث عن دلائل القدرة الباهرة في هذا الكون العجيب » فکل 
شيءِ بنظام دقيق » م بُخلق شيء منها لله والمبث » وإما خلق 
لحكمة جليلة هي تقد العزيز e e‏ 
جحلاله كل مخلوق في هذا الكون المظم > في العام العلوي والس 
وبخاصة اللائكة الأطهار » الذين يسبحون اليل ل وار وما عقن 
السماء والأرض وما بينهما لابين و اردنا أن َد هوا لاٌخذناه 
من لدد إن کنا فاعلین : بل نقذف بالحق على الباطل فیدعند فادا هو 
زاھق ولک اليل مما تصفون . وله مر في السموات والأرضٍ » 
SS hS‏ . يحون اليل 
والهارً لا يقر ون وبعد أن تستعرص الآبات الكرية مشاهد الكون » 
وتربط بين وحدة الكون ؛ ورحدة الخالق ادير الحكم > بأي التعفيب 
المباشر بعدم الخلود لأحدٍ من البشر با فيم الرس الكرام ٠‏ وأن 


AA 


الحياة إا هي اختيارُ وابتلاء »> وعند الله الحساب والجزاء # وجعلنا 
السبباء سقفاً محفوظاً وهم عن آیاتها مَقْرضون . وهو الذي خلق الليل 
والنہار » والشمس والقمر » کل في فلك يسبحون ,وما جعلنا لبش 
من قبلك الل أفإن مت فهم الخالدون؛ كل تفس ذائقةٌ اموت » 
ونبلوكم بالشر والخير فة وإليتا تر جعون وبعد عرض الأدلة الشاهدة 
بوحدانية الله > وصدق الرسالة والمرسلين » والحديث عن سن لله 
في العباد ومصائر البشر ومصارع الغابرين » يرجع السياق إلى اا 
المشركين وهم تقون رسول الله ب بالتكذيب والسخرية والاستيزاء » 
ثم يذكر سنه الله الكونية في إهلاك الظالين # وإذ آراك الذين كفروا إن 
بشخذونك إلا هروا أهذا الي بذ كر آمتكم ؟ وهم بذ كر الرحمن هم 
کافرون :لى اللاشان من عا ل ساریکم آیاتي فلا تستعجلون . ويقولون 
متى هذا الو عد إن كنم صادقين ٣‏ لو بعلم الد ن کفروا حین لا كمون عن 
وجو ههم التار ولا عن ظهر رھ برلا شم بنصرونٍ . بل تايتهم بختة 
فتہم فلا پستطیعون رکھا ولا هن تطروت رلقد می برسل من 
قبلك فحاق بالدین سخروا منم ما کانوا به بستېزئون) . ثم تتابع 
الآباتٌ الأدلة على وحدانية الله 2 التخر يف والاندار > تم 
تختمها بيان لعدل الإهي يوه الحساب حیث ينال کل إنسان جزاءه 
دون طلم ولا بس # ونضة الموازر ين القسط ليوم القبامة فلا طلم 
شر شيا وإ کان مثقال حبة من یل اا بہا » وکفی بنا حاسین) 

ثم تتناول السورة الكرعة قصص الأنبياء > وتتحدث بالإسهاب عن 
قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وتعرض قصته في أسلوب مشوّق › 
فيه من نصاعة البيان . وق ة الحجة والب هان ما يقصم به ظهر الباطل »> 
استمم إليه وهو بدلي بحجته أمام المحكمة الي عقدت لعاقبته بعد 


أن حم الأصنام > وهو مزا بهم وبالهم المزعومة في جوابه الساخر 
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وتهكمه الواضح # قالوا من فعل هذا بالتنا إنه لمن الظالين . قالوا 
سمعنا فتی یذ کرهم قال له إبر اهم . قالوا فأتّوا به على أعين الناس 
لعلهم يشهدون . قالوا أأنت قعلت هذا بآلهتنا با إبر اهي ؟ قال بل فعله 
کییٴُهم هذا فاسألو هم إن کانوا ینطقون) ویبدو أن هذا اكم السار 
قد هز هم هزاً ۽ وردهم إلى شيء من التفكر والتدبر » ولکنہم سرعان 
ما انتكسوا في مهاوي الضلال « فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أ اتم 
الظالون . ثم نكسا على وهم لقذ عَلْمت ما هؤلاء بنطقون) ! 
وهکذا أقامو! الحجة عا لی آتفسهم ف سخافة عقوم بعبادة أخشابٍ 
وأحجار لا تنيع ولا تبصر ولا تي عنبم شيا » وينطاق صوتاً 
الخليل م بالحجة الداعغة مع التنديد بسفاهة العقول والأحلام 
# قال أفتعبدون من دون اللہ ما لا تفعكّم شیناً ولا يض رکم ؟ أف 
لکم ولا تعبدون من دون اله أفلا تعقلون# ؟ وهنا تأحذهم العرة 
بالاٹم شان الطغاة الذين يفقدون بقابلة الحجة بالحجة» فیلجأون ی 
البطش والانتقام قالوا حرقوه وانصروا آمتکم إن تم فاعلین , 
قلنا یا نار كوي برداً وسلاماً على إب برام . وأرادوا به كيداً فجعلناهم 
الأخسرين) . 

وبعد أن تتحدث السورة عن طاثفة كييرة من الأنبياء وامرسلين » ر 

بهذا ايان الواضح الذي بين بجلاء أن أمة الانيا َة a‏ تدر 
بعقيدق واحدة » وتز نهجاً واحداً » وهو الاتجاه إلى الله رب العالين 
إن هذه سكم أمة وأا ربكم قاعبدون) ثم عرض المورة مشهدا 
للساعة وأشراطها يتبين فيه مصير اش ركين المكذبين » وتذكر علامة 
لقرب الساعة وهو فتح «يأجوج ومأجوج » حیث یتدفقون من کل 
خد وصوب ‏ حتی إذا نحت بأجوج ومأجوج وهم من كل حبر 
ينسلون . واقترب الوعدٌ الحق فإذا هي شاخحصة ابصار الذين .كفروا 


د 
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یا ویلنا قد کنا ني غفل من هذا بل کنا ظالين . إنكم وما تعبدون من دون 
الله حصب جهنم أ أتتم ها واردون) وتم السورة الكربعة بتذ كير الخلق 
بالنعمة الجليلة وهي بعلة حاتم الأنبياء والمرسلين رحمة للعالين » فهو 
الرحمة المهداة إلى البشرية بأسرها إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين . 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالين ... إلى نماية السورة الكريية « قال رب 
احكم بالحق وربا الرحمن المستعان على ما تصفون© 
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سورة الحج مق انور امدنية التي تتناول جانب التشريع « أحكامٌ الحج ء 
وأحكام افد ي » وأحكامّ اقتال » وغيرها من الأحكام التشريعيةء » 
وقد تزلت بعد منورة النور وفيا بعض الآبات الكية » ومع أن السورة 
مدنية لا نه يغب علي جو السور امكية » فموضوع الإيعان > والوحيار » 

والتخويف من الساعة > وموضوع البعث والجزاء » ومشاهد القيامة » 
وآبات الله المنبثة في صفحات هذا الكون المشهرد » هو البارز ي 


السورة حتى ليكاد الإنسان يظنها من السور المكية > هذا إلى جانب 
الرضوعات اللمدنية من الاذن بالقتال » وحماية الشعائر الدينية » والموعد 
بنصر الله للمؤمنين » والأمر بالجهاد في سبيل الله إلى غير ما هنالك 
من مواضيع هي نن اتحصائضن. الور للدنخة اندها فن 
العلماء من الور المشتركة بين المكي والمدني لغلبة طابع السور المكية من , 
وتوا والنف والرهبة » والتحذير والترهيب . ميت السورة 
الكرية ١‏ سورة الحج » لأن الله تعالى ذكر فيا أحكام الحج » وقصة 
باء البيت العتيق » وما قام به الخليل بعد اتتبائه من بناء اليت المعظم » 
من دعوة الناس إلى حجر بيت الله امتثالاً لأمر ربه » فى الناس دعولّه 
من كل قطر من الأقطار » القريبة والبغيدة »> حتى من لم جد الظهر 
وال ركب » > قطع المسافات على قدميه استجابة لنداء الخليل إبراهم 
عليه السلام وإلى ذلك تشير الآيات الكر: عة وين في الناس بالحج 
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يأتوكً رجالا - يعني مشاةً على أقدامهم - وعَلى کل صامر اتن من ا 
فج عمیق . . اليشهدوا منافع لمم ويد كر وا اسم اه في أيام معلومات 
عا لى ما رزقهم من ببيمة الأنعام فكلوا منبا وأطعموا البائس الفقير . 
ا م لصوا تفهم وليوفّوا تذورهُم وليطوفوا بالبيت الع لعتیق & روی 
این کی أن .ابر اهي عليه السلام لا اتتى من بناء البيت وأمره ربه 
أن ينادي الناس لحج بيت الله الحرام قال : با وب كيف أب الناس 
وصوتي لا يصل إليهم ! فقال يا إبراهم : ناد وعلينا البلاغ فقام على 
جبل ابي قبیس ونادی : اا الناس إن ربكم قاد اَذ بيا فحجوه » 
فتواضعت الال حتی بلغ الوت أرجاء الأرض > وأسمم من في 
الأرحام والأصلاب » واجابه کل شيءِ سَمِعه من حجر » ومدَرِ » 
وشجر » ومن كتب الله له الجج إلى بوم القيامة قأجابوا النداء « لبيك 
الهم لبيك » وهذا هو الس ني اقتران التلبية بالإخرام . تبتدىء السورة 
الكريمة بعطلم, عنيضو مخيفي ٠‏ ترتجف وله القلوب ٠‏ مطلع الزاز الو 
العنيف »› الذي لا يدك القصور والتيان فحسب » بل يزيد ي اهول 
غلى خیال الإنسان » ي المرضعات الذاهلات عن أطفالهن » والحوامل 
اللقیات حملھن » والناس الذین بتر نحون کہم سکاری وما بہم شيءَ 

من الخمر والسكر > ولكنه القت المرهوب الي تتزلزل له اقلوب 
# يا أيما الناس اتقوا ربكم إن زازلة الساعة شي* عظيم بوم ترونها 
عل کل مرضعة عا أرقعت » وتضم کل ذاتو حل حملها ء 
وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب لله شديد# . 
ومن أهوال الساعة إلى أدلة البعثٍ والنشور » فلا ب بعد هذه الحياة 
من دار خر ينال الإنسان فيا جزاءه إن خيراً فخير » وان جرا 
فشر » ولن يقلت المرء من الحساب أا کان » وقدرة الله لا إعجزها 
شيء » فإن الذي خلق الإنسان من نطفة » ثم من علقة » ثم من مضغة › 
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ثم سواه بشراً سوياً لن يعجزه أن يعيده مرة أخرى » فكما تموت 
النباتات والأشجار ثم تحيا وهي مشاهدة بالعيان فكذلك الإنسان 
یا ہا الاش إن کم في ریب من الیعث فان خاقناکم من تراب 
ثم من نطفة > ثم من علقة » ثم من مضق َة وغير ملق لني 
لكم » ونير في الأرحام ما نشاء إلى أجلي سى » ثم نخر جكم طفلاًء 
ثم لتبلغوا اشدکم » ومنکم من نوی ومنکم من برد ای رل العمر 
لكيلا يعلممن بعد علم شيثاً » وترى الأرصض هامدة فإذا آترلنا علما الاء 
اهترت وَربَت وأبسَت من کل زوج بیج . ذلك بأن اله هو احق *ٌ ¢ 
وآنه بحي الوت » وأنه على کل شيءٍ قدیر . ون الساعة آثيةٌ لا ريب 
فيا » وأن الله يبعث من في القبور ي . وتتحدث السورة عن غوذچر 
من البشر يزنون العقبدة ميزان الربح والخسارة واا ماد 
في سوق التجارة # ومن الناس من يعي الله على حرف » إن أصابه 
خير“ اطمأن به ون أصابته فتنة انقلب على وجهه » حير الدنيا والآحرة 
ذلك هو الخسران اليين) ثم تتناول السورة الكرعة مشهداً من مشاهد 
القيامة يتجلٰی فيه الوان والذل لفريق » والإنعامٌ والإكرام لفريق » أما 
الفريق الأول فهم أعداء الته » وأما الفريق الثاني فهم أولياء الله » وکلاهما 
کان في الدنیا عدواً لآخر وخصماً له # هذان خصمان اختصموا في 
رمم ۽ فالذین کفروا قت هم هم ثاب من تارء تف م فزق 
رءو سهم الحميم » بُصْهربه ما في بطونيم والجلود دهم مقَامِع من حديد . 
كلما أرادوا أن خر جوا منهامن غم أعيدو! فيا وذوقوا عذاب الحري ق 
هذا هو الفريتق الأول › أما الفريتق الثاني فقد جاء الحديث عنه بعد 
ذلك مباشرة بقوله تعالى 3 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جناتو تجري من تحتها الأنهارً » يحون فيها من اسار من ذهب 
وأورا ولباسهم فيا حرير © ثم تناولت السورة مشروعية القتال في 
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الإسلام » فقد أذن الله للمؤمنين بقتال الأعداء لا حباً ني سفك الدماء 
بل دفعاً للظلم والطغيان » وإذاكان الشر يبطش دون تحرج ولا رحمة ء 
فلا ب للخير والحق من قوة تحميه من البطش » وتقيه من الفتة ‏ 
وتدفع عنه الظلم والطغيان » وهذا جاء الإذن للمؤمنين بالقنال مقرو 
بالحكمة تي شرع من أجله أن للذين باون بام ظلموا» وإ 
الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حت إلا أن 
يقولوا ربا اله ء ولولا دنع اله اناس بعشهم يعض لهمت مروايع ٠‏ 
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وبع » وصلوات» وساد بذ کر فیا اسم اله كثراً وابتصرن اله 
من ينره إن الله القوي عزيز . الذين إن مکتامم في الأرض أقاموا 
الصلاة »> وآتوا الزكاة » وأمّروا با لمعروف ونَهُوا عن انكر > ولي 
عاقبةٌ الأمور . 
وتنتقل السورة إلى الحديث عن القرى امدرة بسيب ظلمها وطغيانما » 
ومصارع الغابرين من المكذبين » وذلك لبيانِ سن الله في الدعوات » 
وتسلية لرسول اله لله عا يلقاه من صا وإعراض من الكافرين 
الجاحدين »> وتطميناً للمسلمين بالعاقبة الي تنتظر الصابرين > وقد 
ببطىء التصر أحیاناً ولكنٍ لا بد من تحققه على وجه اليقین 9ا فكأينَ من 
ل 
مشيد . أفلم يسيروا ني الأرض کون هم قلوبً بعقلون با أو آذانٌ 
يسمعون با ؟ فإلما لا مى الأبصارً ولکن ا تعمی اقلوب الي ف 
الصدور . ويستعجلونك بالعذاب ولن بخلف اله وعد وإ ا 
عند ربك كألف سنة مما يعدّون) وتضرب السورة مثلاً للأصنام 
والآلمة المزعومة بأنا أعجزٌ من أن تخل ذبابة فضلاً عن خلت إنسان » 
ولو سليبا الذباب شيئاً ما درت على استعادته واسترذاده» وذلك 
منتى الضعف والعجز فكيف تكون آهة مع الله با أيها الاش صرب 
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مث فاستمعوا له » إن الذين تدعون من دون اله لن بخلقوا ذب 
ولو اجتمعوا له » وإن يسلہم الذباب شيثاً لا بستنقذوه منه ضعف 
الطالب والمطلوب 4 وتختم السورة الكريعة. بدعوة المؤمنين إلى عبادة 
الله الواحد الأحد» والجهاد ني الله حى جهاده > والاعتصام بالل 
وحده » وفعل الخير والطاعات » وتذگرهم بنعمة الإسلام الي هي 
مله الخليل إبر اهم عليه السلام » ركن التوحيد وكهض العقيدة والإبمان 
ET:‏ الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخيرَ 
لعلکم تفلحون . وجاهدوا ئي الله حق جهاده هو اجتباکم وما جعل 
عليكم في الدين من حرج » مله ابيكم إبراهم هو ما كم السلمين من 
قبل وني هذا لیکون الرسول شهیداً علیکم ونکونوا شهداء على 
A 0‏ 
الناس » فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة »> واعتصموا بالله هو مولا کم 
فنعم المولى ونعم التصير) ٠‏ 
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سورةٌ « المؤمنون» من السور المكية اي عالجحت أصول الدين من 
التوحيدٍ » والرسالة > والبعث »> وجاءت لتوطيد الدعائم الي قام 
عليما صرح الإسلام المجيد » ني إقامة الدلائل والبراهين على وجود 
الله تعالى ووحدانيته » وأسرار قدرته الفائقة في خحلقق الكائنات ما فيا 
من عجاثب وغراثب » وما احتوت عليه من آيات باهرة تنطق بعظمة 
الله وجلاله » وکبریاثه وبہائه » وما يئول إليه حال البشرية بعد اتتباء 
الحياة على ظهر هذا الكوكب الأرضي » حین پرجع الناس لله رب 
العالين » وينقسمون فريقين : فريق ي الجنة »> وفريق في السعير . 
سميت السورة الكريمة سورة المؤمنون لأن الله تعالى ذكر فيها جلائل 
أوصافهم » وکر ائم ا وعَرَض فيا للفضائل الاإنسانية اي 
تحلّى بها أولتك الصفوة المؤمنون من عباد الله المخلصين ولذلك ”ميت 
سورة المؤمنون» تخليداً هم وإشادة عاثرهم وفضائلهم » روی 
الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : «كان إذا 
تزل الوخي على رسول الله عليه سمع عند وجهه كدوي النحل › فيينا 
نحن عنده ذات بوم إذ أحذه ما يأخذه عند نزول الوحي فلبثنا ساعة ثم 
رغ راشة فاستقبل القبلة ورفع بدیه وقال : الهم زذنا وا فصتا » 
وأکرمّا ولا تهنا ء وأعطنا ولا ترما »> وآلْرنا ولا وئر علينا» 
وأرضرتا وارْض عا » ثم قال : لقد أترل علي عشر آآيات من أقامهنٌ 
4۷ إیجاز البيان ۾ ۷ 


دخل الجنة ثم قرأ « قد أفلح الؤمنون . الذين هم في صلاتہم خاشعون) 
حتى ختم العشر.. 

تبتدیء ا الكريمة اف امۇمنن العظيمة الي استحقوا بها 
ميراث الفردوس الأعلى. في جنات الخلد مع النبيين والصديقين [ قد 
أفلح الؤمنون . الذين هم في صلاتهم خاشعون . والذين هم عن اللغو 
معرضون . والذين هم للركاة فاعلوت . والذين هم لفروجهم حافظون . 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت باتهم فانہم غور ملومین . فمن ابتقی وراء 
ذلك فأولئك هم العادُون . والذين هم لأمانايم وعهارهم زاون 
والدين هم على صلواتهم يُحَافظون . أولئك هم الؤارثون . الذين 
برثون الفرأدوس هم فيا خالدون) . ثم تنتقل الآيات الكرية إلى 
بيان أدلة الوحدانية في خلق الإنسان والنبات والحيوان » وتذ كر 
بایضاح, الأطوارً التي مرها حل الإنسان حين کان جني في بطن أمه » 
وتفه ئي صور وأشكال وهو دال تلك الغرفة .امظلمة من جرومة 
صغيرة » إل نطفة ء إل علقة » إلى مضغة ثم إلى بشر سوي وإنسانِ 
سم هو اثر رة الله العلي القدير › وهذه الأطوار الي شار اليا 
القرآن هي أحدث ما توصت إليه النظريات العلمية.الحديلة بعد أن 
تقدم علم الطب رارح ور کا ا ی ا 
ثم جعلناه نطفة في قرا مکین . ثم خلقنا النطفة عة > فخلقنا العلَمَةَ 
شغ ء فخاقا عة اء فكدوت الام لحماًء ثم أنته علق 
آخر » فتبارك الله أحسن الخالقين . . ثم إنكم بعد ذلك اليتون . ثم 
إكم بوم قيمة تشرد ومن عأ لأسا إل حاق اسو ات يديت 
ذاتِ الطر اث » وإنزال المطر مدراراً الذي فيه حياة النفوس ٹم حفظه 
ي الأرض بقدرة المولى جل وعلاء وإخراج أنواع النبات وادخل 
والأعاب » وكل ذلك يات وشواهدٌ على وحدانية الله وبديع خلقه 
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ولقد خلقنا فوقکم سیم طراقق وما كنا عن الخلق غافلين .. وآثز 
من السماء ماءَ بقدر ed‏ 
تا لکم په جتنو من تخي وآعتابب اکم فیا فوا کر ة وما 
ا وعد أن د كر السورة الك غة قصض يعض الأنتاء اة 
لرسول الله عليه الصلاة والسلام ا ناله من تكذيبو واستهزاء من المشركين 
المعاندين » تعقب بہذا البيان الواضح في سنة .الله ف إهلاك المكذبين 
ثم أرسلنا رسلنا ترا - أي ينم بعضهم بعضاً كلما ياء أمة شوه 
كدبوه فاأتبنا بعضهم بعضاً وجعلتاهم أحاديث فبعداً لقوم لا يؤمنون) . 
ثم تحدثت السورة عن كفار مكة واغترارهم ما ناهم الله من متاع 
RE CE‏ بدا الال 
حباً لھم ق هم تي رتېم حت حين . ايحسون اما يدهم بو 
مال وبنين ار شم فی الخی اتو بل لا شروت واد عر 
السورة لعناد اللشركين ومكابر تيم بعد أن وصح هم الحق وبال وضوح 
الشمس في رابعة اهار ». ومع ذلك کذبوا وعاندوا وانہموا رسول 
الله بالجنون فإ أفلم يبروا القول م جاءهم ما م يأتٍِ و آباعمم الأولين . 
آم م يعرفوا رسوهم فهم له منکرون. أم يقولون به جنه بل جاءهم 
بالحق و أك هم E PE‏ الأدلة والبر اهين 
على البعث وعلى وجود الله تعالى ووحدانيته وما أهم ما جادل فيه 
المبطلون من كفار قريش # وهو الذي أنغاً لكم السع والأبصارً 
والأفئدة لعلکم تشکرون . وهو الذي دَرأکم ف الأرضٍ وإليه 
تحثرون . وهو الذي بحي وبميت وله اختلاف الليل والہار فلا 
تعقلون ؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون . قالوا أئذا كنا تراباً وعظاماً 
أئنا لمبعوثون ؟ لقد وعدنا نحن وآباؤتا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير 
الأولين) . وتتحدث السورة عن الأهوال والشدائد الي بلقاها الكفار 


% 


عند الاحتضار وهم في سكرات الموت وقد عاينوا ما كانوا ينكرونه 
من مقدمات العذاب وتمتوا الرجوع إلى الدنيا لیتدارکوا ما فاتہم ولکن 
هيبات 3# حتى إذا جاء أحدَهُم اموت قال رب ارجمون . لعي أعملٌ 
صالحاً فیما ترکت كلا إنها كلمة هو قاثلها ومن ورائهم برزخ الى يوم 
يېعثون 4% وبعد العالّم المشهود بأتي لالم الموعود وهو يوم الحشر والنشر »> 
ويوم الجمع الأكبر حيث ينقسم الناس فريقين : سعداء » وأشقياء » وينقطع 
الحسب والنسب فلا يتفع إلا العمل الصالح [ فإذا تفخ في الصور فلا 
أنساب بيهم يومثنر ولا يتساءلون . فمن قلت موازينه فأولئك هم 
الفلحون. ومن حفت موازينه فأولئك الذين خسروا أتفسهم في جهنم 
خالدون) وتختم السورة الكربعة ببيان ذلك الموقف المخزي الرهيب 
لأهل النار وهم يصطرخون فيا فلا يجابون إلا بكلمات التوبيخ 
والتقريع لأنهم كانوا في الدنيا مجرمين » يسخرون من المؤمنين التقين 


ويهزعون 9 تلمح وجوههم النار وهم فا كالحون . ألم تكن اباي 
تتلی علیکم فکتم بہا تکذبون .قالوا ربتا غلبت علیناشقوتنا وکنا قوماً 
ضالين . ربنا أخرجنا منها فإن عدا فإنا ظالمون . قالوا اخسثوا فيا ولا 
تکلمون . إِنه کان فریق من عبادي یقولون ربنا آمنا فاغفر نا وارحمنا 
وأنت خير الراحمين . فاتخذ وهم سخرياً حتى انوكم ذکري وکتم 
منم تضحكون . إني جزيتهم اليوم با صبروا أنهم هم الفائزون) إلى 
قوله سبحانه 3 قال رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين) . 
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رة الور مق الور المدنية التي تتناول الاك #دريبة وم بضر 
التشريع › والتوجیه ۽ والأخحلاق › وتعنی بالقضايا العامة والخاصة 
الي ينبغي أن ر علا الأفراد والجماعات . اشتملت هذه السورة 
الكرجة على أحكام عامة تتعاق بالأسرة الي هي النواة الأولى للمجتمع 
الأكبر › ووضحت الآداب الاجتماعية الي مجحب أن يتمسك با 
المۇمنون في حياتہم العامة كالاستئذان عند دخول البيوت » وغض 
البصر ء وحفظ الفروج » وحرمة الاختلاط > وما ينبغي أن تكون عليه 
الأسزة المسلمة و « البيت المسلم» من العفاف والستر > والطهارة 
والتزاهة > صيانة للأسرة » وحفاظاً علبها من عوامل التفكك الداخلي » 
والانيار الخلقي .. وقد كرت في هذه السورة الكرية بعض الحدو 
الشرعية كحار الزنى » وحدٍ القذف»› وأحكام اللعان» وک هذه 
الحدود إتعا شرعت تطهیراً لمجت من الفساد والفوضى واختلاط 
الإنساب » والتحلل الخلقي » وحفظاً للأمة من عوامل الآر دي ي 
بؤرة الفجور والدعارة › والاإباحية والمجون » الي تسبّب ضياع 0 
وذهاب الو ض والشرف .. وباختصار فان هذه السورة قد عالحت 
ناحية من أخطر انواحي هي « ناحيةُ الأسرة » وما ها فن اغا 
وأمراضٍ اجتماعية » وما يعترض طريقها من عقبات ومشاكل قد 
تودي بہا إلى الدمار > هذا عدا عمّا فیها من آداب سامية » وجك 
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عالية » وإشارات دقيقة إلى أسس الحياة الفاضلة. وآدابما السامية . وهذا 
كتب عمر رضي الله عنه إلى أهل الكوفة : علموا نساء كم سورة النور . 

ميت السورة الكريعة «سورة النور » لا فيا من ٠‏ إشعاعات انور 
الرباني » بتشرزيع الأحكام والآداب الإسلامية ا ال هي قنش 
من نور لله عل آعباده »وفيض من فیوضات رحمته وجوده» وهذا 
قال تعالى في هذه السورة # الله نور السمواتي والأرض » مثل نوره 
کمشکاق فیہا۔ مصباح ..) اللهم نور قلوبا بنور كتابك العظم . 
تبتدىء السورة الكريمة ببيان الحكمة الإهية في تشريع الحدود» 
وتتناول حا الزنى فتأمر جلد كل من الزاني والرانية مائة جلدة إذا 
کانا غیر محصنين » وتحذر من الہاون أو التساهل في تطبيق الحد 
الشرعي فإن « جربعة ألزنى»» أخطر وأعظم من أن تستدرً العطف » أو 
تدفع إلى العفو عن مرتكب هذه الحريمة المنكرة » فإن من عرف 
آثارها وأضرارها من تدنيس للعرض » وضياع للأنساب » وتعريضٍ 
للأسرة إلى التحلل والدمار .» وتلطیخ لأفرادها بالعار والشنار » عرف 
حكمة الله في تشريع هذا العقاب الزاجر الصارم » وهذا جاء البدء 
العجيب في هذه السورة بقوله تعالى # سورة أنزلناها وفرضناها 
وآزلنا فیا آباتِ بینات لعلّکم تذکرون) ثم تلاها بیان حکم اله في 
ازانيين ‏ الرانية والزاني فاجلدوا كل واحارٍ منهما مال جلد »> ولا 
تأخكم بهما رأقةٌ في دين اتو » إن كتتم تؤمنون بالل واليوم ل 
ولبشهد عذابهما طاتفة من المؤمنين) ثم تتقل إلى حد القتف وتي 

عقوبته الزاجرة لل والذين برمون الَحْصَناتٍ ثم م بأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهُم ماين بجلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبداً وأولئك هم 
القاسقون) . وتتحدث الآبات الكرعة عن « حادثة الإفك » وهي .من 
أشنع وأقبح ما استدف به النافقون صاحب الر سالة العظمى » حيث رموه 
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ني أقدس شيء وأعزه »> ني عرضه المصون » وأهله الطاهرة ابر بئة 
السيدة عائشة ك لتو ادي الأجبر رشي لت ياء وقصدوا باتك أن 
یوجهوا ا عن طريق انام أم المؤمنين 
السيدة عائشة بارتكابما فاحشة الزنى الني هي من آقح يلرام عل 
الاطلاق وكان الذي تولى كر الهمة النكراء « عبد اله بن آي ا بن 
سول » رأش النفاق » ولك الله جل ثناؤه كشف خبث المنافقين » 
وبر أم المؤمنين من ذلك الهتان البين » وجعل ذلك درساً للأجيال وعبرة 
للخاق إن الذين جاعوا بالإفك عضب منکم لا بوه شرا لكم بل 
ھو خی لکم لکل امریء منہم ما اکتسب من الإثم » والذي تو ی کیره 
منيم له عذاب عظم© وتعضي الآات تبن عقوبة من بحب إشاعة السوء 
بين المؤمنين ل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذدين آمنوا هم 
عذابةً ألم في ادنيا والآحرة ء واقه بعلم وأتم لا تعلمون) ثم تتوای 
الآيات ني الحديث عن هذه البمة الشنيعة » ونقرر مبداً عاماً هو 
مبدأ النطق السليم والعقل الحصيف وهو أن الجنس يألفه اجس » وأن 
الطيب لا يناسبه إلا الطيب > والخبيث لا يناسبه إلا الخييث »ثم 
بعقبها بالبر اءة لبيت التبوة مما رماه به النافقون » وتبقى براءة أم الؤمنين 
عائشة شة رضوان الله علي وحياً بى وقرآنً يتعبد الناس بتلاوته «[ الخييثات 
للخبيثين والخبيثون للخبيثاتٍ » والطيبات للطيبين والطيبون للطيبإت » 
أولئك مبرءون مما يقولون » هم مغفرة ورزق كريم) وكفى بذلك 
شرا وفخاراً لأمهات الؤمنين الطاهرات . ثم تتبحدث السورة الكرية 
عن آداب دخول البيوت بالاستئذان والسلام على أهلها وعدم و 
البيوت قبل الإذن بالدحول با أا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً 
غير بیوتکم تی تنسوا وتسلّموا على على اهلها » ذلكم خ خی لکم إن 
کتم تعلمون . فان م تجدوا فیا أحداً فلا تدخلوها حتى بوذن لكم > 
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وإن قیل لکم ارجعوا فارٴجعوا هو آزکی لکم » والله با تعملون عل 
ولا كان الزنى طريقه الخلوة > والنظر إلى الأجنبيات » والاطلاع على 
العورات » أمر تعالى بغض النظر لكل من الرجل والمرأة » وذلك ما 
يصون الكرامة > وبحفظ العرض والشرف 9 قل للمؤمتين بَْصّوا من 
أبصارهم ويحفظو! فروجهم ذلك أز کی هم إن الله بير عا يصنعون , 
وقل للمؤمنات يَعْصَصن من أبصارهن ويَحفظٰن فروجهن ولا ُبدین 
زيننین إلا ما ظهر منها .. ولقد عابإبت السورة الكر عة « موضوع الزواج » 
فأمرت بتيسير أسبابه لأنه هو الطريق السليم للتناسل » وعمران الأرض 
بالذرية الصالحة › ولا ب يصح أن يكون الفقر مانعً من تزويج الأكفاء » 
ولا أن يكون غلاء امهور عقبة في طريق الزواج » فإن الغريزة المنسية 
إذا م تجد ها متنفساً عن طريتي نظيف شريف طفت وردت وسلكت 
طریق الفاحشة » فلا عجب إذاً أن نرى القرآن ا عل إنكاح 
- الشبان والشابات وتيسير انیت اورت کر راب تی هی ورکس 
الأبامي منكم والصالحین من عباد كم وإمائكم إن يکونوا فقراء 
ينهم الل من فضله » والله واسع عل . وتم السورة الكربعة د 
ذکر طائفةٍ من الأحكام التشريعية - بوجوب احترام أمر الرسول مل 
وتعظیمه وإجلاله لأنه رسول الله فأمره جليل وخقه عظمم على على المؤمنين 
لا تجعلوا دعاء الرسول ببنکم کدعاء بعضکم بعضاً »> قد يعلم الله 
الذين يتسللون منكم لو اذا » فليحذر الذين بخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فتنة أو يصيبهم عذاب ألم) 


سورةً الفر قان من السور المكية الي تعنى بأمور الحقيدة وأصول الإيعان» 
وتعالج شبمات امشركين حول الوحدانية > والرسالة »> والبعث والجزاء ؛ 
وحول القرآن العظم معجزة محمد الخالدة. ميت سورة لمران 
لأن ته تعالى فرق فيا بين ادى والضلال »> والح والاطل » وي 
القرآن فرقاناً لأنه هو الفارق بين الحق والباطل » والظلام والنور > 
والإيعان والكفر » ولا كان القرآن العظم نعمة لته الكبرى على الإنسانيرٍ 
لذلك بدأت السورة الكريعة بتمجيد الإله الذي أتزل هذا الكتاب فاصلا 
وفارقاً بين دعوة الخير ودعوة الشر » وبين نور الإعان وظلمة الكفر 
والطغيان # تبارلةً الذي رل الفرقانَ على عبده ليكون للعالين نذيراً . 
الي له ملك السمواتي والأرض » ول يتخ ولداً وم يكن له شريك 
في الك ولق كل شيء فقدره تقديراً وقد تحدثت السورة الكربعة 
عن الوحي › والقرآن › والرسالة المحمدية › ولعل محور هذه السورة 
يدور حول هذه الأمور الثلاثة كما يدور حول عقيدة البعث والنشور , 
أن القرآن فلقد تفن الشركون في الطمن فيه والاستيزاء باباته > فتارة 
يز عمون أنه كلذب وتان اقتراه محمد وأعانه عليه بع أهل الكتاب ء 
وة يزعمون أنه أساطير الأولين ء وحکایات الغابرين › وأحری 
يزعمون أنه سر وكهانة » وقد رد الله تبارك وتعالی علیہم هذه لرام 
الكاذبة ¿ والأوهامٌ اني لا تستند على دليل او برهان › وب أن هذا 
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الق ر آن تتزيل من الرحم الرحمن ٠‏ الذي يعلم الس وأخفى لوقا 
الذين كفروا إن هذا إلا إفك اقترا وأعانة عليه قوم آخرون » فق 
جا واظلما وزوراً . وقالوا أسإطيرٌ الأولين اكتّبما فيي نمی عليه 
رة وأصبلاً .قل أنزله الي يعلم الس ني السموات, والأرض انه 
کان غفوراً ا رحا وتنتقل الآيات الكرعة اللحديث عن الرسالة 
وعن الرسول » فقد عر على المشركين أن يأييم رسو من البشر » 
واقترحوا. أن يكونرمن الملائكة أو يكون من البشر الأثرياء » لا من 
الفقراء الین لا بعلکون القصور الشاهقة والبساتين الغناء > وقد حكى 
القرآن..الكريم شنهم ورد علبما بالبر هان القاطع والحجة الدامغة 
ف وقالوا ما ا ار الزشول بأکلر الطعام ويعشي في الأسواق ! لوا 
رل إلبه ملك فیكون ممه نذيرا؟ أو بلق إلبه ك أو تکون له جنة 
يأكل, منها ؟ وقال الظالون إن تيعون إلا رجلا مسحوراً . انظ كيف 
ضربوا لك الأمثال فضاوا فلا يستطيعون سبيلاً) ثم بهت الآيات على 
فضل ٠اه‏ العظم على رسوله الكريم » فلو شاء الله لآتاه في الدنيا خير اً 
تما يقترحون ٠‏ القصور والجتان » والأنار والعيون # تبارك الذي 
إن شاء جعل لك خيراً من ذلك » جنات تجري من تحتا لأا 
ويّجمَل لك قصوراً ثم لبت إلى سبب هذا النكذيب والكدال بالباطل 
وهو عدم اعتر افهم بالبعث بعد الفناء وإنکارهم للآخرة ل بل كذبوا 
بالساعة وأعتدنا لمن كب بالساعة سعيراً إذا رتهم من مکانِ بعد 
معا ها ظا وزرا . وإذا لّوا منها مكاً يفا رين دعَرّا هنالك 
بوراً . لا تدعوا اليو م ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراًكثيراً) . 

وتدحدث الآبات عن مشهد من مشاهد الطغيان ء لفريق من المشركين 
الذين عر فوا الحقٌ وأقروا به ثم انتکسوا إل جحم الضلال » وتذکر 


قصة ١‏ عقبة بن اي معط » الذي کان جاراً لرسول الله ی وکان 
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يكثر مجالسة الي عليه السلام فصنع عقبة ذات يوم طعاماً ودعا إليه 
الاس ودعا كذلك رسول الله مه فأب رسول الله أن يأكل. من 
طعامه حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فشهد بذلك 
وأسلم ؛ کان ندیه « يي بن خلّف» غائباً في سفر فلما حضر 
وا پإسلام عقب جاء اليه وقال له : وجهي من وجهك حرام إن 
م تكفر محمد ونرد عليه دعوته » قعل ففعل الشقي . ما اشار عليه به 
صديقه فارتدً عن الإسلام وكفر بعد أن هداه الله ء وقد شماه القرآن 
الكريم بالظالم لأنه ظلم نفسه بأقبح أنواع الظلم فكفر بعد الإمان ‏ 
وشقي بعد السمادة [ ويوم بعش الظل علي يديد يقر با يي انخاذت 
مع الولو سبيلاً : با وتا بتي م أذ لاتا خليلاً . قد أصلّي عن 

بعد اذ جاءني » وکان الشبطانُ للإنسان و ار 
انان هذا الشقي آن یل ببدر بعد وقوعه في الأسر كافراً . السورة 
كرب الخديك عن تس بض الايا ٠‏ ثم تذكر الأمم رة من 
الغابرين الذين استهزءوا بدعوة الرسل وكذبوا بآبات اله فحق علييم 
غذإب إل العاجل نهم قوم نؤج 5 وغارق ونمود» وأصحاب الرس 

الذين الوا نيهم في البئر » وقوم لوط » وبر هم من الكافرين الجاحدين 
# ولقد آتبنا موسى الكتاب وجعلتا معه أخاه ھاروك وزيراً . فقلنا 
اذهبا إلى القوم الذين كبوا باباتنا فدمر ناهم تدمیراً. . قوم نور 
ما كبوا الرسل أغر قناهم وجعلناهم لتاس ايه » وأعتدنا اللظالين 
عذاباً أليماً . وغاداً ومود وأصحات الرس » وقروناً بين ذلك كيرا . 
وکل ضربنا له الأمثال وکلا برا نبیر OEE‏ 
دلائل قدرة الله ووحدانيته »> وعن عجائب صنعه في هذا الكون البديع 
الذي هو أثر من آثار قدرة الله »> وشاهد من شواهد العظمة والجلال 
ألم تر إلى ربك كيف مد الل » ولو شاء لمعل ساكتاً > ثم جعلنا 
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الشمس. عليه دليلاًء ثم قبضناه إلينا ضا یز ا ٠‏ ور الذي آرسل 
شرا بين ي رحمته ء وأتزلنا من السماء ماء طَهوراً خي 
به بلدة ميا وميه ما حلقنا اناما وأنا سي کر ا وتختم السورة الكربة 
- بعد مظاهر القدرة العظيمة - بيان صفات عبادٍ الرحمن الذين 
خصّهم اله بالأحلاق الحميدة » والسجايا العظيمة » والاستقامة ي 
هذه الحياة على شريعة اله » وتذكر ما أعدٌ اله هم من الأجر المت 
في جنات العم # وعبادٌ الرحمن الذين بعشون على الأرض هونا 
وإذا خاطبیم الجاهلون قالواسلاماً . والذین پبيتون لربهم سَجّداً وقياماً . 
والذين يقولون ربا بنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها کان غراماً . 
إنما ساءت مستقراً أ ومتاماً4 إلى قوله تعالى $ أولئك يجزون الغرفة 


‫َ 


ف 


با اصبروا ويقّون فيا تحية اوسلاماً . خالدين فا حسّت مقر 


وملام : قل ہا با بکم ره لولا دعاکم » فقد ّم وف یکون 


ازام 


E ب‎ 3 


ر تاهاد وتو 


سورة الشعراء من السور الكية الى أترلت قبل المجرة» وتعرفت 
لنفس الأهداف والأغراض الي تناولتها السور المكية > من :الإمان 
بالله » والیوم الآخر » والبعث بعد الفناء > وموضوع الوحي رارسا 
والنذ كير والإنذار »> وقَصص الأنبياء وأخبار القرون الاضية مما هو من 
حصائص السور المكية . . سّميت سورة الشعراء لأن الله تعالى ذكر 
فيا أخبار الشعراء ردا على المشركين في زعمهم أن محمداً از کان 
شاعر ا وان ما جاء به إما هو من قبيل الشعر > فردٌ لله عليبم هذا الكذب 
والہتان بقولر والشعراء نهم القاوون  .‏ ر اہ في کل واد 
يمون . اتهم قور ا لا لرن ۲ وبذلك وضع الحق وبان 
بتمييز الرسل عن الشعراء » تبرلة لقام الرسول عليه السلام > لأن 
الشاعر إن کان کاذباً نھو رئیس الغواه ولا تور فيه الهداية واللإرشاد » 
وان کان صادقاً فلا بتصور فيه الكذب والاقتراء على اه » وهذا من 
أعظم الدلائل على صدق التي العظم عليه أفضل الصلاة والسام ر 
تبتدیء السورة الكريمة وضع القرآن العظم الذي أنزله الله هداية ' 
للخلق » وبا شافباً لأمراض البشرية › وتذكر موقف المشركين 
منه » فقد کفروا به مع وضوح آیاته »> وسطوع براهینه وججه 
وطلبوا آي أحرى غير هذا القرآن » وهو أكير الآياتو وأعظم الجر ات 
الدالة على صدق الني الأمّي ف طم . تلك آيات الكتاب اليين. لمك 
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باخع فك ألا يكونوا مُؤمنين . إن قا مرل ليم من ا او ا 
فظلت أعتُهم ها حاضعين . وما يأتييم من ذكر من الرَحْمنِ مُحْدَثٍ 
إلا کانواغنه معْرّضین : فقد كبوا فسیاتیم آناء ما کانوا به پستیز ئون) 
ومن الحديث عن القرآن ينتقل الحديث إلى الأنيباء والمرسلين » الذين 
بعلم الله : هداية الأنسانية على مر العصور › وکر الود وتبتدیء 
بقصة « موسى الكلم » » مع فرعون الطاغية اإمبار وإ ادى ربك موسي 
أن ات الوم الظالين . قوم فرعو ن ألا يتقون ؟ قال رب إني أخاف أن 
یکڈبون . ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ارس إلى هاروك. 
وهم عل ذب فأحاف أن بقنلون# وتتحدث السورة عا جرى من 
الحاورة والداورة بين موسى وفرعون » وتَعرض للحجة الدامغة الي 
يد الله بها الكلم ء والسمع والغالطة قي بدت في كلام فرعون بقصد 
إطفاء نور الحق » استمع إلى هذه المحاورة الي حدّث عنا القرآن 
الكريم [ قال فر عون وما رب لمان ؟ قال : رب السموات والأرض 
وما بینہما إن كنم موقنین . قال لن حو : ألا تتمعون ؟ قال رکم 
ورب آبانكم الأولین . قال إن رسولكم الذي اسل إليكم لجنون . قال 
رب المشرق والغرب وما بينہما إن كثتم تعقلون . قال ئن الخدت إا 
غيري لأجعلنك من المسجونين) وتنتبي القصة ومعها العظة والعبرة 
هلاك فرعون وجنوده بالغرق ٠‏ وإنجاء الله موسى والؤمنين ن + ويتضح 
المح والمبطل » والفائز وامالت بعد انكشاف الغطاء عن حفظ الله 
لأوليائه وإهلاكه لأعدائه 9 فأتيعوهم مشرقين . فلما تراء الجمعان قال 
أصحاب موسی 5 الد رکون . قال كلا ن معي ري سييدين . فأوحينا 
إل موسى, 5 ا بعصاك البحر » فانفاق فکان ك فرق کالموٴدٍ 
العظم . وأزشا تم الآحرين واا قوسى ومن ماعن م 
أغرقنا الآحرين Eu N‏ 
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مؤمتين) وتنتقل السورة الكرعة إلى قصة. الخليل إبراهم السلام + 
فتقرر دعوتّه الكرعة وهي «دعوة القوحید » وموقفه من قومه وأیبه 
ني عبادتہم للأوثان والأصتام» وتقرّر الحجة الدامغة التي جابمهم با 
اا ا ا آو يتفع ثم دعوته فم إلى عبادة الوانحد القهار 
اتل علبیم با ابر اهم . إذ قال لأينه وقرمه ما تعبدون؟ قالوا تعب 
أصناماً فنظل ها عا کفین . قال ها ل يسمغو نكم إذٌ تذعون.* أو ينفعو نكم 
أو بَضرّون ؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون» وبعد تلك المجادلة 
والمحاورة يقم هم الأدلة على وحدانية الله ¿ فليس هتاك معبود إلا 
الڌي بيده القع انعر »> والإطعام والشفاء » والإماتة والإحياء ء الذي 
خلقني فهو يهدين . والذي هو بطيمني وسين . وإذا مرضت فهر 
شفين . والذي يميتي ثم يخن . والذي اطم مم آن بغفر لي حطيئتي يوم 
الدین) ثم تتتقل السؤرة للخديث٠‏ عن النة والتار > وعن السعداء 
والأشقياء » وعن أحوال اها ل الجحم وهم في دركاتا E‏ 
العذاب والنکال »> وقد حشروا مع جنود إبليس اللعين زوازلفت 
اة للمتقين . وبرّزت الجحم للغاوين . وقيل هم + ٠‏ أبن ما کم 
دو هن غوت الله »> هل ينصزونكم آو ینتصرون؟ قکبکیز | فیا 
هم والعاوون . وجنود إبليس ‏ أجمغون) . 

وبعد أن تذٍ کر ال لسورة طائفة من الرسل الكرام « نوح ٠‏ هود + صالح 
لوط » شعیب » وما ف اک س ی وات وراز 
نتيجة الكفر والقكذيب لرسل الله .. يأني الحديث عن صدق القرآن » 
المترل بالح تى من الرحمن ٤‏ 2 موقف کفار قریش منه وأنہم کذبّوه 
فسیحل بہم ما حل من سبقهم وإنه لتتريل رب العالين . نزل به 
الروح الأمين . على قلبك لتكون من ارين بأسانٍ عرني مبين . وإنه 
لفي زبر الأولين . أو لم يكن آية أن يَعْلّمه علماء بي اسرائیل ؟ ولو 
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نزلناه على بعض الأعجمين . فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين . كذلك 
سلكناه في قلوب المجرمين . لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الألم© . 
ولقد زعم المشركون أن هذا الق رآن من وحي الشياطين » فجاءت 
السورة الكربعة تقرّر أن الشياطين معزولون عن المع › لا بستطيعون 
أن بصلوا إلى اللا الأعلى » وتأمر الرسول عليه السلام أن يئر ويحذر 
عشير ته الأقريين » ولا بخشى من أذى المشركين فالله حافظه وناصره 
وما تنزلت به الشياطينٍ . وما ينبغيٍ ي همم وما يستطيعون. إبم عن 
السیمر لمعزولون . فلا ع ع اہ اه آخر فقكون من المعذبين . وأنذر 
عشيرتك الأفربين . واخحفض جناحك لن انيع من المؤمنين . فان عصوك 
قل اني بریء ما تعملون. وتوکل على العزيز الرحيم . الذي يراك 
حين تقوم . وتقليّك في الساجدين) وتختم السورة الكرية بتتريه 
القرآن عن ذلك الافتراء والتان الذي زعمه المشركون وهو هو أن 


الشباطین تنزلت بالقرآن على سيد الو سلين [ هل آنبنكم على من تل 
الشياطين ؟ برل على كل اماك أثم ون السع وأکثر هم کاذبون . 
والشعراء يتبعّهم الغاوون . ألم تر آنہم في کل واد بهيمون. وآنہم 
یقولون ما لا يفعلون . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » وذكروا 
الله کثیراً و وانتصروا من بعد ما ظَلموا» وسيعلم الذين ظلموا أي 
منقلب ينقلبو ن) 
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تاماتلا وت 


والرسالة » والبعث . وهى إحدى سور ثلاث نزلت متتالية » ووأضعت 
في المصحف الشريف متتالبة وهي «الشعراء ء والنمل » والقَصَص » 
ويكاد يكون منباجها واحدأ ني سلوك مساك العظة والعبرة عن طريق 
قَصص الغابرين . سُميت سورة النمل لأن الله تعألى ذكر فيا حديث 
النملة وكلامها حين مر سليمان بجنوده على وادي النمل فسمع کلامها 
وفهم مرادها > وي هذا اعظم الدلالة على عام الحيوان وجاطبه فيما 
ببنه » وأن الله تعالى أعطى سليمان علم منطق الطبر والحيوان » وي 
لقرآن الكريم-# وحُشر لسليمان جنوده من الجن والإنس 
a‏ 

ترا عل وادي النمل قالت ملة با ها اللا" 

وا عل و ادي النمل با ايا النعل 
ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون . 
رب أوزعي ان اشكر نعمتك الي 


نت وعلى واندي ون أعمّل صالحاً تر ضاه ۰ وأدخلّى بر حمتك 


علم) ثم تتحدث عن قصة موسى عليه السلام .. والجدير بالذكر أنه 
تكرّر القَصَص ني القرآن الكريم » وبحخاصة قصة موسى مع فرعون 
ولکته جاء ي أعلى درجات الفصاحة والبيان »> في كل مون من 
المواطن الي تتناول فيا القرآن قصنه » وأفصح الفصحاء »> وأبلغ 
البلغاء لا يستطیع أن یع رض الوضوع الواحد اما مختلفة م 
المحافظة على الجوهر وعلى قوة الأسلوب والبيان »› اذ ليس ذلك من 
الأمور السهلة الي هي ني متناول البشر » وإما ذلك من خصائص 
الأسلوب القرآني » للإشارة إلى إعجاز القرآن » أضف إلى ذلك أن 
ما جاء مجْملاً ني مکان جاء مفصلاً ني مکان آخر » وأ القرآن زد 
جزءاً من القصة للعظة والعبرة ثم يورد تام القصة في مكانٍ آخر لأن 
المقام يقتضيه .. وهكذا ذكر تعالى هنا قصة موسي بإجاز بدا من 
تکلیفه بالرسالة وإمداده بالعجزات الباهرة » إلى أن أير بتبليغ الدعوة 
ا فرعون رأس الطغيان › ثم باي التعقيب المباشر بعد سرد القصة 
بقوله فلا جاتيم آياتنا مبصرة قالوا هذا سح مبین . وجحدوا با 
واستيقتتها أنفسّهم ظلماً وعلرَاً » فانظر كيف كان عاقبة الفسدين & 
ا رة ر دارو ورل ا اا و ني کریم 

من الأنيباء العظام > وقد خحصهما الله مخصائص كرعة وأعطاها مع 
رة اللك لواقد يا داوة ومليمات علا وقلا السة ف له الذي 


فضلنا على کثیر من عبادِو المومنين ورك تمان وارد وال :ا ا 
ا 
البين) وتذ كر السورة قصة سليمان مع بلقيس مل ملكة سبأً » وهي قصة 
رائعة فيا مغزى دقيت للملوك والظماء » وفيا بيان لسع ماكر سايماق 
حيث امت من بيت المقدس إلى أقاصي اليمن > ودانت له اللوك 
والأمراء» وقد اتخذ الك وسيلة لدعوة الناس إلى الله » »> فلم يترك 


E 


ملكا کافراً > ولا حا کماً جائراً > ولا سلطاناً ذا بأسٍ وقوة إلا ودعاه 
إلى الدحول في الإسلام » »> فمن م به کان الميف هو الحَكّم القَصّل » 
وهکذاکان شأنه مع بلقيس ‏ قالت با أا اللا إني ألتي إل كناب كريم . 
إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن ن الرحم ‏ را ع رار 
مسلمین . . قات يا أيه اللا وني في شري ما كنت قاطعة أمراً حنى 
تشهدون . قالوا نحن أولو قو وأولو بأسٍ شديد والأمرٌ إليكر فانظري 
ماذا تأمرين©) وتتني القصة بدخول بلقيس ي الإسلام » وتركها 
لعبادة الأوثان. وتأني مع جندها إلى سليمان طائعة خاضعة # وصدها ما 
کانت تعبد من دون الله إا کانت من قوم کافرین . قیل ها ادخلي 
ارح فلما رأله حسبته لج وكشمَّتا عن ساقيا » قال إنه صرح 
مرد من قوارير » قالت رب إني ظلمت تفسي وأسلمت مع سايمان له 
رب العالين © وتنتقل السورة الكربة لذكر قصّص بعض الأنبياء بإجاز 
كقصة صالح وقصة لوط ثم عقب بذ كر الدلائل والبر اهين على وحدانية 
الله ووجوده من آثاره ومخلوقاته #[ قل الحد فر وسلا على عبادو 
الذين اصطفى » آل خير أما بُشركون؟ أمّن خلق السموات والأرض 
وأتزل لکم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ی ذات بہجة » ما کان لکم أن 
رتوا شجرها ؟ إإلة مع الله ؟ بل هم قوم بعدلون . من جعل الأرض 
قراراً» وجعل لها نهار » وجعل ها رواسي وجَعل بين البحرين 
حاجزاً؟ أإله مع الله ؟ بل أكثرهم لا يعلمون .أن يجيب الضطَّ إذا 
دعاه ؛ ويكشف السوء > ويجعلكم خلفاء الأرض ؟ إل مع اله ؟ قليلاً 
ما كرون . وعَرّضت السورة إلى ما بخص جانب البعث وإنكار 
القوم له وسخریتهم به » وذگرتهم بعاقية أسلافهم الكذيين # وقال 
الذين كفروا إئذا كنا تراباً وآباؤنا أثنا مرون ؟ لقد ودنا هذا نحن 
وآباؤنا من قبل ٤‏ إن هذا إلا أساطيرً الأولين قل روا ر 


فانظر وا كيف كان عاقبة المجرمين) ثم تسوق السورة بعض الأهوال 
ا م الحشر الأكبر 
حیت يفزعون ویضطربون > ويأتون ربمم داخرین ذليلين ووم 
ر فع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء 
و . وترى ابال ها جامدة وهي مر مر 
السحاب » صلع التو الذي قن كل شيء ٠‏ إنه خب عا تفعلون) ثم 
خم السورة الكرية ببيان انقسام الناس إلى فریقین : ا 
الآمنين من عذاب الله > وفريق الأشقياء الذ س کون على وجوههم 
ف جھم وتأمر الرسول ا ان يعلن عبودیته لله »> واستمساکه 
بالإسلام » وأن من اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليا » وحساب الخلائق 
إلى الله تما من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من ر وما 
آمنون . . ومن جاء بالسية فكت وجوههم في النار ء هل تجزون إلا 
کم ن . إا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله 
کل شيء وأمرت أن أكون من السلمين . وأن أتلو القرآن فمن اهتدى 
فإنغا بتدي لتفسه » ومن ضلٍ فقل إا أنها من المنذرين . وقل الحمد لله 
سیر یکم آباټه فتعرفونها » وما ربك بغافل عما تعملون) 


ا سے 


سۇق( 


اھا ر کاو 


سورة القَصّص من السور المكية الي نى بأصول الدين من التوحيد » 
والرسالة »> والبعث والجزاء كسائر السور المكية» وهي تتفق ف 
منپجها وهدفها م ور انسل » والشعراء کما اتفقت ني جو 
الول » ويلاحظ أن اللاحقة منبا تكيّل 1 REET‏ 
قبلها » ولعل ما ذكرته سورة الَصَص من قصة موسى مع فرعون يتضج 
في کثیر منه أنه تتم وتکمیل لا أجمل أي السورتين قبلها . سُميت سورة 
القَصَّص لأن اله تعالی ذكر فيا قصص ني التو موسي الكليم وأحواله 
وأظوارّه » من حين ولادته » ونشأته آل خن أن بعت زمرلا إل 
ني إسرائيل › وخا ا متصلة الحلقات » وفيا من غرائب 
الأحداث ما بتجلى فيه بوضوح عابة اق لياه وخذ لاله لأعداكه . 
وقصة موسى مع فرعون ليست قصة ني كريم مع جبار عظم » إغا 
هي قصة تصوّر حقيقة واقعية أليمة » تتكرر في كل زمان ومكان » 
وهي قصة الصراع بين الحق والباطل »› والمعركة الضارية بين جند 
الرحمن وجند الشبطان » تلك المعركة التي قامت بين أولياء اله وأعداء 
الله من فجر هذا الوجود » ومند أن ظهر على مسرح الحياة الأنبياء 
والمرسلون › والدعاة والمصلحون ! ! 
تبتدىء السورة الكريمة ببيان منطتق الطغيان الذي لا بفهم حجة ولا 
برها ء ولا يقم وزناً نطق أو عدالة » إا طريقه البطش والإرهاب 
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والتعذيبً والتنكيل ل طم . تلك آيات الكتاب المبين . نتلو عليك من 
تا موسی وفرعون بالحق قوم يۇمنون . إن فرعون علا في الأرضٍ 
وجعل اهلها شا تصن طانفة هنم يبح أبناءهُم ويستحي 
نساعهُم » إنه كان من الفسدين » ونريد أن تمن على الذين استضيقوا 
ي الأرضٍ ونجملهم أئمة ونجعلّهم الوارثين . ونمك هم في الأرض 
وري فرعو هاما وجنوها متهم ما کانوا خذرون) . 
وتنتقل الآيات الكريعة اللحديث عن ميلاد موسى وخوف أمه عليه من 
بطش فرعون فقد کان يقتل ذ کور بي إسرائيل » ولكن الله المظم 
القدير طمأنبا إلى أنه حاف هذا الطفل لأن له شأ عظيماً » وأفمها أن 
ترضعه حتی إذا شيت من زبائية فرعون عليه وضعته في صندوق 
ثم آلقت به ئي نهر النيل فسير ده الله إلها و وأوحينا إلى أم موسى أن 
أرضییه » فاذا حف عليه فأیه في الم » ولا اني ولا تحزني ل 
رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين) وصدق وعد الله مع آم موسی 
فر ده إليها واحتضنته لتر ضعه ي بيت فرعون مع ال كرام ها والإنعام » 
ورعا اق حی نبت فی بیت فرعون کیجات زکية یت في تر زيه 
بالأشواك والأقذار ا فالتقطه آل فرعون ليکون هم عدوا وحرناً 
إن فرعون وهامان وجنودهما کانوا خاطتين ...) إلى قزله تعالى 
فردهناه إل مه كي قر ينها ولا عزن » وتلم أن وعد اق س 
ولكن أكثرهم لا يعلمون) وتتحدث الآيات الكرعة عن بلوغ موسى 
سن الشباب » وقتله للقبطي الذي رآه يعتدي على الا سرائيلي ۽ ٿم هربه 
إلى أرض مدين » ولم يكن تله للقبطي إلا حطاً كما دل عليه التعيير 
القرآئي 3 ودخل المدينة على حين غَقلةٍ من أهلها فوج فيا رَجلين 
بقنتلان » هذا من شيعټهِ وهذا من عدو » فاستغالّه الذي من شيعه 
على الذي من عدوه قو کزه موس فی علي » قال هذا من عمل 
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الشيطان إِله عدو مضل مين© والوکر ر الضرب بجع اليد وهو في 
العادة لا يقتل وإنما صادفت قضاءَ وقدراً فکانت 0 . ئم تتحدث 
الآيات عن هجرة موسى إلى أرض مدين خوفاً من بطش قوم فرعون » 

روجه بابنة شعيب عليه السلام وتكليفٍ اله تعالى له بالعودة إلى 
٠ر‏ الدعوة فرعون وقومه إلى الإعان » ثم تعقَبٍ عقب على عتو فرعو 
وطغیانه وإغراق اله له بده بقر له کل واک هو وجنودّه ي 
الأرض بغر الح » وظنوا آم 
فنبذتاهُم في الم ؛ فانظر“ کیف کان عاقبةٌ الظالين . وجعلاهُم امه 
يذْعُون إلى الَا »> ويوم القيامة لا نصرون . ناهم ني هذه الدنيا 
e‏ ا اشوحين) . 

ن عجائب الأقدار أن آم موسى لقت ولدها في البحر فنجّاه الله » 
ر1 ن¿ فرعون کان یتعای ویتعاظم بعلکه وبالانہار تجري من تحته وقول 
« أليسش لي ملك يضر وهذه الأنما تجري من تحني آفلا تإْصرون ۲ ؟ 
فأهلکه الله بالعرتق وابتلعته البحار » ثم نمی الله یدنه وني هذا أکبر عبر لن 
أراد أن بذک أو أراد شكوراً .. ثُ م تتحدث الآيات عن كفار مكة » ووقوفهم 
ف وجه الدعوة المحمدية › ا مسلك أهلٍِ الضلال واحد» 

ج حجهم الزائفة واحدة » تشاہت قلو م فتشاہہت تراهم انکر 
و اوا ا یا محمد 
کتییم وطلیانم کس اق لا خان ئي املك الظالین رک اماک 
من قري بطرت معيشنبا ٠‏ فلك مساکتیم م نکن ِن بعدهم إلا قلیلاً 
وکنا نحن الوارثين . وما كان ربك مهلك القری حى يبعث ي اھا 
رسولاً یو علیہم آیاتتا > وما كتا ملكي الُرّى إلا وها فاون . 

السورة الكرة إلى الحديث عن ١‏ قصة قارون » وهي قصة ها 
ارتباط وثيق بالبغي والطغيان » فكما يكون الطفيان بالجاه والسلطان » 


إلينا لا برلجعون . فأخذتاه وجنودة 
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كذلك يكون بالأروة والال > فهذا قارون الذي اتخذ نّم الله سبيلاً 
SS‏ 

نه أو خما ل احا ولکته طفی وبغی فکانت عاقب افلاك والدمار 
ا قارون کان من قوم موسی قیقّی علیہم وآتیتاة من الكنوز ما إن 
مقاتحه توء بالعْصبة أولي القوة »> إذ قال له قوم لا تفرم إن الله لا 


4 


يحب الفر حينٍ . وابتغ فيما آتاك اله الدارً الآخرة » ولا تنس نصيبّك 

ين الدنيا ء وأخسن کا ال إليك ٠‏ ولاتبع الفساد في الأرض إن 
اق لا يحب الشسدين . قال إغا أوتينه عل عر عندي ۽ أو َم بعلم 
أن الله قد أهلك من لِه من القرون من هو أشد منه قوة وک جمعاً ؟ 
ولا سال عن ذنوہم الجرمون) وكانت تتيجة هذا الان الخ 
والْهرآن [ فخسفتا به وبداره الأرض فما کان له من فة قثا ینصرونه من 
دون الله » وما كان من المنتصرین) وهکذا تکون عاقبة من تكبر 
وتر » وطفی بعاله واستعلي على اد الله . وتم السورة الكربعة 
بالاإرشاد إلى أساس الخير والسعادة في الدنيا والآخحرة # تلك الدار 
الآحرة نجعلها اللذين لا يريدون علرَاً في الأرض ولا فساداً والعاقبة 
للمتقین) إلى قوله تعالى ولا ْح مع التو إغاً آحر » لا إله إلا هو كل 
شيء هالك إلا وجه » له الحكم وإليه ترجعون ..{ 


0( اكل 


ر اماد ری 


سورة العنكبوت مكية وموضوعها هو بقيدة في أصوها الكبرى 
الابان باله > واليوم الآخر > والبعث والحزاءء والإبمان بالرسل 
والك شاا سائ السرن الك اني تعالج مرضوع العقيدة 
والإبعان . ميت سورة العنكبوت ' ن¿ الله تعالى ضرب العنكبزت مثلاً 
للأصنام الي اتخذت آله مى د ى الله » ومنل لعابديما في اعتمادهم 
عليها بالعنكبوت الضعيفة الو احتمت ببيت من خيوطر واهية » لە 
بحل ادن وقلا ن ۲ ان يقاوم الر ياج الاتية » فهم و ي عباد ېم 
للأوثان والتجائهم إلييا كالتجاء العتکبوت | إلى ذلك البيت الواهن » 
والقرآن الكريم يعرض ذلك مثلاً مصوّراً حسما في قوله تعالی « مل 
الین اتخَذوا من دون اله راء كل المكر ت اكت ها 
إن وهن البيوت. لبيت العنكبرت لو كانوا بعلمون) . 

ولا كان المسلمون ي مكة ي قى أنواع المحنة والشدة لذلك 
جاء الحديث بالإسهاب عن الإبمان والفتنة وسنة الابتلاء في هذه الحياة 
a.‏ ي م 
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الإعان كلمة تقال باللسان » فإذا نزلت بهم المحنة أو أصابتيم الشدة 
ظهرت حقیقتېم فانتکسوا وارتدوا على أدبارهم معلنين ولاءهم لأهل 
الكفر » ولم يصبر واعلى الأذى في سبيل العقيدة والإعان » بل أظهروا 
التخاذل والاستسلام مام المحنة والابتلاء » واهتزت في ضمي هم 
العقيدة فاثروا السلامة في الدنيا على غات الاھ کان عدا الا 
اشد من عذاب الآحرة وني آمثال هزلاء يقول' القرآن الكريم ومن 
الناس م قو ا بالل فإذا ووي في الله جعل فتتة الناس كعذاب 
اله ٠‏ ولتق جاء نص من ربك لقوق إا كتا سكم » أو لج 
ا باعل بجا في صدور العالمين ؟ وليعلمن اله الين آمنوا وليعلُمن 
انافتين) . 

وتمضي السورة الكرية تتحدث عن بلاء الأنبياء صلوات الله 
وسلامه علیہم وکفاحهم و جهادهم في سبیل نصرة دين الله » وما لا قوق 
من شدائد وحن » بد بقصة اح » وإبراهم » ثم لوطر وشعیب » 
وتذكر قَصَص بعض الأم الكذبين كعاد ونود وقارون وفرعون 
وهامان » وما حل بهم من الاك والدمار كنتيجة حتمية للاستعلاء 
والطغيان # فكلا أخذنا E‏ 
من أخذته الصيحة » ومهم من خسفنا به الأرض » وميم من 
أغرقنا » وما كان الله لیظلمهم ولکن کانوا أنفسهم يَظلمون) وي 
قصص الأنبياء تتمثل ألو ان من الفعن الي اعترضت دعوة الإعان 
ني تاريخ البشرية الطويل » ومن الصعاب والعقبات الي. وقفت في 
طريتق دعوة الأنبياء » ففي قصة نوح تبتدّى ضخامة الجهد وضآلة 
الحصيلة » فقد لبث في قومه الف سنة إلا خحمسين عاماً ثم لم يؤمن معه 
إلا القليل ثم كانت النتيجة ١‏ فأخذهم الطوفان وهم ظالون» وني قصة 
إبراهيم مع قومه يبتدى طغيان الضلال وسوء الجراء » فقد حاول هدايتهم 
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بكل وسيلة وجادم بالحجة/والیرهان ٭ وکانت اتیج افا کان واب 
قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حَرّقوه » فأجاه اله من التار > إن قي ذلك 
لآبات ا يؤمنون» وي قصة لوط یتبدّی التبجح بالرذيلة دون 
خحجل أو حیاء مع الاسنہتار بصوت الانذار « فا كان جواب قومه 
إل أن قالوا اتنا بعذاب الله إن کنت من الصادقين ... الى قوله « 5 
منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء با كانوا يفسقون» 
وي قصة شعيب مع مدين يتبدى الفساد والتمرد على الحق اوالعدل ء 
والقکذیب بآبات الله « فکذبوه فأخحذ: تهم الرجفة فأصبحوا في دارهم 
این 

وبعد ذلك الاستعراض السريع لمحنة الأنبياء مع أقوامهم » وذكر 
مصارع العتاة البغاة من الكفرة والظلمة على مدار القرون » يضرب القرآن 
الكريم المثل للآة المز عومة الي عبدت من دون الله » سوا كانت من 
البشر أو الحجر » فهي قوة هزيلة واهنة أمام قوة الواحد القهار « مَل 


الذينَ اتخذوا من دون الي أولياء کمثل العنكبوت اتخذت يتا وإن أوهن 
البيوت البيت العنكبوت لو كانوا يعملون» وحقاً ا انه ممل رائع ين 
خحسارة الذين عبدوا غير الله . ثم تمعضي السورة e‏ 


الرسالة وصدق هذا القرآن الذي تزل على ني أمي لم يقرأ وم يكتب 
ولتق علماً على أحا من البشر » ثم ياي بكتاب معجز للبشر وهو 
رجل أمي » وذلك = بلا شك - أعظم البراهين على صحة نبوته 
وصدق دعواه [ وكذلك أتزلنا إليك الكتاب » فالذين آتيناهم الكتاب 
يۇمنون به » ومن هولاء من بؤمن به وما يجح باياتتا إلا الكافرون . 
وماکنت تتلو من ق قبله من كتابٍ ولا تحط بيمينك إِذاً لارتاب المبطلون . 
بل هو یات نات في صدور الذين أوتوا العلم » وما يجحد باياتنا 
إلا الظالمون) . وينتقل الحديث إلى الأدلة الناطقة بوجود الله ووحدانيته 


1 


في هذا الكون الفسيح » حتى الكفرة يقرون بأن صانع هذا الكون هو 
الله جل وعلا ولکہم مع هذا يعبدون الأصتام أو يعبدون اللائكة 
والجن » ويجعلو بم شرکاء لله في العبادة وهو تاق عجيب # ولثن 
سألتهم من خلق السموات والأرض وسر الشمس والقمر لبقوان 
لته » فاأنی يژفکون؟ الله ببسط الرزق لن یشاء من عباده ویقدر له » 
إن الله بک ل شيء علم . ولئن سألنہم من نل من السماء ماء قأحيا به 
الأرض بعد موتا لبقوأن الله »> قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون) ٠‏ 
ثم تقرّر السورة حقيقة الحياة الدنيا الي يغتربما الكثيرون فيظنو نما 
دار راحة وسعادة » وما هي إلا دار عبور إلى دار القرار لأا زائلة 
فائية لإ وما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب ون الدار الآحرة هي الان 
لو کانوا علمون) وتختم السورة الكرعة ببيان جزاء الذين وقفوا ي 
وجه المحنة والابتلاء وجاهدوا بأ نوع اهاد اللفبي. مغربات: الحياة 
واجتازوا الفتن والمشاق # والدين جاهدوا فینا لنہدینہم سانا وإن الله 
لع المحسنين) 


1f 


E 


سورة الروم من السور الكية الي تنزلّت في بدء الدعوة الإسلامية 
لمعالجحة قضايا العقيدة ثي إطارها العام من الإعان بالله »> والكتب › 
والرسل » والإبمان بالبعث والجزاء بعد الفناء . سميت سورة الروم 
لأن الله تعالى ذكر فيا معجزة غيبية لم تكن قد حدثت بعد » وهي انتصار 
دولة الروم على دولة الفرس ي قترة ستوات قليلة بعد ذلك الانتصار 
الكاسح الذي حققه الغرس على الروم » وقد كان الو أهل كناب ودينهم 
النصرانية > وكان الفرش موتا يعبدون انار ولا يؤمنون بالله » 
فلما انتصر الفرش على الروم فرح المشركون في مكة وشمتو شمتوا بالمسلمين 
وقالوا :رانم تم والنصاری آهل کتاب ونحن وفارس وئتیون قان ظهر 
إخواننا على إخوانكم ولنظهرنً عليكم فنزلت الآيات تبر بقرب 
النصر للروم وغلبتيم على الفرس غلبة يفرح ها المؤمنون الدين يودون 
انتصار ملة الان عإ ى ملة الكفر والطغيان # آم . عابتو الروم في أدنى 
الأرض وهم من بعد عَلرهم سيغلبون . في بضع سين ٠‏ فته الأمرٌ من قبل 
ومن بعد ويومثار يفرح المؤمنون بنصر الله ء ينصر من يشاء وهو العزيز 
الرحم) وقد كان هذا الحَدَّث العظم أمراً غبياً لأنه إخبار عن المستقبل 
وقد وقع کما أخبر عنه القرآن فانتصر الروم على الفرس وبذلك تحققت 
النبوءة وذلك من أعظم معجزات القرآن . تحدثت السورة الكريمة عن 
قضية الكفر والاإعان > وعن حقيقة المعركة بين حزب الرحمن وحزب 


Ye 


الشيطان فا ع ركة قد بين الحق والباطل قدم هذه الحياة » والحرب 
دائمة بين أولياء الله وأعداء الله ما دام هناك خير“ وشن وى وباط 
وما دام الشيطان بحشد جموعه لمحاربة دعوة الرسل الكرام » وفي هذا 
بقرر القرآن الكريم مصير المجرمين المكذبين والعاقبة الوخيمة الي 
نالنهم نتيجة الاستيزاء والفكذيب بآيات الله # أو e‏ 
فبنظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم »> کانوا ا شد منبم قوة؛ 


Ao 


وروا الأرض وعَمروها أك مما عَمَروهاء وجاءتهم رسلهم 
بالبیناتِ فما کان اله طبهم ولكن کانوا انهم بَظلمون. ثم کان 
عاقبة الین آساعوا النتوعی ان كبوا بآیات الله وکانوا با بستېزئون4 
وفضلاً عن هذا المصير المشئوم الذي وصل إليه أولئك المكذبون العاندون 
فإن القيامة تنتظرهم وهناك الجزاء الكامل العادل الذي لا بقلت منه 
هل ر > حين ينقسم الناس فريقين : فريق الأبر ار وفريق 
الفجار ء ٹم تکون نتيجة هؤلاء المكذبين الخلود في النار # ويوم 
تقوم التاعة يش يلش المجرمون . و يکن هم من شرکائهم شفعاء وکانوا 
بشركائهم كافرين . ويوم تقوم الساعة يومئارٍ بتفرقون . فأما الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فهم ني روضة يرون . وأمّا الذين كفروا وكيوا 
بآباتتا ولقاء الآخر ة فأولاك في العذاب محضرون) وتاك نهاية المطاف » 
وعاقبة المحسنين والمسيئين . 

وتتحدث السورة الكربمة عن مشاهد الکونٍ والحياة » وعجائب قدرة 
الله في آياته امنبثة ني هذا العام الواسع > إقامة مه للبر هان على وجود الخالق 
العظم » ولفتاً للأنظار إلى آيات الله الواحد القهار # فسبحان اله حين 
تمسونٍ وک ن . وله الحمد في السموات والأرض وعَفياً 


ون تظور ون . حرج ال ي من الت ٠‏ ورج الت من الي 


وبحي الأرض بعد موتها وكذلك تُخْرجون . ومن آياته أن خلقكم من 


۹ 


تراب ثم إذا أتم بشر تنتثْرُون . ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 
E‏ إن في ذلك لآياتِ 
لقوم يتفكرون) وبعد سرد الآيات الباهرة الدالة على وجود الله 
ووحدانيته في الآفاق والأنفس » والنبات والحيوان ؛ تتحدث الس ة 
عن إمكان البعث بعد الموت › والحياة بعد الفناء »> وأ الأعادة 
- نطق العقل - أهون من البدء > وإِنٌ كان الكل على الله هيناً ل وهو 
الذي يبدأ احق ثم بعيده وهو أهون عليه » وله اَل الأعلى في السمو ات 
والأرض »> وهو العزیز الحکم) ثم تضرب مثلاً تو ضيح بطلان الثر ك 
عثلي واقعي بدركه الصغير والكبير ›» نوالا والجاهل » وهو انم 
لا يقبلون أن یشارکهم عبيدهم وما لیکھم ف أموامم التي رزقهم الله 
إياها مع أ نيم أمثالهم في البشرية ۽ فکیف یقبلون إشراك الأوثان في 
العبادة والتوجه الرحمن مغ اَن الفارق واضح والبون شاسع ؟ 
E‏ 
فیما رزقناكم فأتم فيه سوا تخافو نم كخيفتكم انفسكم ». كذلك 
مصلل الآباتِ لقوم يعقلون) . 
وتنتقل السورة الكر عة للحديث عن طبائع البشر » وما هم عليه من التقلب 
في السراء والضراء » والشدة والرخحاء » فإذا أصابتهم النعمة بطروا وتكبروا 
عل اف واا ترت ۽ بهم الشدة جزعوا والتجئوا إلى رحمة الله ل وإذا 
مس الاس ضر درا رهم منيين إليه » ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا 
: بی متم بر م یشرکون . لیکفروا با آیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون . 
ام تزلنا عيبم سلطاتاً فهو يتكلم با کان وا به پشرکون . وإذا أذقنا 
اناس رحمة فرحوا با وإن ب عا قدّمت يديم إذا هم 
نظو ن و لم روا ان اله بط الرزق ن يشاء ويقدر ؟ إن في ذلك 
لآياتٍ لقوم بؤمنون) . وتتحدث الآيات عن بعثة الرسل الكرام 


بامعجزات الباهرات » ولكن أهلل الزيغ والضلال لا يؤمنون ولا 
يتدبرون » ولا يمون عن إيذاء الرسل والصاا عن سيل الله » لم 
تكون العاقبة » بالانتقام من أهل الإجرام ل ولقد أرسلنا من قبلك 


رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبيناتٍ » فانتقمنا من الذين أجرموا» 


وكان حقاً علينا نص المؤمنين) ثم تمضى الآيات تتحدث عن رحمة الله 


لعباده بالمطر الذي تحيا به الأرض اليتة »> ويجعله ملا للإحياء بعد 
الإفاء # فار إلى آثار رھ اھ کف کے لاز بعد تھا ان 
ذلك لحو ي الوت وهو عل ی کل شيء قدیر 4 وتتحدث الآبات بعد ذلك 
ب طغیان کفار ,مکة وأنه لا تنفعهم الآيات والدر ٤‏ فمهما رأوا من 
الآيات لا بتعظون ولا ب بعتبرون لأ ہم کالموتی لا یسمعون ولا یبصرون 
ولئن أرسلنا ربا فرازه مُصفراً لظلوا من بعده یکفرون فانك لا تسمع 
الموتی ولا د ع الم الدعاء إذا ووا مُذبرين ء وما أت بهادي امي عن 
ضلالہہ › e‏ إلا من يمن بایاتنا فهم مسلون 4 رتم السورة 
الکربة بأمر الرسول ا بالصبر على ما يلقاه من الأذى حتو, بأتي وعد الله 
eS‏ يستحخفّك الذين لا بوقنون © رهكذا نتم 
السورة بالأمر بالصبر كما بدأت بوعد الله للم 

البدة والختام . 


(۳) س ل 


: کیا رن ردو 


سورة لقمان من السور المكية الي تعالج موضوع العقيدة الإسلامية ء 
وم بالتركيز حول دعائم الإبعان كما هو الحال في السور لک 
وتعلی بإقامة الحجج والبراهين على وحدانية رب العالين . سميت 
سورة لقمان لأن الله تعالى ذكر فيا خبر لقمان الحكم › ووصایاه 
الملجيدة اللمينة الي تضمنت فضيلة الحكمة » ومعرفة س الوجود 
الدالل على وحدائية الرب المعبود » وهو عبد حبشي وليس بي ولكن 
الله رزقه الحكمة والسداد والرشاد » فكان ينطق با ويعلمها الناس 
« ولقد آنينا لقمان الحكمة أن اشكر دتو » ومن بشكر فإنما يشكر لنفسه » 
ومن كفر فإن الله غي حميد » . 

ابتدأت السورة الكريمة بذكر الكتاب الحكي › معجزة محمد الخالدة 
وحجته الباقية الدائمة ة » الشاهدة بصدق ما جاء به من عند الله » الذي أنزله 
اله هدايةً ورحمة للمؤمنين »> ففيه النور والضياء > والفوز والسعادة 
لمن تعسك بتعالیمه »› واسترشد بېدایته › وسار على نجه السديد . 
الم EE‏ هذى وز خمة لجسن : 
بقيمون الصلاة ويُوتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون اا 0 
هد من بهم وأولئك هم الفلحون »وإلى جانب هؤلاء السعداء تتحدث 
الآبات الكربة عن فرب من الأشقياء » جعلوا القرآن وراء ظهورهم ‏ 
واستبدلوا مزامير الشيطان بآياتٍ القرآن »> سيراً مع الموى وتليبة 


1۲4 إیجاز ایانم - 


لنوانع النفس الخبيغة الأمّارة بالسوء » ولم يكتفوا بذلك بل 
وصّموا عن ماع آیاتِ الله > وسخروا من كلام رب العالمين ا 
من السخرية والاستيزاء « ومن ن الناس من يشتري لهو الحديث ليل 
عن سبیل الله بغر علم ر ويتخدها هزوا أولئك هم عذابة مهين . 
وإذا تی علیہ آیاتنا وی مستکی آ کان م ينها » كان ني أذنيه ورا 
فبشره بعذابٍ آلم» . 
وتتحدث السورة الكررعة عن دلائل القدرة الباهرة » والإبداع العجيب » 
في هذا الكون اممائل » الدقيق النظام » التناسق التكوين » الذي يأخذ 
بالقلب » ويبهر العقل » ويو اجه الإنسان مواجهة جاهرة لا إعلك معها 
إلا التسليم بوحدانية الخال المظم « لق السمو ات بغر عمال ترو نها » 
وألقى ني الأرض روا سي أن ي بکم » وٿ فيا من کل دابة » 
وأتزلنا من السماء ماء فأبتنا فيها من كل زوج كريم . هذا لق الله 
فأروني ماذا لق الذین من دونه ؟ بل الظالمون في ضلالِ مين » م 
تتحدث السورة عن لقمان الحكي » وعن تلك الوصايا الرشيدة » الي 
هي آثر من آثار الحکمة الي يهيب الله لن يشاء من عباده » وهي در 
وغرر حرجت من فم لا ينطق إلا بالحكمة » ومن أب لا يريد إلا 
المح واهداية والإرشاد لولده » فجاءت نصيحة صادقة ادر 
تنم عن عاطفة أيوبة مَحلصة ١‏ وإذٌ قال لقمان لالته وهو يوه يا بني 
ا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظم . ووصًينا الانسان بوالديو حملته 
مه وها على وحن » وسال في عامين أن اشكر لي ولولديك إل 
المصير . وإ جاهداك على أن ر تشرك بي ما ليس لك به عل فلا تطِّهما 
وصاحبهما في الدنيا معروقاً > وايع سيبل من اتاب إل » ثم إل مرجعكم 
فانبئکم عا كنم تعملون » وبعد التحذير من الإشراك بالله وعقوق 
الوالدين » يرشد ولده إلى جملة من الفضائل ومكارم الأخلاق فيقول 


1. 


في بقية وصيته « يا َي نها إن تك مثقال حب من خردل فتك في 

س ی اا ا د ا ا و 
خبیر . با بي آقمر الصلاةً ومر بالعرو وال عن المنكر » واصير على 
ما أصابّك » إن ذلك من عَم الأمور . ولا ر حل لتاس » ولا 
ولا تمش ني الأرض مَرَحاً إن الله لا يحب كل مختال فخور . 
واقصد ني مشيك واعضض من صوتك » إن أنكر الأصوات لصوت 
الحمير» . وبعد هذه الوصية الجامعة من لقمان الحكم - الذي ميت 
السورة باسمه تخليداً لذ كره وإشادة مآثره ونصائحه - بأني الحديث عن 
نعم الله المستفيضة على عباده المستلزمة لعبادته وشكره » ويعقّبما بذ كر 
أهل الكفر والححود » الذين بجادلون في آيات الله ويجحدون نعم الله » 
ويعبدون غيره تقليداً للاباء الذين عبدو الأوثان » ويبدو الجحود 
والإنكار - مع توالي نعم الله - بشعاً شنيعاً قبيحاً » تفر منه الفطرة 
ويقشعر مله ضمير الإنمان الحي ٠‏ أم َرَو أن لله سر لكم ما في 
السموات وما في الأرض » وأسي عليكم مه ظاهرةً وباط » ومن 
الناس من ادل في الله بغير عل ولا هُدَی ولا کتابي مئر . وإذا 
فیل همم اتبعوا ما أنزل اله قالوا بل ثبع ما وجدتا علبه آباءنا »اَلَو کان 
الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ؟ ١‏ 

ئم تتحدث الآيات الكرعة عن علم الله الواسع الشامل » الذي أحاط 
علمه بكل ذرة في الكون » وتقرّر قدرة الله التي لا تحد» وعلمَةً 
الذي لا ينغد » ثم حكمته ني الخلق والإجاد » والإحياء والإفاء ۾ 
فالكل على اله سهل يسير + اله ما في السموانتو والأرض إن اله هو الغي 
الخمير . ولو أن ما في الأرض من شجرة قلا والبحر يده من بعده 


مورد 


سبعةٌ انحر ما لدت كلمات الله » إن الله عزيز حكم . ما خلقکر 
ولا بكم إلا كس واحدة إن لله سميع بصي » . ثم تصورُ الآبات 


1۳۱ 


موقف التاس وهم تي لج البحر » والوج ج يغشاهم من کل جانب » وهم 
على ظهر الك وقد غشينبم الأخطار والأهوال » وأحاطت بهم من كل 
جانب » وهنا ينسى التاس آلهتيم وأصنامهم الي عبدوها من دون الله » 
ولا ييقى همم أملٌ إلا ني الله العي القدير » يفزعون إليه مخلصين له 
الدين » لينقذهم مما هم فيه من كرب وضيتق د آم ترأن الفلْك تجري في 
البحر بنعمة الله لیر یکم من آياته » إن في ذلك لآبات, لکل صبّار شکور . 
وإذا غقييم موج كالظّل دعَوا اله مخلصين له الدين » فلما تجاهم إلى 
الب فمنہم مص » وما جحد بآباتنا إلا کل ختار كفور ٠‏ . 

ونم السورة الكربة ببيان ذلك اليوم الرهيب الذي لا يتفع فيه الوالد 
ولده » ولا المولود والده » ولا فيد فيه حب ولا نسب إلا من أحسن 
عمله في الدنيا > وأخلص العبادة لله « يا أيما الناش اتقوا ربکم واخشوا 
يوماً لا يجري وال عن ولّده » ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً ء 
إن وعد الله حق » فلا عُكم الحياةٌ الدنيا ولا يغرلكم باله القرور . 
إن الله عنده علم الساعة » ويُنزل الغيث » ويعلم ما في الأرحام » وما 
تدري نفس ماذا تكسب غداً » وما تدري نفس بأي أرضٍ تموت › 
إن الله عم خبیر » 


r 


a ETTI 


اسیا فالات 


سورة السجدة من السور المكية الي تعالج أصول العقيدة من الإعان 
بالله » واليوم الاخر » والبعث والجزاء » والمحور الخاص الذي تدور 
عليه السورة هو موضوع البعث بعد الموت الذي طال جدل المشركين 
حوله » واتخذوه ذريعة لتكذيب رسول الله عليه الصلاة والسلام . 
سُميت السورة الكرية سورة السجدة لأن الله تعالى ذكر فيا أوصاف 
الۇمنين الأبرار الذين إذا اسمعوا آباتِ الله نی علیپم خروا ا 
تعظيماً لجلاله » وتصديقاً باباته » وتذللاً وخضوعاً لا سمعوا من آیات 
القرآن « اما ومن بآیاتنا الذین ڈکروا بها روا سُجداً وسحوا بحم 
رہم » وهم لا یستکبرون) . 

تبتدىء السورة الكربعة بتمجيد القرآن العظم » الذي هو النعمة العظمى 
على العباد ء أنزله الباري جل وعلا مرها عن الشك والارتباب ۽ 
مصوناً عن التحريف والتبديل > لا تحوم حول ساحته الشبهات 
والأباطيل » ومع وضوح إعجازه ». وسطوع آیاته » وسمّو أحکامه 
وپیانه » اهمه الشركون بأنه من صنع محمد ومن افتر ائه وتألیفه › 
قات الايات الكربة ترد هذا البتان بروائع الحجة والبر هان آم . 
تثزيل الكتابٍ لا ريب فيه من رب العالين . أم يقولون افتراه » بل هو 
الحق من وبك » تير قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلّهم بمتدون) 
ٹم تحدثت السورة عن دلائل القدرة والوحدانية »> على طريقة القرآن 


۳ 


من لفت الأنظار إلى وجود الواحد القهار بآثار قدرته في الكائنات 
العلوية والسفلية »> وما أيدع في هذا الكون النظور من ج جميل الصلْع › 
وآثار القدرة الباهرة ‏ الله الذي خاتق السموات والأرض وما بيهما 
في ستة أيام e A‏ 
شفيع > أفلا تتذ كرون ؟ يدير الأمرَ من السّماء إلى الأرضٍ » ثم 
بش إل فی بوم کان مقداره آلف سنو سنا تمدون) تم تقل لیات 
للحديث عن خلق الإنسان الذي هو مظهر من مظاهر قدرة الله بهذا 
التكوين العجيب » والتصوير الفا تق الحميل ‏ ذلك عا الغيب والشهادة » 
العزيزٌ الرحم . الذي اخسن کل کيءِ له ۽ ودا خلّق الإنسان من 


طين . ٿم جعل اسه من سلالة من ماءِ مين . ثم سواه وتخ فيه من 


روحه » وجَعَل لكم اللَنْع والأْصارَ والأفئدة قليلاً ما تشكرون) . 
ولا کان إنکار المشركين للبعث مبناً على أساس استبعادهم للحياة مرة 
ثائية بسبب أن أجسامهم ّى » وأجزاءهم تتلاشى وتتمزق وتغيب ي 
مجاهل الأرض »› ذكر القرآن الكريم تلك الشبهة السخيفة الي تدل 
على ضعو عقول المشركين » فلو فكروا في بدء الخاق وأصل التكوين 
لا استبعدوا ذلك على قدرة آقهم ر لأن الذي خلق من لدم » قادر على 
إعادة الإنسان بعد أن تتقتت أجزؤاة تبح رات ورفاتاً » فان الإعادة 
أ نطق نطق العقلل السام أسهل من البدء » وإ كان الكل على اله سهلاً بسيراً 
E‏ أئنا لي خلق جدید ؟ بل هم بلقاء رم 

كافرون . قل يتوفاكم ملك الوت الذي وَكَلٌ بكم » ثم إلى ربكم 
ترجعون) وتتحدث السورة الكريعة عن الذل والموان الذي يلقاه 
المجرمون في أرض المحشر وقد نكسوا رءوسهم خحجلاً وحياء من رب 
العزة جل وعلا حين يقفون بين يديه للحساب » ويتمنون العودة 
للدنيا لإصلاح عملهم وتدارك ما فات » ولکن هیہات ولو تری 


£ 


إذ المجرمون ناكسوا رموسهم عند ربہم »ربا بصنا وسوا فاٌجعنا 
ا . ولو شثنا لتنا كل نفس هداها و حق القول 
مني لأملان جهنم من من الحنة تة والتاس أجمعين . فذوقوا يما نسيتم لقاء 
یویگم هذا إا نسیتاکم » ود وفوا دات ,الد ما كنم تعملون#» 
ومن الحديث عن أهل الشقاوة ومصير هم الشئوم ينتقل الحديث إلى 
أهل السعادة وما أعد الله هم من اللعم ما لا عبن رأث » ولا أذ معت » 
ولا حطر على على قلب بشر » فقد کانوا في الدنیا آبرارا تتجافی 
جنوبهم عن الضاج طاعة لله إا يمن باياتنا الذین إذا ذکروا بہا 
خر وا سخا وسا بحت دم وهم لا پستکبرون . تتجافی 
جنوبہم عن المضاجع › يعون رم خوفا وطمعاً ء وما رزقناهم 
ينفقون . فلا تعلم تقس ما في هم من فر اع » جزاء با كانوا 
يعملون . أفمنٴ کان مؤمناً کمن کان فاسقاً ؟ لا يستوون) وتنتقل 
الآيات للحديث عن يوم الحساب » الذي يفصل الله تعالى فيه بعد له 
ين الخلائق فلا فلت أحد من الجزاء ولا بظلم أحد شيئ ويخثبه 
بالآبات. والنذر في إهلاك الظالمين المكذبين .» تحذيراً لكفار مكة الذين 
کذبوا رسول اله مھ لتلا بحل ۽ بم ما حل عن سبقهم › فلقد رأوا 
مصاوع الأقوام وسكتوا ديارهم » أفلا يعتبرون ؟ # إن ربك هو 
يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون . أو م بهد هم كم 
أهلكنا من تلهم من امرون يشون في مَسَانهم ؟ إن في ذلك لآباتٍ 
افلا يسمعون) ؟ وتم السورة. الكربعة بإنذار المشركين الذين لا يزالون 
متمردين » يهزءون ويسخرون من يوم الحساب والبعث والنشور 
لاعتقادهم باستحالته » وتأمر الرسول ب بالصبر على تكذيب هؤلاء 
الكذين حتى بأتي اليوم الموعود # ويقولون متي هذا الفتح إن كتتم 
صادقين ؟ قل بوم الفتح لا يع الدين كفروا إعانهم ولا هم بنظرون . 
فأعرض عنيم وانتظر' إلهم منتظرون) . 


1o 


میور 


سورة الأحزاب من السور المدنية الي تتناول جانب التشريع ومخاصة 
ف أمور الأسرة » فقد تناولت حياة المسلمين الخاصة والعامة » فشرعت 
الأحكام هم با يكفل سعادتہم في الدنيا والاخرةء كا آنا أبطلت 
بعض العادات والتقاليد الوروئة التي کانت مت متفشية في المجتمع الجاهلي 
مثل التبني » والظهار » واعتقاد أن الرجل الذكي اليب له قلبان ي 
جوفه » كما تعرضت هذه السورة لغزوة الخندق وتحرّب المشركين 
وتألبهم على السلمين » ثم تعرضت لوقف النافقين وفضحت وكشفت 
أسرارهم وخفایاهم » وتناولت كذلك غزوة بني قربظة وإجلاءهم من 
دیارهم > وتناولت بعض الاأداب الاجتماعية كاداب الدعوة إلى 
الوليمة » وآداب الستر والحجاب » وعدم التبرج » وآداب احترام 
الرسول الأعظم ۰ إلى خر ما هنالك من آداب احتماعية فاضلة . 
میت اور الكريعة «سورة الأحزاب » لأن المشركين تحز بوا على 
المؤمنين وضربوا حصاراً على المدينة المنورة » واجتمعوا من كل ناحية 
ليستأصاوا لني وصحبّه » وهم کفار مكة » وغطفان » وبنو 
قربظة > وأوباشِ العرب الذين تمالثوا وتحزبوا جميعاً على حرب 
السلمين » ولكن الله تعالى رد كيدهم في نحورهم »> وهزم جموعهم 
بالريح فكانت آيةً باهرة » ومعجزة ظاهرة على تأييد الله لرسوله ولعباده 
المؤمنين بالنصرة عليهم بدون قتال » ومن ن أجل ذلك سميت سورة 
۳۹ 


الأحزاب إشارة لقوله تعالی ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا 
ما وعدا اله ورسوله » وصدق الله ورسوله » وما زادهم إلا اعا 
وتسايماً وقد اشتبرت هذه الغزوة ب و غزوة الخندق » لأن المسلمين 
حفروا حندقاً حول المدينة المنورة تحصيناً هم من تلك الجموع رع الكثير ة 
وكان ذلك بإشارة سلمان الفارسي على النبي عليه الصلاة والسلام . 
ابتدأت السورة الكر عة بخطاب الني ار بالأمر بتقوى الله > والالترام 
بشريعته المطهرة » والتوكل عليه وحده فهو نعم الولي واتاصر يا 
بها اني ا اله ولا تطع الكافر ين واأثافقي » إن ات كان عليماً حكياً. 
وائیح ما وح إلپلك من ربك إن اه کان جا تعماون خییر' . وت وکل غل 
اله > وكفى بالل وكيلاً) ثم تناولت السورة بعض العادات الجاهاية 
الي كانت ديا تارا فأبطتها » وطرت المجتمع الإسلامي من رواسب 
المجتمع الجاهلي مثل « « فكرة التي » الي شاعت حينداك وهي ان يتجي 
الرجل ولد غبره وبُلحقه بنسبه دون أن یکون من صلب » ومثل اعتقادهم 
بأن المرأة الني يظاهر منها الرجل تصبح أماً له لا يجوز نكاحها بحال » 
ومثل اعتقادهم بأن الرجل اللبيب له قلبان في صدره » وكل هاا من 

خر افات أهل الجاهلية #[ ما جعل الله لرجل من قلين في جوفه ٠‏ وما 
جمل آزواجگم الاي اهرون من هنكم م وما جل ذا م » 
أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم »> والله يقول الح وهو يمدي السبيل) . 
واتقلت السورة للحديث عن « غزوة الأحزاب » وصورتها تصويرا 
دقیقاً بتالب قوی الشر والبغي على المسلمين ء وکشفت عن خفايا 
المنافقين الدین کانوا - وما زالوا - مصدر شر وبلاء على الإسلام 
والمسلمين » ففضحة هم وحدرت من طرقهم في التخذيل والتثبيط > 
وأطالت الحديت عنم حتى م ّي هم مرا ول خض م أمراًه يا أيما 
الذي آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جَاءنْكُمٌ جنودٌ فأرسلنا عليمم 


Irv 


ریحاً وجنوداً ّم رها وکان اله جا تعملون بصيراً . إذ جائوكم من 
قوقکم ف أسفل منكم » وإِذٌ زاغتو الأبصار وبقّتٍ 
الحناجرّ » وتظتون باتو الظنونا . هنالك ابي المؤمنون ورأرلوا زا ر 
شدیداً . وإأذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله 
ورسولّه إلا غروراً. .. إلى قوله تعالى # ورد اله الذين كفروا 
بغيظهم م بتالّوا حيرا ء وكى اله ومين الال وكان اله قوباً عزيزا) 
وتکمیلاً لغزوة الأحزاب تتحدث السورة الكربعة عن «غروة بني 
قريظة » وهم اليبود الذين نقضوا العهد مع رسول الله وأعانوا عليه 
المشركين فغز اهم رسول الله ب حتى أجلاهم عن ديارهم ‏ وأتزل 
الذين ظاهر وهم من أهل الكتاب من صياصييم - أي حصولم - 
وقذف ي قلوبهم الرعب > فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً . وأورثكم 
أرضهم وديّارهم وأموالمم وأرضا لم تطئوها وكان الله على کل شيءَ قدیراً) 
وتتحدث السورة الكرية عن آداب الأسرة بدءاً بأسرة القائد الكريم 
والني العظم محمد عليه الصلاة والسلام فقد خيرت الآيات زوجاتٍ 
الني الطاهرات بالصبر على شظف.العيش وضيق الحال مع رسول الله 
مالل وبين فراقهن ليستمتعن بنعم الدنيا ء وأمرتين بعد ذلك بالاستقرار 
ي البيوت وعدم التبرج المقوت يا أا الت قل لأزواجك إن 
کنن ترذن الحياة الدنيا وزيتتها فتعالین میعن وأسرحكن راا 
جملا . وان کنن ترذن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله أعلهً 
للمحستاتو منكن أجراً عظبماً روي أن الي بإ لا نزات عليه 
آي الخيار بدا بعائشة رضي الله عنبا فقال ها : إني ذاكر لك أمراً 
ما أحب أن جلي فيه حتى تستأمري أبوبكو؟ قالت : وما هو ؟ 
فتلا علیہا # يا أا التي قل لأزواجك( الآية قالت عائشة : أفيلك 
أستأمّر أبوي ؟ بل أختار الله تعالى ورسوله والدار الآخحرة » لم حير 


ا 


نساءه كلهن فقان مثل ما قالت عائشة رضي اله عنبن أجمعين » ونزلت 


١ ست‎ 


لآبات الكربة في شأنبن إل قوله تما لز ورن في بیونكن ولا ر جن 
تبرج الجاهلية الأولى > وأقمن الصلاة > وآتين الزكاة »> واطعن الله 
ورسوله » انما یرید لته ليذهب عنكم لَجس أل البيتٍ ويطوّركم 
تطهیر ا وتحدثت السورة عن آداب دخول بوت الني ل وعن 
آداب الدعوة إلى تناول طعام الوليمة يا أيما الذين آمنوا لا تدخلوا 
بیوت الني إل ن بوذن لكم إلى طعام غير ناظرین إا ولک 
إذا دعيم فادخلوا فإذاً طس فانتشروا ولا سيین لحدیث » إن 
ذلکم کان بؤذي الي فيستحي منكم وال لا بستحي من الحق » وإذا 
سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب » ذلکم أطهر لقلوبکم 
وقلوبہن » وما کان لکم أن تؤذوا رسول الله > ولا أن تنکحو! زو واجه 
من بعاره أبداً » إن ذلكم كان عند الله عظيمً ولا كانت فت الجتيع 
بتر ج النساء فتنة عظيمة جاء الأمر الإهي للرسول رل بأمر نسائه 
وسائر نساء المؤمنين بالخجات الشرعي صيانة للمجتع من وان 
التحلل والانبيار يا أا اني قل لأزواجك وباتك ونساء الؤمنين 
دنین عليپن من جلابین » ذلك اُذنی أن بُعرفن فلا بوذن وکان الله 
غفوراً رحيماً) وتخم السورة الكريعة بالحديث عن الساعة وأهوالها » 
وشدائدها » وعن الكافرين والنافقين وهم ينالون عذاب جهنم ويصلون 
سعيرها [ يوم تقلَبُ وجومُهم في الار يقولون يا لينا أطمنا لته وأطمتا 
الرسولا . وقالوا ربا إنا أطعنا سادتنا وكير اءنا فأضلونا السبيلا . 


ربا 


آتهم ضعفين من العذاب والعنبم لعناً كبيراً# إلى نباية السورة الكربعة . 


ى ا 
نانچ ر 


سورة سبأً من السور المكية الي تتم عوضوع العقيدة الإإسلامية وتتناول 
أصول الدين من إثبات الوحدانية » وإثبات النبوة »> وتقرير الإبمان 
باليوم الآحر ؛ والبعث والنشور كسائر السور المكية . ميت سورة سبأً لأن 
قصتها تضمنت آية عظيمة وفيا فيا أعظم المبّر على قدرة الله جل وعلا في 
الانتقام ممن جحد باياته وکد رسا بتبديل النعمة بالنقمة » والسراء 
بالضراء » فإ سأ » وهم ملوك اليمين وأهلها كانوا في نعم وغبطة » 
وهناء وسرور في بلادهم وعَيّشهم » وما أغدق الله عليهم من العم 
ف الأرزاق والزرئ والثمار » فقد كانت اکم حداتق وجنات › 
فيها من جميع أنواع الفواكه والئمار » والخضرة والنضرة ما يزيد 
تفس بيجة » والقلب سروراً وحبوراً > فلما كبوا الرسل أهلكهم الله 
بإرسال السيل المدمر » حتى تفرقوا وتشتتوا في البلاد شذر مَذر وني 
ذلك يقول الله جل ثناۋه ‏ لقد کان لِسأ في مكنهم آي » جتان 
عن ين وشمال > کلوا من رزق ربكم واشکروا له » بلدة اطي 
وربا غفور . . فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل ارم » وبدلتاهم يهم 
جين ذواتي اكل حَنطر وال وشيءٍ من ميد قليل . ذلك جزيناهم 
با كفروا » وهل نجازي إلا الكفور ؟ 

تبتادىء السورة الكرية بتمجيد الله جل وعلا الذي أحكم شئون العام 
ودبره بحكمته » فهو الخالق امالك المتصرف الذي لا يغيب عن علمه 
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مثقال ذرة في السمواث والأرض » وهذا من أعظم البراهين على 
وحدانية رب العالمين # الحمد له ائذي له ما في السمواتِ وما في 
الأرض » وله الحم ني الآخرة » وهو الحكم الخير . بعلم ما لج 
في الأرض » وما حرج منها » وما يرل من السماء وما برج فيا ء 
وهو الرحم الففور) . ثم تنتقل السورة إلى قضيةٍ هامة وهي إنكار 
الشركين للأحرة وتكذيهم بالبعث بعد مؤت » وتأمر الرسول لله 
A‏ المعاد بعد فناء الأجساد » وهي إحدی 
باتو ثلاث أي صلوات لله عليه أن م بجلال الله وعظمته عليبا 
تأکیداً للخبر » مع أنه عليه السلام الصادق المصدوق ‏ وقال الذين كفروا 
لا تأنا الساعة » قل بلى وري لتأينكم » عالر القیب لا عرب عنه 
- آي لا يغيب عن علمه - مثقال ذرة في السموآات ولا في الأرض ء 
ولا أصغرٌ من ذلك ولا کر إلا في کتابر مبين4 وتأكيداً لموضوع 
عقيدة البعث يذكر القرآن الكريم شبة المشركين ويرد عليبا بالحجة 
الذامغة # وقال الذين كفروا هل ندلكم على عل رجل ينشكم إذا رشم 
کل مرق إنکم لفي خاني جدید ؟ ری على الله ذبا م به نة ؟ بلي 
الذين لا يۇمنون بالآحرة في العذاب والضلال البعيد فلم بوا ای 
ما بين أيدييم وما لمهم من السماء والأرض ء إن عأ حي بم 
الأرض أو سقط عليم يفا من السماء ء إن في ذلك لآية لكل عبار 
میب 
وتتتقل السورة للحديث عن أنبياء ! بی إسرائیلي وتخ بال کر « داو 
وولده د سایمان ؛ لیما السلام ونا سیر اته هما من آتوا العم 
الحايلة » كتسخيز الربج لسليمان وتسخر اجن له ليقوموا بالأعمال 
الشاقة الي بعیجز عا البشر ؛ ورز على ناحية « الأمور الغيبية » 
الي کان الأعتقاد السائد أن الج يعلمو ما فتبطل ذلك الاعتقاد القاسد »> 
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وتبین أن الغيب خا باه جل وعلا وحده ‏ ولسليمان الريح غدوها 
شهر وَرَواحُها شه ء وأسلّنا له عن القطر» ومن الجن من يعمل 
ين يديو بإذنٍ ريه » ومن يرغ منم عن أمرنا يه من عذاب السعير .. 
یعملون له ما يشا من محاریب وغائیل وجِفَانِ کالجوابر وقدور 
راسيات » إعملوا آل داود شکراً» وقلیل م عبادي الشكور . 
فلم فصي عليو اموت مادلَهُم على موته إلا داه الأرض تأكل مشاه 
- آي عصاه الي کان یتوکا علا - فلما خر تبنت الجن أن لو كانوا 
يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين© . 
وتتحدث السورة عن المشركين وتقم الأدلة والبراهين على أن الله 
تعالى هو الخالق الرازق لا تلك الأصنام التي لا تسمع ولا تنفع 
ولا تستجيب لداعي قل من يرزقكم من السمواتٍ والأرض ؟ 
قل اله > وإ أو وإياكم على هدئ أو في ضلالو مين . قل لا تستألون 
عا أجرمنا ولا أل عمًا تعملون. قل بجع ننا ربا ثم بقح 
بيننا بالحق» وهو الفتاح العليم . قل ارون الذينَ ألحقَتمٌ به شرکاء ؟ 
كلا بل هو الله العزيز الحكم) . وتتحدث السورة عن رسالة محمد 
عليه الصلاة والسلام فتثبت أنه مرسل من عند الله إلى جميع الخاق » 
وترد على استبزائهم بالحشر والنشر بأنه آنتو لا محالة» وله وقت 
محدود لا يقل عليه ولا يتأخر 3 وما أرسلناك إلا كافةً للناس بشیراً 
ونذيراً » ولكن أكثر الناس لا يعلمون . ویقولون متی هذا الوعدٌ 
إن کتم صادقین ؟ قل لکم میعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا 
تستقدمون 
ولا کان ٠‏ برسالة محمد عليه السلام يستلزم تكذيبهم للقرآن 
العظم ازل عليه » ذكر تعالى قول المشركين الصريح الواضح في عدم 
الإبعان بهذا القرآن ولا عا أخبر عته من أمور الحساب والحزاء والبعث 
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والنشور » وذكر حالم افرع المخزي يوم الدين 3 وقال الذين كفروا 
لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بین يديه » ولو ترى إذ الظالمون 
موقوفون عند رېم ٤‏ يرجح بعضهم إلى بعض القول » يقول الذين 
اعرا الین اسنکروا تولا آم لکتا مؤمنين . قال الذين استكبروا 
للذين استضيفوا انحن بنا عن الحدی بعد إذ جاء کم بل كنم 
مجرمين) وتسلية لرسول الله ب عا يلقاه من الشرکین تذكر السورة 
تكذيب الأمم لرسلهم »> فليس محمد أول رسولٍ يى مثلّ هذا 
الاسنهزاء والتكذيب » وتذ كر كذلك سبب الطغيان الذي دفعهم إلى عدم 
الإعان » وهو اغترارهم , عا منحهم الله من الال والبنين ء ظنأً منبم 
أن كثرة الال دليل على رضى الله عنم وأنہم على حت ونور وبصيرة 
وما أرسلنا ئي قربة من نذیر إلا قال مر فوها إت عا آرم به كافرون ‏ 
وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين . قل إن ري پس 
BE‏ لا يعلمون . وما أموالكم ولا 
ولا دكم باي تقر بکم عندنا زلفی » إلا م من آم وعمل صالحاً فأولئك هم 
جزاء العف عا عيلوا وهم ئي افر قات آمنون) . 

وتم السورة الكرية بدعوة المشركين إلى الإعان بالله الواحد القهار › 
وإخلاص ي العبادة والتوجه له وحده » وأن يتفكروا في شأن هذا الرسول 
الذي بعت مہم » وهم یعرفون سیر ته وحیاته »> وصدقه وأمانته » 
فليس هو نهم وليس به مس من انون قل إن أعظكم بواحدقٍ 
آن تقوموا و نی وفرادی ثم تتفکروا ما بصاحبکی من جنه » إن 
هو إلا نذيرٌ لكم بين يدي عذابيٍ شديد . قل ما سألتكم من أجر فهر 
لكم » إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد ... إلى نماية 
السورة الكريعة 3 وحيل بينم وتبين ما یشنہون کما فعل بأشیاعهم من 
بل » إنهم کانوا ني شك مریب ) 


سورة فاطر a‏ 
بالله » وباليوم الآخر » والملائكة » والكتب » والرسل » وسار شثو 
الإيمان كما هو الحال في السور المكية » وهي ختام السور ت 
بالحمد » الي فلت فيا أصول العم على العباد من رب الأرباب» 
وهي سورة «الفاتحة » والأنعام » والكهف » وسبأ » وفاطر ٠‏ وهي 
خمش سور ني القرآن لیس غبر e,‏ 
الاسم اليل » والَعّت الجميل في طليعتبا» ولا فيا من الوصف 
الدالو على عظمة ذي الجلال »> وعجيب صنعه » وباهر قدرته » فقد 
خاتى اللائكة خلقاً عظيماً » وجعلهم ذوي أجنحة متنوعة في العدد » 
یطیرون با ليبلغوا ما أمروا به ريما 0[ الحمد تو قاطر السموات 
والأرض » جاعل الملأثكة ةرسلا ولي اجنحة مى » ولات » ورباع ؛ 
يزيد في للق ما يشاء » إن اله على كل شيء قدير © . 
وتذكر السورة بنعم لله على العباد » فما من نعمة إلا والله لديا » 
ولا من فضل وإحسان إلا وهو من من الرحمن » ولا من خاقي وتقدير 
إلا وهو من صنع الع القدير ما يقتح الله للناس من رحمة فلا 
مَك هاء وما يسك فلا مُرسل له من بعده وهو العزيز الحكم . 
يا أبما الناش ذكروا نعمة الله عليكم ۽ هل من خالقي غير الله ير کم من 
السماء والأرض ؟ لا إله إلا هو فأنى بفكون ؟4٠‏ 
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وتحذّر السورة من الاغترار بمذه الحياة العاجاة الفانية »> ومن العدر 
اكير ابليس اللعين الذي قعد لتاس بار صاد ليصهم عن دين الله 
ویجعلهم من حزبه ايا آبما الناش إل وعد التو حق فلا تغرلكم الحياة 
الدنيا » ولا رکه باه EE‏ إن الشرطان لکم عدو فاتخذوه 
عدوا إا يدعو و حزبه لیکونوا امن أصحاب السعير € . 

وتقم السورة الأدلة والبر اهين على البعث والنشور ثي صفحات هذا 
الكون المنظور بالأرض تحيا بعد موتها بتزول المطر »> وبخروج الزرع 
والشمر »> وهنا من أظهر الآيات وأوضحها على إمكان البعث بعد 
الموت ‏ وال الذي أرسل الرباح فتثير سحاباً > ناه إلى بلار ميتو » 
فحنا به الأرض بعد موتها » كذلك النشور) . 

ثم تتحدث عن دلائل القدرة والوحدانية في خحاتى الإنسان في أطوار » 
وعن المياه في الأمار والبحار > وعن الاج اليل في انار » وتسخير 
الشمس والقر عبرة لأولي ھی والأبصار ل وات اقم من راب ٤‏ 


E 


م من طف » ثم جعلكم ازواجاً > وما تحمل من اتی ولا صم إلا 


بعلیه » وما بعر من حمر ولا بْقَص من عمّره إلا ني كتاب, › 


إن ذلك على الله يسور . وما يستوي ي البحرانٍ : هذا عذبأ قرات ماع 
شرابه » وهنا مح اجاج ومن کل تأكلون لحماً طرباً وتستخر جون 
حلية تلبسونا » وترى الك فيه مواخر التبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون بولج الليل ني اهار » ويوج البار في اليل » وسخر الشسس 
والقمر كل يجري لأجل مسي » ذلكم اله رکم لال وای 
E r‏ 


و 


لا توا دتا ولو شمعوا ا استخايوا اک ووم القبامة 


كرون پشزی کې ولا بك مل خير € . 
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وتتحدث السورة عن الفارق افائل بين المؤمن والكافر » والير والفاجر > 
وتضرب الأمثال بالأعمى والبصير > والظلام .والنور » والحيٌ واليّت 
ليظهر لذي البصائر الؤمن الذي يسير على نور من ربه » والكافرٌ الذي 
ا يستوي الأعمى وا . ولا الظلمات ولا 
لور . ولا القّل ولا الحرور . وما يستوي الأحياء ولا الأمواتة 
as‏ من ي آلقبور . إن أنت إلا نذير € . 
ومن امبر والعظات إلى الدلائل الواضحات على وحدانية الله العليّ 
القدير » تتحدث السورة عن أنواع الثمار المختلفة الألوان › من 
أصفرَ » وأحمرٌ » وأخحضرَ » وأبيض ى أختلاف الطعرم والروائح › 
وکلھا سقی اء واحد » ثم الاختلاف الواضح بین طبقات الأرض » 
وبين سائر المخلوقات من البشر والدوابار والأنعام » المختلفة الأشكال 
والأجناس والصور » وكلها شاهدة بوجود الله» ناطقة بعظمته وجلاله 
3م تر أن اله رل من الساء ماء قأعرجنا به ثمرات مختا ألوالها » 
ومن الجبال جُددٌ بيص وخر ملف ألوانها وغرابیب سود . ومن 
الناس والدوابٍ والأنعام مختلف الوانه كذلك » إا بَحْتّي الله من 
عبادِو العلماء » إن الله عزيرٌ غفور& . 
ET‏ 
السماوية » بإنزال هذا الكتاب المجيد الجامع لفضائل الكتب » 
انقسام الناس أمام هذه الوراثة الربانية إلى ثلالة أتواع E‏ 
والمحسن » والسابق بالخير ات . وکلهم من هذه الأمة المحمدية الى 
ورثها له أشرف الر سالات الساوية [ ثم أورثن الكتاب اين اضعقين 
من عبادنا » فمنیم ظالم لتشيو ۽ ومنهم مقتصد > ومنېم سابق بالخیر اتو 
بإذن الله » وم جات عدن یدخلو ا بحلون فیا 
من أساور من ذهب ر ولوا > ولیاسم فا حریر & وي مقابل هؤلاء 
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السعداء الأبرار بأتي الحديث عن الأشقياء اجار > للموازنة ہیں 
الفريقين أهل الجنة وأهل الثار « والدين كفروا هم نار جهنم لا بقضى 
عليهم فيموتوا» ولا يُحمف عنم من عذابما » كذلك نجي کل 
کفور . وهم يصطرخون فيها ربا أخرجنا عمل صالحاً غير الذي كنا 
نعمل › أو لم نعيرکم ما يعذ کر فيه من تذکر » وجاء كم النذير 
فذوقوا فما للظالين من نصير © وتحتم السورة الكربة بفضل اله على 
العباد بإمهاهمم حتى يتداركوا في هذه الحياة مافات » وهذا من نعم الله 
تعالى عليهم كما ذكرهم بنعمه الفائضة ئضة ني أول السورة الكريية ليتناسق 
البدء مع الختام 3 ولو يؤاخذ اله الناس بجا سبوا ما ترك على ظهرها 
ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مى » فإذا جاء أجلّهم 
فان الله کان بعباده بصیر € 
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سورة يسن من السور المكية التي تزلت في العهد المكي وعالحت موضوع 
العقيدة الإسلامية بشكل دقيق من إثبات الوحدانية > وإثبات الرسالة» 
واثبات البعث والنشور » وقد تناولت اشوا أساسية نلاثة وهي : 
الحديث عن كفار مكة الكذبين بالقرآن العظم » والحديث عن أهلٍ 
لقرية لين كبوا الرسل عي السلام > والأدلءً والراهين على وجود اله 
ووحدانیته ) وکل ذلك من المقاصد الأساسية لتثبيت العقيدة الإسلامية 
الصافية اميه ء روى الإمام الترمذي عن رسول الله می آنه قال ; 
دإ لكل شيء قلباً وقلب القرآن يسن » وني رواية البرار ١‏ لووذْت 
آنا في قلب كل إنسانو من أمتي 2 

ميت سورة « يسن ٠‏ لأن الله تعالى افتتح السورة الكريعة بها » وفي 
الافتتاح بها إشارة إلى إعجاز القران الكريم . 

تبتدىء السورة الكربعة بالقسم بالقرآن العظم على صدق رسالة محمد 
عليه السلام »> فهو المبعوث من رب العزة ة جل وعلا رحمة إلجادة 
ليرشدهم إلى طريق السعادة والرشاد # يس والقرآن الحكم . إثك 

من المرسلين . على صراطر مستقيم . تتزيل العزي الرحيم . لتثلر قوم 
ما انر آباؤهم فهم غافلون)ٍ وتتحدث السورة عن كفار مكة الذين 
تمادوا في الغيٌ والضلال » وكيوا سيد الخلق محمد بن عبد الله فحق 
عليهم عذاب الله وانتقامّه ([ لقد حق القول على آأكثر هم فهم لا بُرمنون . 
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إّ جَعلنا ني أعناقيم أغادلاً فهي إلى الأَذْقان فهم مقَمَحون , وجعلنا من 
بین آیدیہم سدا» ومن خلفهم سدا فأخشیناهم فهم لا بیصرون) وشوق 
السورة قصة أصحاب القرية وهي ل انطاكية# الذين كذبوا الرسل 
لتحدّر من عاقبة القكذيب بالوحي والرسالة ء على طريقة القرآن في 
استخدام القَصص لاوا ن »> ليكون ذلك إنذا را لكفار مكة » 
ولقد هم أصحاب القرية بفتط ل رسلهم » ا ناصح أمين 

من أقصى الدينة ء يذ رهم العاقبة الوخية في المدوان عل رسل الله 
فقتلوه . قال ابن عباس : هو « حبيب النجار » نصح قومه فقتلوه فأدخله 
الله الحنة وأهلك قومه بالصيحة فلم يبق هنهم عين طرف واضربا 
هم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون . إذ أرسلنا إلييم اثنين 
فكد بو هما فعزّزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون ... إلى قوله تعالى 
قیل ادحل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون با غفرلي ربي وجعاني من 
الْكرَمينَ . وما أترلنا على قومه من بعده من جنل من السماء وما كنا 
منذرین . إن كانت إلا صيحةً واحدة فإذا هم خامدون) وتتحدث 
السورة الكرعة دلائل القدرة والوحدانية » منتزعة من المشاهد 
الكونية المتنوعة : مث مشهد الأرض اليتة تدب فيا الحياة » ومشهد الليل 
ينسلخ منه انار فإذا هو ظلام دامس » ومشهد الشمس تجري لمستقر 
ها » ومشها القمر بتدرّج ني منازله » ومشهد الفلك المشحون يحمل 
ذرية البشر الأقدمين » ومشهد الأنعام السرة ة تحمل الأثقال ء ومشهار 
النطفة بجعل الله منها بشراً سوباً .. كل ذلك تعرضه الآيات للدلالة 
على وحدانية الله الواحد القهار # واي هم الأرض اليتة أحييناها 
وأخرجنا منها حباً فمنه يأ لون . وجعلنا فيا جناتو من نخيلٍ وأعناب 
وفجُرنا فيا من العيون . ليأكلوا من مره وما عماته أيليم ألا 
یشکرون . سبحان الذي خا الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن 
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أتقسهم وما لا يعلمون GG‏ 
والشمس تجري تقر ها ذلك تقديرُ العزيز العم . والقمر قدرناه 
منازل حتی عاد کالعُرجون القديم. :ل الشمس ينبغي ها أن تدرك 
القمر » ولا الليل سابق البار وكل في كلك يسبحون) . وتتحدث 
السورة عن القيامة وأهوالما » وما يکون بين يدي الساعة من أهوالٍ 
وشدائد » وعن نفخة الفزع والناس في أسواقهم يتشاجرون ويختصمون » 
ثم عن نفخة الصَّّق الي رعوت بها جميع الأحياء » ثم تفخة البعث 
والنشور اي يقوم الناس فيها من القبور للحساب والجزاء $ ويقولون 
متی هذا الوعاٌ إن کم صادقین . . ما ينظرون إلا صيحةً واحدة تأحذحُم 
وهم بون . فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم بَرجعون . وشخ 
في الصور فإذا هم من الأجداث إل دم يلون . قالوا يا ینا من 
نتا ين رونا ؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق الرسلون . إن كانت 
إلا صيحةً واحدة فإذا هم جميع لينا محضرون . فاليوم لا تظلم 
تفس شيت » ولا تجزون إلا ما كتم تعملون) . 
وتتحدث و ر عن أهل الحنة وأهل النار » وعن مال کل من 
الفريقين › هؤلاء في في النعم وأولئك ف الجحے › ویر بيهم یوم ا 
کانوا في الدنیا متمیز ب ين إلى مؤمنين ومجرمين إن أصحاب الجتة اليوم 
في شل فاکهون . هم وأزواجُهم في ظلالٍ على الأرائك متكثون . 
هم فيم فاكهة ولمم ما يعون ۔ سلا قولاً من رب ارحم ٠‏ . وامتازوا 
اليوم أبها المجرمون. . آل أعهذ إليكم يا ب بني آدم ألا تعبدوا الشيطان 
إنه لکم عدو مین . . وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ؟ ولقد أضل 
منک جیلاًکثیراً ‏ آي حلا كث - ألم تکونوا تعقلون ؟ هذه جهنم 
الي کنتم توعدون) . وبعد ان ر تقطع السورة أشواطاً عديدة من تذكير 
E‏ 
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والسراج المنير رحمة للإنسانية جمعاء » يأتي الحديث عن القضية التي 
يشتد عليما التركيز في هذه السورة » وهي قضية « البعث والنشور » 
في صورة حوار » ردأ على ذلك الكافر الذي جاء إلى رسول الله بل 
بعظم رمم وهو يفته ویذروه ي اهواء ويقول : يا محمد أتزعم أن الله 
يبعث هذا » بي الجواب مفماً » مسكتاً » معجزاً 3 أو ل بر الإنسان 
آنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين ؟ وضرب لتا مثلاً ونسي له 
فال من بحي العظام وهي رمم ؟ قل بحيرا الذي أنشأها أول مرة وهو 
بکل خلق علم . . إلى قوله تعالى و فسبحان الذي بيده ملکوت کل شيء 
وإليه ترجعون) 
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() سو نين6 
ر اماو کا کان 


سورة الصافات من السور المكية الي تتناول أصول الحقيدة الإسلامية 
من التوحيد » والبعث والجزاء > والوحي والرسالة > ودف إلى 
تقرير الدعائم والأركان الي شيدت عليما عقيدة الإعان في أصوله 
الراسخة المتينة . سّميت السورة الكريعة « سورة الصافات ٠‏ تذكيراً 
للعباد بمراتب اللائكة الأطهار ووظائفهم الي کافوا با » فهم مع 
جلال لهم » وعظم قدرهم » لا يتفكون عن عبادة الله « يسبحون 
اليل والهار لا يفتر ون » بصطفو ن للعبادة كاصطفاف الو مين في الصلاة » 
وهم خاشعون خاضعون في مقا العبودية مالك انلك » العزيز الجبار » 
الذي دانت له الخلاتق وخحضعت لاله الرقاب عا فم اللا الأعلى » 
حملة العرش والملائكة الأبرار . ابتدا تعالى السورة الكربة بالقسم بجذه 
الطوائف من الملائكة » الصافات_ قوائمها في الصلاة أو أجنحتها ني 
ارتقاب أمر اله > الزاجرين للسحاب يسوقونه إلى حيث شاء الله » 
التالين لآيات الله على أنبيائه وأولبائه » اقم بذلك على وحدانیته وعد 
سلطانه 3 والصّافات صفاً . فالزاجراتٍ زجراً . فالتاليات رفکراً 2 
اکم لواح ETR‏ وما ہما زت الشارق 4 
وهو قىم بلي فيه عم مكانة اتوحيد » وعظّم شأن الملائكة فيما 
وکل إلهم من أعمال هامة » فيا تدبيرٌ لأمور الكونِ العلوية والسفلية 
وتنتقل الآيات بعد ذكر اللائكة إلى ذكر الجن ن » وتعرضهم للجم 
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بالشهب الثاقبة » ردا لزاعم الجاهلية في تلك الأساطير الواهية »> وهي 
اعتقادهم بأن هناك قرابة بين الله سبحاته وبين الجن » وأن الجن يعلمون 
الغيب لمكانہم عند اله » وأنه من التراوج بين اله والحتة ولدت الملائكة 
کما قال تعالی ئي هذه السورة لإ وجعلوا بينه وبين اد تسا فأبطل 
الله تلك الأساطير النافتة ببیان أنه لو کان كما زعموا ]ا طورد الشياطين 
هذه الطاردة برجمهم بالشّهب الثاقة ل إنا زينا السماء الدنيا برينٍ 
الکواکب . وحفظاً من کل شيطان مارد . لا يعون إلى اللا الأعلى 
ويقذفون من کل جانب . دحوراً ولمم عذابً واصب . الآ من خحطف 
الخطفة فأتبعه شهاب اقب وني معرض الحديث عن القيامة وأهو اها 
تتحدث الآيات عن كفار مكة وإنكارهم للبعث › واستبعادهم للحياة 
مرة ثانية بعد أن يصبحوا رفاتاً وعظاما » ومذا يمون الرسول بالسحر 
والشعوذة ء ويقابلونه بالسخرية والمكم بل عجبت ویسخرون . 
وإذا دروا لا یذکرون . واذا رأوا ا يبستسخر ون - أي يبالغون 

في السخرية ~ وقالوا إن هذا إلا سجر مبين . أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً 
أثناء لمبعوثون . أو آباؤنا الأولون ؟ قل نعم وأتتم داخرون . فاا هي 
زجرة واحدة فإذا هم ينظرون# وتتناول u‏ 
لقضية البعث وال جراء والحساب- قصة المؤمن الذي كان له من الدنيا 
جايش مكذب » ينكر الآخرة يكب بالبعث والجزاء » وکان في 
الدنيا يسخر من ذلك المؤمن ويوبخه على إعانه وتصديقه » وبينا ذاك 
امن ينعم أي الحتة ويستمتع ما فا م ن الشراب والعم مع إخوانه 
آهل الحنة اذ تذ كر جليسه نى الدنيا وتطلعت نه ليتفقد حاله ويعرف 
مصیره > فدعا إخوانه إلى التطلع معه على حال ذلك الفقي التعيس 
فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون . قال قائ م منېم ٳني کان لي قرين ۾ 
قول أئنك لن المصدقين ؟ أئذا متنا وكنا e‏ أئنا لمدينون ؟ 
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- أي جارون ومحاسبُون على الأعمال - قال هل آم مطلعون ؟ 
فاطلع فراه في سواء الجحم . قال تالتو إن كت لتردين . ولولا تعمة 
ري لكت من المحضرين . أفما نحن بميين إلا موتتنا الأولى » وما نحن 
بمعذبين ؟©) وإلى هنا ينبي الحوار ويقرر القرآن سعادة المؤمن بالفوز 
بای المراتب » مع النعم الخالد الدائم الراضي إن هذا هو الفوز 
العظم . ثل هذا فليعمل العاملون) . a‏ 

وتستعرض السورة الكريعة طرقاً من قصص الأنياء > عرص فيه 
فة اهدى والضلال > من فجر البشرية الأول > فهاهم أولئك 
المكذبون الضالون يواجهون رسلهم بمثل ما واجه به کفار مکة رسول 
الله إل ن العناد والتكذيب ‏ ولقد أرسلنا فبهم مُنليرين . فانظر كيف 
كان عاقبة النذّرين . إلا عباة الله المخلّصين . ولقد تادانا توح فلتعم 
المجيبون . ونجيناه وأهله من الكرب العظم . وجعلنا ذريته هم الباقين . 
وتركنا عليه في الآخرين . سلا على نوح في الاين . إنا كذلك نجزي 
الحسنين . إنه من عبادنا المؤمئين ثم أغرقنا الآخرين© ثم تتلوها 
الآبات تستعرض قصة « إبراهم وإسما٣يل‏ » وقصة موسى وهارون » 
وإلباس ولوط » وتقف عند قصة إبراهم وقفة طويلة تكشف فما عن 
سر اصطفاء الله عز وجل للخليل » ويتجلى فيها أعظم الدروس في 
الإإعان والصبر والطاعة › والاستسلام لحكم الله العلي القدير » فها هو 
الخليل يؤمر في المنام بذېح ولده وله کبده ء فما يترد وما يتحر » 
بل يسارع إلى تنفيذ أمر. الله » وكأنا الأمر عنده جرعة ماء » وبمضي 
لتنفيذ ما أمر به في رضى ويقين واطمئنان » ويعرض الأمر على ولده 
کک بل لیختبر إعانه ولیری مبلغ 
استسلامه وطاعته لله فلما بلغ معه السعي قال يا بي إني أرى تي 
امنام أني أذبحك فانظر e‏ ا ا ستجدني 
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إن شاء الله من الصابرين) با لروعة الإعان » ويا ّل الطاعة » ويا لظم 
الاستسلام ! ! الوالد والولد کل منہما بُسلم نفسه لله »> وإنه لحتاً 
دو بایغ في التضحية بالنفس › ابتغاء راه أللّه » وخليق بان 
يكون إبراهم خليلاً لارحمن ‏ فلما أسلما وله للجين - أي فلما 
استسلما وانقادا لأمر الله وصرعه بالأرض على جبینه لیذبحه - ونادیناه 
أن يا إبراهم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك تجزي المحنين . إن هذا فو 
البلاء اليين . وفديناه بذ عظم) وبعد أن تتحدث السورة عن بقية 
الرسل الكرام » تعيب بهذا القاطع في نصرة اله لأنببائه. وأوليائه ( ولقد 
سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . إنهم هم المنصورون . وإن جندنا هم 
الغالبون) وتختم السورة الكررعة بتنزيه الله سبحانه عما لا يليق من صفات 
العجز والنقص » واختصاصه بالعزة والجلال » وبالسلام على رسله 
الكرا م » وبإعلان الحمد لله الواحد الأحد وهو الختام الناسب وضع 
ا . وسلام على المرسلين . 
والحمد لله رب العالين) 
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سورة ١‏ ص ) من السور المكية لی نزلت قبل هجرة الرسول عليه 


الصلاة والسلام » وهدفها نفس هدف السور المكية من ترسخ العقيدة » 
والدعوة إلى وحدانية الله > والإمان بالبعث والجراء » والتصديق 
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بالوحي والرسالة > وا الذي تدور عليه السورة الكرعة هو إثبات 


صد ر ورا سالة محمد عليه الصلاة والسلام الي كابر فيا 
الشركون من كفار مكة . 
تبتدىء السورة الكربعة بالقسم بحر من حروف اهجاء الولف منه 
هذا الكتاب المعجز » المتزل على الي الأمي » الذي تحدّى الله به 
الخلائتق أجمعين # ص . والقرآن في الذ کر أي والقرآن المجيد 
المشتمل على المواعظ البليغة › والأخبار العجيبة كما بشتمل على الث یع 
والقَصص والمذيب » والجواب محذوف لدلالة السياق غل د 
SR‏ ولد بالغ المشركون في 
ST‏ واستبعدوا أن يتتزل الوحي على رجل فقير »> هو 
۽ أي طا EE a‏ 


وا على 


ولْفظُ یدل على المالغة ف 


اجتمعوا وجاءوا إلى آي طالب + ققالوا له : إن ابن أخيك يعيب 
و وت اتا ویسفه احاامنا N,‏ 
عتا » فيعث إليه فلما جاءه رسول الله علقي قال : با اين أحي » ما بال 
ا أحلامهم ! فقال 
با عم : أريد كلمة واحدة يقولونا ؛ تدين هو جا العرب » وتؤدي 
همم با العَجَّمٍ الجزية »> فقال أبو جهل : كلمة واحدة؟ نعم وأبيك 
نعطیگھا وعشر کلمات معها ! ! تر ما هذهالكلمة ؟ فقال ب قولوا : 
ولا إله إلا اله » فقاموا فرعين بنفضون ليابم وهم بقولون ل أجعل 
الآة إماً واحداً؟ إن هذا لشي عجاب وتنتقل السورة لتضرب 


الأمثال لأولئك التكبرين المتجبرين من كفار قريش » من سبقهم 

من الأمم العاتية التي کذبت رسل الله على مدار ر القرون » وما حل بم 
من هلاك ودمار کیت قبلّهم قوم وج وعاد وفرعون ذو 
الأوتاد . ونود وقوم لوطر وأصحاب الأيكة » أولئك الأحزاب . 
إن كل إلآ كدب الرسّل فحق عقاب . وما ينظر هؤلاء إلا صيحةً واحدة 
ما ها من فواق) وتذ كر السورة قَصص بعض الأنبياء نسلية لرسول 
لله عليه الصلاة والسّلام » وتحفيفاً لآلامه وأحزانه » فتتحدث عن ني 
اله ١‏ داود ٠‏ وولده مليمان الذي جمع اله له بين ١‏ النبوة ٠‏ و ١‏ الك ٠‏ 
وسخر له الإنس والجن : »> والريح والشیاطین › وتذ کر ما نال كلا منہما 

من افتنة والابتلاء » وتأمر الرسول بالصبر على ما ناله من أذى قريش 
وای مل م یرت را عبدنا داود ذا الايد - أي ذا القوة 
ني العبادة والطاعة والدين - إنه أواب . إنا سخرنا ابال معه پسبحن 
بالعشي والإبكار . والطيرّ مور ة کل له اوا : وشددنا ملکةٌ 
وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ومع هذا كله فقد تعرض داود 
للفتنة والابتلاء > وكانت عين الله ترعاه وتقود خطاه » ويد الله تكشف 
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له ضعقّه وحطآه ء وتجتبه حطر الطريق ليترقاء [ وهل أناك أ الخصم 
اذ تسوروا الحراب إذ دخلوا على داود ففزع pe‏ قالوا لا تن 
خصلمان بغی بعضنا على بعض ٠‏ فاحکم بیننا بالحق ولا طط واهدنا إلى 
سراء الصراط©) وبيان هذه فة أن ١‏ داود » عليه السلام خصّص عض 
وقته للتصرف ف شئر شئرن الك » وللقضاء بين التاس » وخصّص البعض 
الحر للخلوة والعبادة وترتيل أناشيده تسبيحاً لله في المحراب » وكان 
إذا دحل المحراب للعبادة لم يدخل إليه أحد حتى بخرج هو إلى الناس » 
وني ذات يوم فوجىء بشخصين يتسوران المحراب ففزع مهم » فما 
يتسور المحراب هكذا مؤمن ولا أمين ! فبادرا بطمثنانه ‏ قالوا لا خف 
خصمان بغى بعضنا على بعض) أي وجشنا لتقاضي أمامك ل فاحكم 
ينا بالحق ولا طط أي لا جر ولا تظلم ي الحكم ل واهدنا 
إلى سواء الصراط ) أي وأرشدنا إلى طريق الحق والعدل » ثم بدأ 
أحدهما فعرض خصومته إن هذا أي له تسم وتسعون نعجة » ول 
نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعرني في الخطاب) أي اجعلها لي وقي 
ملكي وكفالتي » وغلبي في الكلام والخصومة . والقضية تحمل ظلماً 
صارخاً - كما عرضها أحد الخصمين - فاندفع داود يقضي على ر 
سماعه للك الَظلمة » ولم يوجه إلى الخصم الآخر حدياً » وم يسع 
له حجة » ولكنه مضى يحكم ‏ قال لقد ظلمك بسؤال نعجيك إلى 
نعاجه » وإن كثيراً من الخلطاء ء ليبتي بعضهم عل بعض) وعند هذه 
المرحلة اختفى عنه الرجلان فقد كانا ملكين لجاء للامتحان » امتحان 
الني الك ء الذي ولاه الله أمر الناس ليقضي بيهم بالحق والعدل » 
ولبتين الحق قبل إصدار الحكم ء وقد اختارا أن بعرضا عليه القضية 
في صورة صارخةٍ مثيرة » ولكن القاضي عليه ألا بتار وألا بتعجُل 
قبل أن يسمع حجة الآخر » عند هذا تنه داود إلى أنه الابتلاء #[ ور 
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داود ألما فتاه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب) هذه خلاصة القصة 
كما عرضها القرآن » ما ما ذكره بعض الغرمين بالقصص الاسراثيلية 
فکذب وبپتان » حتی قال علي کرم اله وجهه « من اٹ بحدیث 
داود على ما پرویه القَصّاص جلدته مائ وستين جلدة »> وذلك حد 

الفرية على من قذف نبباً من أنبباء اله ٠‏ ثم تشير السورة الكريعة إلى هذا 
الكون المنظور ٠‏ وما فيه ن بدائع الصنعة ٠‏ ودلائل القدرة والوحدانية > 
وأنه لا بم ن حياعٍ بعد هذه الحياة ينال فبها الظالم جزاءه ء والمحسن ثوابه 
وما لقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً > ذلك ظن الذين كفروا » 
فويل للذين كفروا! من النار . أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالفسدين في الأرض ؟ أم نجعل التقين كالفجار ؟© وخم المورة 
الكربمة - بعد عرض قصة سليمان وأيوب»› وإسحق ويعقوب » 
وإ“ماعيل وذي الكفل - ببيان وظيفة الرسول مبيله ( قل ما أسألكم 
عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالين . ولتعلمن نبأه 


بعد حین 
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سورة لمر من السور المكية التي تى بجانب العقيدة وركائز الإعان » 
وتكاد السورة الكرية أن تكون مقصورةٌ على علاج ية ارعان 
تلك القضية التي کانت المدف الأول لأهداف الور المكية لأا أصلُ 
الإإعان » وأصل كل عمل صالح . ميت و سورة ازمر » لأن اله تبارلك 
وتعالى ذكر فيا زمرة السعداء من أهل الجنة »> وزمرة الأشقياء من 
أهل النار » وذكر حال كل رمن الفريقين يوم القيامة » a‏ 
المؤمنون الأبرار إلى الحنة أفواجاً أفواجاً مع الإحترام والإجلال والتكريم» 
ويساق الكفار .الفجار إلى الجحم أفواجاً أفواجاً مع الذلة والهّوان 
والصغار . 
تبتدىء السورة الكرية بإثبات صدق الوحي » وصدق القرآن المتزل 
على خانم الأنياء محمد عليه الصلاة والسلام » وتأمر الرسول يإخلاص 
الدين لله > وتتزيبه عن الشرك في كل صورةٍ من صوره < تتزیل 
الكتابي ومن الله العزيز ر الحكم . إا أنرلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد 
الله مخاصاً له الدين » ألا له الدين الخالص 4 والخال هو الصافي 
من شوائب الشرك والرياء > وتذكر شبة الماركين في عبادتبم لخر 
لله من الأوثان والأصنام وهي الأسطورة الي کانوا پواجھون با 
دعوة التوحيد # والذين اتخذوا من دونه أولا اء ما تعيدهم إلا ليقربونا 
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إلى الله رلفى ٠‏ إل الله بحكم بيهم فيما هم فيه بختلفون » إن الله لا يدي 
من هو كاذب كفار & ثم تكشف الآيات الكريعة عن سف ذلك التضور 
وتهافته [ لو أراد اله أن يتخذ ولداً لاصطقى ما بخلق ما يشاء » سبحانه 
هو الله الواحد القهار) . وبعد ذلك تذكر الأدلة واليراهين > على 
وحدانية رب العالين »> في إبداع السموات والأرض › وني ظاهرة 
الليل والهار » وني تسخير الشمس والقمر » وني خاق الإنسان في أطوار 
في ظلمات الأرحام » وكلها براهين ساطعة على قدرة الله ووحدانيته 
خحلتق السموات والأرض بالحق » يكور الليل على النهار ويكور 
انار على الليل » وسر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسّى» ألا 

هو العزيز الغفار . خلقكم من تفس واحدة » ٿم جمل منپا زوجها ر 
وأتزل لكم من الأنعام نمانية أزواج » > بخلقكم ني بطون أمهاتكم خاقاً 
من بعد خلت في ظلمات, ثلاث » فلکم اله ربكم له الك لا إله 
إا هو فان تصرفون) وتتوالى الآيات بظللها جو العرة » ظل الخوف 
من عذابما والرجاء في ثوابما » وتبدأ بتوجيه الرسول عليه السلام إلى 
إعلان كلمة التوحيد الخالصة في صراحتةٍ وإذعانِ وإعان حتى لا يلتيس 
على أحد طريق ادى » وطريق الضلال ل قل إني أمرت أن أعبد اله 
'مخلصاً له الدين » وأمرت لأن أكون أول السلمين . قل إني أخحاف 
ن عصيت ريي عذاب يوم عظم € . ومرّة أخرى يكرر هذا الإعلان » 
ثم يعرض مشهد الخسران لين للكفرة الجرمين قل اله أعبدٌ مخاماً 
له ديني فاعبدوا ما شتم من دونه » قل إن الخاسرين الذين خسروا اسهم 
اهام بوم القيامة » ألا ذلك هو الخشران المين . هم من فوقهم 
ظلل من النار ومن تحتهم ظلل » ذلك خرف الله به عباده یا عباد 
فاتقون) وتذ كر القرآن العظم الذي أتزله الله عز وجل للتدبر والتفكر » 
وضرب فيه الأمثال والعبر ليتعظ الناس ويعتبروا ® ولقد ضربنا للناس 
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في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون . قرآناً عرياً غير ذي 
عوج العلھم بتقون) ثم تعقّب بذ کر مثل يوضح الفارق الكبير بين 
من يعبد الله ٠‏ وبين من يعبد أرباباً سواه وهو مثل يصو ر حقيقة التوحيد » 
, وحقيقة الشرك بأوضح بيان » إنه مثل العبد المملوك الذي بملكه شركاء 
متخاصمون » وهو بيهم حائثر لا يستقر على نهج » ولا يستقر على 
طريق » ولا ملك أن يرضي أهواءهم المتنازعة المتعارضة »> والعبد 
الذي علکه سيد واحد » پسیره على نېج واحد فهو مستقر مستریح 

ضرب اله مغلا رجلا فبه شرکاء متشا کسون - آي ازن 
متخاصمون = ورجلا مما لر جل > ها ل يستويان مثلاً ؟ الحمد لله بل 
کر هم لا يعلمون . إنك ميت وإنهم ميتون . ثم إنکم يوم القيامة 
عند ربكم تختصمون وبعد هذا ايان الواضح لحال من يشرك بالله ¿ 
وحالٍ من يؤمن به ویوحده » بي الحديث عن الظلمة اي تفتعل في 
قلوب المشركين » » فهم يتقبضون من اسم الله ويون وییشون إذا موا 
ذکر طواغیتہم وأوثانہم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت اقلوب 
الذين لا يؤمنون بالآحرة » وإذا كر الذين من دونه إذا هم بستبشرون . 
قل الهم فاطر السموات والأرض عا الغيب والشهادة » أنت تحكم 
بين عبادك فيما كانوا فيه مختلفون) وتتعاقب الآبات الكرمة تدعر 
العباد أن يعودوا إلى ربمم غير قانطين ولا بائسين ؛ فهو تعالى الرءوف 
الرحم » الذي يفتح أبواب رحمته أمام التائبين » ويقبل توبة الخاطتين 
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ء 
إن الله يغفر الذنوب جميعاً > إنه هو الغفور الرحم) وتكشف السورة 
عن عظمة الله وجلاله في يوم الحشر الأكبر > حیث لا یکون إلا 
العدل الإفي والقسطاس المستقيم > وتشرق قى الأرض بالأنوار ثي ساحة 
العَرْض على الك الحبار # وأشرقت الأرض بنور ربا ووضع الكتاب » 


وجيء بالنبين والشهداء » وقّضي بینہم بالحق وهم لا بُظلمون . ووفیت کل 
تفس ما عملت وهو أعلم ا ر ار ا شهار 
يغمر .النفس بالروعة والرهبة والجلال »> وهو موقف الفصل بين 
التقين والفجار » فالتقون. يساقون إلى الجنة أفواجاً > والوجود كله 
يتجه إلى ربه بالحمد ني خشوع واستسلام # وسيق الذين اتقوا رم 
إلى الحنة زمراً > حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابما وقال مم خرتتبا سلام 
علیکم طم فادخلو ها خالدين . وقالوا الحمد له الذي صدقنا وعده 
وأورثنا الأرض نبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين . وترى 
الوک حاف نارن امرش ب وخ رمم قفي بن بالج 
وقيل الحمد لله رب العالين© . 
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سورة غافر من السور اللكية الي تتم بقضايا العقيدة » ونی ببناء 
صرح الإعان » شأنًَ سائر السور الكية الي تعالج قضية التوحيد » 
وقضية البعث » وقضية الوحي والرسالة > ولكن هذه القضايا الأساسية 
م تكن موضوع السورة البارز » إنما كان موضوعها المعركة بين الحق 
والباطل » وبين الهدى والضلال ۽ وبين الإصلاح في الأرض والعلر 
والطغيان » وهذا جاء جو السورة مشحواً بطابم , العنف والشدة »> 


وکأنہ جو معرکاز رَھیبة یکون فیا الطعن وال ال ثم فر عن مصاوع 
الطغاة فإذا ہم حطام وركام . 

قبتدىء السورة الكريمة بإثبات صدق القرآن » ومع وضوحه وسطوعه 
فقد جادل فيه المجادلون » وكابر فيه المكابرون » شأن الطغاة في كل 
زمان ومکان حم . تتزيل الكتاب من الله الغزيز العم . غافر الذنب 
وقابل التوب شديد العقاب » ذي الول » لا إله إلا هو إليه المصير . 
ما يجادل في آيات الله إلا الدين كفروا فلا يغررّك تقلبهم في البلاد@) 
وتعرض السورة مصارع الغابرين » وقد أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر » 
فلم يغلت منيم أحد #كذبت قم قوم نوح والأحزاب من بعدهم 
وهگت کل مه ت برسوهم ليأخذوه › وجادلوا بالباطل لبدحضوا به 
الحق فأخذتّهم فكيض كان عقاب ؟ وكذلك حقت كلمةً ربك على الذين 
كفروا أنهم أصحاب النار © وي ثتايا هذا الجر الرهيب » يأتي مشهد 
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حملة العرش في دعائهم الخاشع النيب ل الذين يحملون العرش ومن 
حوله پسبحون بحمد رېم ويؤمنون به ؛ ويستغفرون للذين امنوا › 
ربا وسعت کل شيءَ رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك 
٠‏ وقهم عذاب الجحم زا اوأدخلهم جنات عدن الي وعدتہم »> ومن 
صَلَّح من آبائهم وأزواجهم وذرياتہم » إنك نت العزيز 
وقهم السيئاتٍ ومن تق تق السيثات يومثاٍ فقد رحمته » وذلك هو الفوز | 

وتتحدث السورة الكر عة عن مشاهد الآحرة وأهو اها » فإذا الناس 
بارزون امام املك الديان » وإذا القلوب لدى الحناجر تكاد لشدة 
الفزع تنخلم > واذا العباد واقفون للحساب: يغمرهم رهب وخشوع › 
وي عليمم الجلال والصمت ‏ لينذر يوم التلاق . يوم هم بارزون 
لا فى على الله منم شيء ء لمن اللك اليوم ؟ لله الواحار القهار, ٠.‏ اليوم 
جزی کل تفس با كسبت لا ظلم الوم إن الله سريع الحساب . وأنذرهم 
يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظين » ما للظالين من حميم 
ولا شفيع بُطاع©) ويأتي الحديث عن قصة فرعون الطاغية مع موسى 
وهارون » نمثل موقف الطغيان من دعوة الحق »> ففرعون يريد 
بکوریائه وجروته أن بقضي على موسی ودعوته خشية من انتشار دید 
بین الأقوام $ وقال فرعو ذروني أقتل موسى وليذع ربه » إليٍ 
أحاف أن يبدل دينكم » أو أن يظهر في الأرضٍ الفساد) وهذا هو 
منطتی الطغیان ني کل زمانٍ ومکان » وأما موسی فیلقجیء ء إلى الجصن 
الحصين والركن الركين ؛ ويلوذ بجناب اله ليدفع. عنه شر الطاغية المتجبر 
وقال موس إلي عَذت بربي وربكم من کل متکار لا يژمن ا 
الحساب) وببرز في ثايا هذه القصة حاقة جديدة م رض في قصة 

موسی من قبل »> وهي ظهو ر ڄل مؤمن من آل فرعون يخفي انه » 
يصاع بكلمة الحق في تلط وحذر » ثم في صراحةٍ ووضوح 
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وينتقل السياق إلى الحديث عن المجرمين » وهم بين أطباق جهنم 
يتاظون سعير ها » وقد ثار بينهم الخصام والجدال على أشله» فالضعفاء 
يلقون باللائمة على الكبراء الذين كانوا سيباً في إصضلاهم ». يسبو نم 
ويلعنولہم › وأولئك يتر عون منهم # وإذ يتحاجون في التار. فيقول 
الضعفاء اللذين استکیر وا إنا کنا لم تبعاً » فهل تتم مغنون عنا نصيباً 


ka 


من التار ؟ قال الذين استكبروا إا كل فيا ء إن الله قد حكم بين العباد © 
ثم يعض اسياق مشهدهم ف انار أذلاء ضارعين › ا خحزنة 
جهنم فلا بُستجاب هم ف وقال الذين في النار لخرنة جهم نے ادعوا ربکم 
فف عنا يوماً من ا 
قالوا بى » قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا ني ضلال© ثم تعرض 
السورة الكربعة إلى بعض الآبات الكونية الدالة إلى عظمة هذا الكون » 
والشاهدة بوجدانية الخالق ابع > الذي یش رکون به ویکفرون بایاته 
ودلائل قدرته » وتضرب مثلاً للمؤمن والكافر بالأعمى والبصير › 
فكما لا يتساوي البصير الذي يرى بعينيه آثار عظمة الله » مع الأعمى 
الذي لا يرى ما حوله ولا ببصر معام ألطريق » فكذلك لا يستوي 
امؤمن العاقل مع الكافر الغافل #[ لخلق السموات والأرض أكبر من 
خلت الناس ء ر أكثر الناس لا بعلمون. وما يستوي الأعمى 
والبصير » والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا السيء» قليلاً ما 
تنذکرون . إن الساعة لآتية لا ریب فیہا ولك أكثر الناس لا يعلمون) 
وتم رة الكريمة ببيان مصارع المكذبين » والطغاة المتجبرين › 
ومشهاٍ بأس الله يأخذهم بغتة فيستغيثون ويفزعون » ولکن هيهات : 
ل 

هم اليوم يعلنون الاستسلام ‏ أفلم يسيروا في الارض فينظرو! 

ا عاق الذين من قبلهم > کانوا أکٹر میم وأشد قوة وآثاراً 
في الأرض » فا أغنى عنم ما كانوا يكسبون . فلما جاءتهم رسلهم 
بالبینات فرحوا عا عندهم من العلم وحاق بم ما کانوا به يستېزئون . 
فلما روا بأسنا قالوا آمنا بالل وحده وکفرنا عا کنا به مشرکین . فلم 
يك يتفعهم إيعانهم لا رأوا بأسنا » سنة الله الي قد خلت في عباده وخسر 
هنالك الكافرون ي 
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سورة « للت » من السور الكية الكرية التي تتناول جوانب العقيدة 
الصافية من الإبعان بالوحدانية > وبالرسالة > وبالبعث والجواء» وهي 
الأهداف الأساسية للسور المكية . سُميت السورة الكرعة « سورة 
ُصَلت» لان الله تعالى فصل فا الآيات ووضّح فيا الدلائل على 
وحدانيته وقدرته » واقام البراهين الدالة على وجوده لوعظمته » وخلقه 
هذا الكون البديع الذي ينطق بجلال الله وعظمته » ویشهد بوځدانیته 
في كل ما أبدعته يد الخالق المدبر ١‏ 

تبتدىء السو رة الكريمة د فان اها ان ن عد الح 
بالحجج الواضحة ٠‏ والبر اهين الساطعة الدالة على صحق محمد فيما 
جاء به عن الله عز وجل ٤‏ ومع وضوح القرآن وسطوع آیاته وأحکامه 
کابر فيه المکابرون » وکذب به الشرکون حم . تتزيل من الرحمن 
الرحم م , کتاب فصلت آیاله قرآناً عرییاً قوم يعلمون . بشيراً ونذيراً 
فأعرض اکر ھم فھم لا یسمعون . وقالوا قلوبنا في أكنةٍ مما تدعونا 
إليه »> وفي آذاننا وقرٌ » ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون) 
وتتحدث الآيات الكربعة عن أمر الوحى والرسالة فتقرر حقيقة الرسول 
وأنه بشرّ أوحى اله إليه »> واصطفاه من بين البشر ليكون هادياً وداعياً 
إلى ديته الحق » وصراطه الستقم قل إغا آنا بعر مثلم بُوحى إل 
عا إفكم إل واحد فاستقيموا إليه واستخفروه » وويل للمشركين . 
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الذين لا بُؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون) . 

ونت السورة الكربة للحديث عن مشهد الى الأول للأرض والسماء » 
وتفصيل ذلك الحا البديع تفصيلاً دقيقاً محكماً » يافت أنظار امعرضين 
غن آيات الله 'النبئة في هذا الكون الفسيح » بطريقة تبلغ أعماق القلوب 
وڙها هزاً » فالكون كله شانهد بعظمة الله وهم يكفرون بالله الواحد 
الأحد ق ا رر رای ی ی ا 
له أنداداً > ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها » وبارك 

فيا » وقّر فيا أقوانها في أربعق أيام سواء للساثاين . ٹم استوی إلى 
السماء وهي دخان فقال ها وللأرض انتا طَوْعاً أو كَرْهاً قالتا أتينا 
طافمين) وتعرض بعد ذلك إلى الذ كر عصارع المكذبين » وتضرب 
على ذلك الأمثلة بعاد ونمود» وما حل مم من املاك والدمار حن ؛ 
كبوا رسل اله ف إن أعرضوا قل أنترتكم صاعقة عقةٌ مثل صاعقة عار 
ونود » إذ جاء تم الرسل من بين يديهم ومن خلفهم ألا تعيدوا الله 
قالوا : لوشاء را لأزل ملاتكة »إت با أرساتم به کافرون . فما عاد 
فاستكبروا ني الأرض بغير الحقي وقالوا : من أشدٌ منا قوة؟ أو م 
يروا أن الله الذي خلقهم هو أشدً منبم قوة ؟ وکانوا بایاتنا مجحدون . 

فأرسلنا علیہم ریحاً صرصراً في بام سات لنذيقهم عذاب الخزي في 
الحياة الدنيا » ولعذاب الآخحرة أخزى وهم لا ينصرون . إوأما مود 
فهد يناهم فاستحبوا العَمّى على الهدى فأخذتهم ضاعقة العذاب اون 

عا کانوا یکسبون . ونجینا الذین ن آمنوا وکانوا يتقون) . ويعْقّب هذا 
الإنذار منظر مفزع رهيب » منظرٌ الكفرة الفجرة في الآخرة وهم 
بساقون کالقطیع إلى نار جهام يعلوهمي الذل واهوان » وتشهد علہم 
_ جوارحهم با اقترفوا من جرائم وآثام » وإنما. مفاجأة مذهلة في 
موقف عصيب حین تنطق ایدیم وأرجلهم » وأماعهم وأبصارهم 
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وتفضحهم على رءوس الأشهاد فلا يستطيعون التكذيب والانكار 
#ويوم حشر أعداء ء الته إلى النار فهم يُوزعون . حتى إذا ما جاءوها 
شهد علہم معهم وأبصارهم وجلودهم با کانوا بعملون . وقالوا 
جلودهم نم شهدتم علینا؟ قالو! طا ال الذي طق کل شيء » وهو 
خلقكم أول مرة وإليه ترجعون) وبعد الحديث عن المجرمين پاي 
الحديث عن المؤمنين المتقين » الذين استقاموا في الدنيا على طاعة الرحمن » 
فهم اليوم في امن وأمان في جوار رب كريم مع النببين والصديقين 
والشهداء والصالحين # إن الذين قالوا ربا ا : ثم استقاموا رل 
عم الانكة ل افوا ولا تحزنوا وأبشروابابمة يکتم توعدون . 
نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخحرة » ولكم فيا ما تشتي أنفسكم 
ولکم فیا ما تدعون رلا من غفور راحم 
وتنحدث السورة عن الآبات الكوية أتي هي معروضة للانظار » براها 
العام والجاهل ؤالمؤمن والكافر » في کل صباح ومساء » إلا یات اله 
الناطقة بعظمته : اليل والنبار » والشمس والقمر »> والأرض الخاشعة 
اي تتظر نزول المطر لتعود ها الحياة > ثم هي بعد ذلك تبتر وتتحرك 
وتنبت من كل زوج بيج لتشارك العابدين في لمجي الله ء والملائكة 
الذين يسبحون اليل والنهار لا يفترون » والکون کله في جر عبادقةٍ 
وخشوع وخضوع ‏ ومن آياته الليل والبار والشمس والقعر » لا تسجدوا 
للشمس ولا للقمر » واسجدوا لو الذي خلقهن إن كت إبَه تعبدون . 
فان استکبر وا فالذین عند ربك يسبحون له بالليل والہار وهم لا 
يسأمون . ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعةً > فإذا أتزلنا عليبا 


الماء اهرت ورَبّت» إن الذي أحياها لمحي الوتى » ٳنه على کل شيء 
قدیر ) 


وأمام مشهد هذه الآبات الكونية ذاتٍ الأثر العميق الذي ير الشعور 
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والوجدان يأتي التمديد والوعيد لن بلحدون في هذه الآيات الظاهرة 
الباهرة » أو يتعامون عنما فيكفرون بها أو يغالطون 3 إن الذين بلحدون 
في آياتنا لا يفون عليتا » أن بى ني النار خير أم من باي آمناً 
يوم القيامة ؟ اعملوا ما شثتم إنه بعا تعملون بصير © وبستطرد السياق 
إلى المكذبين بالآيات ا بعد الجديث عن الكافرين بالآيات 
الكونية » ولا عجَب فن عمي عن آيات الته في هذا الكون المنظور » 
فلن يكون من السهل عليه أن يفسح عينيه ليبضر ضياء القرآن » أو أن 
یفتح قلبه همدایته وإشراقه »> وسیظل بکابر في صحته وإعجازه حتی 
ولو کان بلسانٍ عربي ونزل على رسول عربي » لم يكن بعرف القراءة 
والكتابة » وأعجز ببيانه الفصحاء والبلغاء # إن الذين كفروا بالذ كر 
اا و ا ر . لا بأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه 
تنریل من حکم حمید . ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك . 

إن ربك لذو مغفر ق وذو عقاب, ألم ثم بب على ذلك بان لو أتزله 
بلسان عجميٍ لاعترضوا عليه أيضاً وقالوا الولا جام غريا'قصيحا ‏ 
وما هو إلا المراء والجدال والإلحاد ولو جعلتاه قرآناً أعجمياً لقالوا 
لولا فُصلت آياته » اأعجمي وعربي ؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء » 
والذین لا يؤمنون في آذانہم ور وهو عليهم عمى » أولئك ادون من 
مكانٍ بعيد©) وتختعم السورة الكربعة بوعد الله للبشرية أن يطلعهم على 
شيءَ من خفايا هذا الکون وعن خفايا أتفسهم » وأن يريم الآيات 
الباهرة الي تدل على قدرة الله العلي الكبير ليتا كدوا من صدق القران 
# سنريهم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين همم أنه الحق أو لم 
یکت بربك آنه على کل شيء شهيد ؟ آلا إنبم في مرية من لقاء رم 
آلا إنه بکل شيء محيط 4 
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سورة الشوري من السور المكية اي تم ببناء العقيدة الإسلامية › 
وتعالج أصول الإعان الي ين ينبغي أن يتحلى با المؤمنون وهي الاعتقاد 
بوحدانية الله جل وعلا » والإعان بالملائكة والرسل > والبعث وال جزاء »> 
وغير ذلك من فریع الإعان » الي هي من أهداف السور المكية لبناء 
الشخصية امسلمة على أساس متين من العقيدة الصافية » والإعان الصادق 
الراسخ » والمحور الذي تدور عليه السورة هو موضوع «الوحي 


والرسالة » حتى ليكاد يقال إنه المحور الرثيسي الذي ترقبط به السورة 
الكرعة . 
سميت السورة الكرية «سورة الشوري » تنويماً بمكانة الشوري في 
الإسلام » وأهيتها في حياة الحماعة المسلمة » وتنيياً للمؤمنين على أن 
يقیموا حباتم على هذا النبج الفاضل الأمثل « منهج الشوري » الذي هو 
ساس في تكوين الدولة الإشلامية كما قال تعالى في صفة المؤمنين 
«وأمرهم شوري بيهم › وما رزقناهم يتقو » . 
ايء السورة الكرايمة بتقرير مصدر الوحي ومصدر الرسالة وهو 
رب العالمين الذي بعث الأنبياء والمرسلين هداية البشرية وإخراجها من 
ظلمات الشرك والصلال › إلى نور المعرفة والاإعان » وتوجه الأنظار 
إلى قضية الإيعان بالالك الواحد الديان حم . َس . كذلك يوحي 
إليك وإلى الدين من قبلك اف العزيز الحكي . له ما في السموات وما ٠‏ 
VY‏ 
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في الأرض وهو العلي وهو العظيم© وتستطرد السورة إلى ذكر حال بعض‎ 
الشركين في الجحود بالله ورسله حتى إن السموات ليكدن يتفطرن من‎ 
هول تلك الفعلة الشنيعة الي جاء بها بعض المنحرفين من الإشراك بالل‎ 
وتكذيب رسله بعد وضوح الآبات والالائل [ تكادٌ السموات يتفطّرن‎ 
من فوقهن » واللائكة يسبجون بحمد ربمم ويستغفرون لن في الأرض ؛‎ 
ألا إن الله هو الغفور الرحم والذين الخذوا من دونه أولياء > الله‎ 

حفيظ عليہم وما أت عليمم بوكيل) . 

وتعود السورة الكرعة إلى الحديث عن الحقيقة الأول « حقيقة الوحي 

والرسالة » فتقرر أن القرآن هداية الله للبشرية > أنزله بالحق على حاتم 
المرسلين لينذر الخلائتق أجمعين - أهل مكة ومن حوهم من أمم 
الأرض - ذلك اليم الرهيب الذي بجتمع فيه الخلق للحساب ويتقسمون 
إلى قسمين : سعداء » وأشقياء > وأن الظالين ليس هم ناصر ولا شافع 

# 

ل[ وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربباً > لنذر أَمّ القری ومن حوها ؛ 
وتنذر بوم الجمع لا ريب فبه» فريق في ابمنة وفريق في السعير . 
ولو شاء الله لحعلهم أمة واحدة » ولکن بُدخل من بشاء ئي رحمته 
والظالون ما هم من ولي ولا نصير) ثم تقر السورة ه وحدة الرسالة» 
بعدما قررت في البدء « وحدة المصدر » وتيين أن الدين واحد ء ارسل 
لله به جميع المرسلين » وأن البشرية بحا إلى قيادة جديدة بعدما 
آل أمرها الى الفوضى والارتياب في أمر الدين ولدلك بعث الله خاتم 
الرسل بهذه الرسالة الجديدة رسالة الإسلام ل شرع لكم من الدين 
ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك » وما وصينا به إبراهيم وموسى 
وعيسی أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا به + كبر على الشركين ما تدعو مم 
إليه »> الله بجتي إليه من شاه ويېدي ٳليه من بيب . وما تفرقوا الا من 
بعد ما جاء هم العلم بغباً ب ينهم » ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل 
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مسى لضي بينهم ٠‏ وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه 
مريب ثم يني التعقيب المباشر التحميل الرسول E‏ 
الجديدة لقيادة ركب الإنسانية إلى طريقق السعادة وشاطىء الإعان 
فلذلك فادع واستقم کیا مرت ولا تتبع بع أهواءهم » وقل آمنت 
با أتزل الله من كتاب » وأمرت لأعدل نكم ء > الله ربنا ور بكم » 
لتا أعمالنا ولكم أعمالكم ویک الله يجمع بيننا 
وإاليه المصير % . 

م بدأ جولة جديد ق مع امكذيين بالقرآن والمنكرين للقيامة > فلقد 
أوغلوا في الضلالة وأبعدوا حتى استعجلوا في قيام الساعة » بينما 
المؤمنون خائفون لأنها موعد القضاء العمدل » والتول الفصل ‏ اله 
الذي أتزل. الكتاب بالحق واليزان » وما يدريك لعل الساعة قريب ؟ 
یستعجل بہا الذین لا یؤمنون با » والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون 
أنها الحق » ألاً إن الذين يعارون ي الساعة لفي ضلال بعيد© . 

وتنتقل السورة الكرية إلى الحديث عن دلائل الإعان في الأنفس 
والآفاق » وعن آثار القدرة الإفية في خلق هذا الكون العجيب › فا 
المطر إلا آثار رحمته » وما هذه المخلوقات إلا آثار قدرته » وما هذه 
السفن الضخمة الي تمخر با البحار » كأما جبال شاهقة تحمل فوق 
ظهر ها الأرزاق والمتاع والبشر » إلا آثار صنعه الباهر وحكمنه الحليلة 
وهو الذي بزل الفيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته » وهو الول الحميد. 
ومن آیاته خلق ق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة » وهو على 
جمعهم إذا يشاء قدير . وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 
ويعفو عن کثير وما آم ععجزين في الأرض وما لكم من کون ا 
من ولي ولا نصير . ومن آياته الجوار ي البحر كالأعلام . إن یشاً سکن 
الريح فيظلان رواكد على ظهره إن في ذلك لآياتٍ لكل صبّار شكور . 
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أو یوبقه عا كبوا وبَعّْف عن كثير.. ويعلم الذين مجادلون في آياتنا 
ما هم من محيص) . وتذكّرا لآيات الكربة الناس بالاستجابة لدعوة 
الله وطاعة رسله قبل أن يفاجئهم ذلك اليوم العظم الذي لا ملجاً يقم 
من عذاب الله > ولا شافع لحم ولا نصير ل استجیوا لربکم من قبل 
أن ڀأئي يوم لا مرد له من الله » ما لکم من ملا يومئار وما لکم من 
نکیر . فإن أعرضوا فا أرسلناك عيبم حفبظاً » إن عليك إلا البلا وإ إا اذا 
أذقنا الإنسان منا رحمة فرح با » وإن تصبهم سيئة با قدمت أيديمم فإن 
الإنسان كفور¶ . 

وني خحتام السورة يعو د السياق إلى الحقبقة الأولى « حقيقة الوحي والرسالة» 
لتكشف عن طبيعة هذا الاتصال بين اله والمختارين من عباده ل وما 
کان لبش أن یکلم الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل وشو 
فيوحي باذنه ما یشاء إنه عل حك ثم تحنم السورة الكربعة بذكر 
حقبقة الرسالة الحمدية وأا وحمة وهداية من الله # وكذلك أوحينا 
إليك روحاً من أمرنا ء ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيعان ولك 
جعلناه نورا نېدي به من E‏ وإنك لتهدي إلى صراط 
مستقم . صراطر a‏ الذي له ما ي السموات وما ني الأرض ألا إلى 
الله تصير الأمور# وهكذا يتناسق السياق في البدء والختام . 
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سورة الرخرف من السور الكية > الي نهم ببناء العقيدة الصافية » 
وتكوين الشخصية الإسلابية > وتعتني بأصول الإعان « الإعان باه 
تعالى » وبالرسل » وبالبعث والجزاء » ميت السورة الكرعة ١‏ سورة 
الزحرف » لا فيها من المثل الرائع تشبيه الحياة الدنيا - ذات التاع 
الزائل » والبريتق الخادع - بالزخرف اللامع الذي ينخدع به كثير من 
الناس > ويعتزون بالمظاهر الخلابة من زينة الدنيا وبهرجها » وهي لا 
تساوي عند الله جتاح بعوضة » وهذا يعطي الله الدنيا للابرار والفجار » 
ويناا الصالحون والطالحون » أما الآخرة فلا إمنحها الله إلا لعباده 
التقين . 

تبتدىء السورة الكريمة بإثبات صدق الرسالة »> وصدق هذا القرآن » 
الذي كابر فيه العاندون من أهل مكة » فلم يؤمنوا به مع سطوع حجته 
ووضوح ایاته »> ومح عجزهم عن محا کاته ومجاراته بعد ذلك التحدي 
السافر الذي جابمهم به خاتم الرس عليه أفضل الصلاة والسلم حم . 
والكتاب البين . إنا جعلناه قرآناً عريياً لعلكم تعقلون . وإنه ني أ 
الكتاب لدينا لعل حكيم . أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنم قوماً 
وتعرض السورة إلى دلائل قدرة الله جل وعلا ووحدانيته » منبلةً في 
هذا الكون الفسيح » في سمائه وأرضه » وني جباله ووهاده وني » 
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بحاره وانهاره وني الاء الماطل من السماء والفلك التي تسير على 
سطح الاء » والانعام الي سخرها الله للبشر » وکل هذه من الآيات 
الباهرة الي تدل على وحدانية الله [ ولشن سألنهم من خاق السمواتر 
والأرض ليقوان خاقهن العزيز العلم . الذي جعل لكم الأرض مهدا » 
وجعل لکم فیا سلا لعلكم تهتدون . والذي تزل من السماء ماء بقدر 
فأنشرنا به بلدة ميتاً كذلك تخرجون . والذي خا الأزواج كلها وجعل 
لكم من املك والأنعام ما تركبون . لتستووا على ظهوره ثم تذكروا 
َة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما 
كنا له مقرنين . وإنا إلى ربنا النقلبون) وتعرض السورة جانا ما 
كانت الدعوة الإسلامية تلاقيه من مصاعب ومتاعب » ومن جدال 
واعتراضات » ني مجتمع فشت فيه الخرافات والوثنيات » والقم الجاهاية 
از اثفة > فقد كان الاعتقاد السائد عند أهل | الجاهلية أن الملائكة بنات 
الله > ولمذا عبدوهم من دون الله » وع م یکرهون البنات إلا 
أنهم كانوا بختارون له ابناتو سفهاً وجهلاً » وهذا جاءت السورة الكرجة 
لتصحيح الانحر افات الاعتقادية» ورد النفوس إلى الفطرة وإلى الحقائق 
الأولى # وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفورٌ مبين . أم خد 
اذ ما لق نات و وأصفاكم بالبنين ؟ وإذا بر أحدهر با ضرب 
للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظم . أو من بشا في الحلية 
وهو فر الخصام غر مبين ؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 
اناا اشهدوا خلقهم ؟ ستکتب شهادتہم ويسألون . وقالوا لو شاء 
الرحمن ما عبدتاهم » ما مم بذلك من علم إن هم إلا بخرصون) . 
وعرضت السورة لقصة إبراهم الخليل » الذي زعم المشركون آم 
على ملته ء› وأنهم ي عبادتہم للملائكة والأصنام » ۾ خرجوا عن 
التوحيد » ولم خالفوا دين راق لأنہم ما عبدوهم إلا ليكونوا دشا 
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هم عند الله » فبينت الآيات الكرية أن إبر اهم كان على دين التوحيد 
الصاني » الذي لا يشوبه شرك ولا ضلال » وأن محمداً عليه السام 
جاء إملة ابراه الذي كان أول من سه الشرك وتبرأً من عبادة الأوثان 
ل وإذ قال إبراهم لأبيه وقومه إتي براك ما تعبدون N‏ 
فانه سهدین . وجعلها كلمة باقية في عقيه لعلهم يرجعون . بل متعت 

هؤلاء وآباءهم حتی جاءهم الحق ورسول مبين . ولا جاء مم الحو 
قالوا هذا سحر وتا به کافرون) . ولقد استبعد المشركون أن تنزل 
الرسالة على محمد » وهو يتم فقير لا ملك من حُطام الدنيا ما يؤهله 
لارسالة على زعمهم » ورغبوا آن تتزل على رجل بکون زعب قبيلةٍ ورئیس 
عشيرة في مكة أو الطائف » وأن يكون صاحب جاه وثراي » فجاء 
القرآن ليحمل مم الحق والنور » وليرةً عابم هذه الم الأرضية 
الز اثفة تقة تي اعتادو أن يقيسوا بها لرجال # وقالوا لولا رل هذا القرآن 
على رجي من القريتين عظم . أهم يقسمون رحمة ربك ؟ نحن قسمنا 
بيهم معيشتهم في الحياة الدنيا »> ورفعنا بعضهم فوق بعض درجاتر 
يتخ بعقهم يضاً سُطرياً ورحمة ربك خي ما يمون وكأ 
الآباتٍ تقول : إذا كان أمر المعاش ي الدنيا - وهو أمر تاف حقير 
بالنسبة للآحرة - م یترکه الله لخلقه بل تولّی قسمته بنفسه » فكيف 
بترك أمر النبوة والرسالة إلى أهواء الناس ومشتهياتيم ؟ ثم بقرر القرآن الحقيقة 
الخالدة » وهي أن الدنيا ليست ميزااً لمحبة الله للعبد » وأنها من الزهادة 
وال رخص بحيٿ لو شاء لأغدقها إغداقاً على الكافرين » ومنعها وحرمها 
لۆن ول الله تعالى يعلم افتتان الناس بذلك لضعفهم وتأثير 
عرض الدنيا على قلوبہم » ولوا هذه الفتنة عل للکافرین بیو 
وضور ا من الذهب والفضة > وسر را یتکثون علیا. وفيا الزخرف 
والاع » وکل ذلك متاع زائ ل والماقة E‏ أن يکون الناش 

1 


1۷A 


أمةً واحدة لمحعلتا من يكفر بالرحمن ليبونهم سققاً من فض ومعارج 
علما يظهرون ولیو تم أبواباً ورا علا يتكئون . وزخرفاً وإن 
كل ذلك تًا متام الحياة الدنياء والآخرة عند ربك للمتقين) . 
وتذكر السورة الكرية قصة موسى مع فرعون» وقد وردت في 
سياق تسلية الرسول ي عمًا يعترض به المعترضون من كبراء قومه 
على اختياره للرسالة »> واعتزازهم بالق الباطلة لعرض الحياة الدنيا ء 1 
فها هو فرعون یعتز بملکه وسلطانه كما بعتز الجاهلون من رؤساء قریش › 
ویستين بموسى كما فعل الكافرون من أهل مكة » ثم ون م 
الغرق والدمار # ونادی فرعون في قومه قال یا قوم اليس لي ملك 
مصرَ وهذه الأنهار تجري من تحتى ! ! أفلا تبصرون؟ أم آنا خير من هذا 
الي هو مهين ولا يکاد بين . فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء 
معه الملائكة مقتر نين . فاستخف قومه فأطاعوه اہم کانوا قوما فاسقین , 
فلما افونا انتقمنا مہم فأغر قناهم اجخعن . فجعلناهم سا ومثلاً 
للآحرین) 1 

وتتخدث السورة الكرة عن الأشقياء المجرمين »> وهم في غمرات 
جهنم یستغیثون ویستصرخون » فلا جابون لأنهم کانوا في الدنیا یسخرون 
ویهزعون 3 إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون . لا يقار عم 
فيه مبلسون . وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين . ونادوا يا 
مالك لض علينا ربك قال إنكم ماكثون اا ار 
آجار كم للسسق كار موت( اوشم المورة ارجا بیان عبت اق وجلا ۽ 
وأنه هو الخالق الذي لا ساطان ولا شفاعة لأحدٍ إلا بإذنه ل وتبارك 
الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه 
ترجعون . ولا ملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق 
وهم يعلمون . ولئن سألم من خلقهم ليقولن اله فأني يُوٌفكون . 
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وقیله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون . فاصفح عنم وقل سلام فسوف 
يعلمون) . وهكذا تتم السورة بالتوحيد والإعان كما بدأث به» 
ويتناسق البدء م الختام . 
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سو رة الدحان من السور المكية التي تتناول أهداف السور المكية « التوحيد » 
الرسالة » البعث » لتركيز العقيدة » وتثبيت دعائم الإعان بالله الواحد 
الدبّان . ميت السورة الكرعة « سورة الدخان ¿ لأن الله تعالى ذكر 
فيا علامة من علامات الساعة » وآية عظيمة من آياتما الباهرة »> وهي 
الدخان الذي يظهر ي العام في آخحر الزمان » ملا ما بين المشرق وا مغرب » 
وما بين السماء والأرض » وهو علامة على قرب الساعة كما جاء 
ني الحديث الذي روا مسلم ١‏ لا تقوم الاعة حتى ترؤا عفر آيات : 
طاو الشمس من مغربما > والدخان » والدابة > وخروج يأجوج 
ومأجوج » وخروج عیسی بن مریم » والدجال » وثلائة خسوفر : 
خسف بالمشرق » وخبف با مغرب ء وحسف بجزيرة العرب ٠‏ ونار تخرج 
من قعر عدن » تسوق الناس » تبيت معهم حپث باتوا » وتقيل معهم 
حيث قالوا» . أخرجه مسلم . 

ي ابتدأت السورة الكرية بالحديث عن القرآن المظم - معجزة محمد 
الخالدة - الباقي إلى آن برٿ لله الأرض ومن عليما وإليه يرجعون › 
فهو الكتاب المجيد » الذي انر له رب العزة جل وعلا إلى السماء الدنيا 
في ليلةٍ مباركة » هي ليلة القدر - والنو هي أفضل الليالي = كان فيا 
ابتداء نزول القرآن » ولا عجب أن یکون ابتداء رول القرآن في 
ليلة. القدر » وهي من ليالي شهر رمضان المبارك » لأنه خاتمة الكتب 
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السماوية » وأشرف الكتب الإفية » وقد ترل على أفضا,ٍ الرسل » في 
أفضل الشهور وهو شهر رمضان.ء وني أفضل الليالي وهي ليلة القدر » 
فكان له شرف الزمان واكان » كماكان له فضل السبق في الفخر والشرف 
على سائر الكتب السماوية حم . والكتاب امبين . إنا أنرلناه في ليلة 
مباركة إنا كنا منذرين ر فیا برق کل آمر حكم . مرا من عند 
إنا كنا مرساين . رحمةً من ربك إنه هو السميع العلم» وتحدثت 

الآيات عن الخالق المدبر الحكم » المشرفر على هذا الكون بالحفظ 
والحماية والرعاية » وعرّفت الناس هذه الحقيقة وهي أن الإله الواحد 
اللأحد » الذي بلك الوت والحياة > هو رب الأولين والآحرين » 
وهو رب العالمين لا شريك له يلک كمه و اطا ۲ رت اا لسموات 
والأرض وما بينبما إن كم موقنين . لاله إلا هو و يحي ویګیت » رکم 
وب > آبائکم الأولين » ومع الوضوح في العقيدة » والصفاء في دعوة 
الرعان یکابر الشركون من أهل مكة ني موضوع القدرة والوحدانية » 
ویشگون ني قدرة الله العلي الكبير » فيتوعدهم القران بارتقاب ذلك 
اليوم المرهوب »> يوم يغشی التاس دخان كثيف بأخذ علم أتفاسهم » 
فيتضرعون بالدعاء إلى الله أن يكشف عنهم ذلك العذاب › ولک 
هبات لأنه قد فات أوان اوبة والإتابة 3 بل هم هم ئي شك يلعبون . 


فارتقبا يوم تأي السماء بدخان مبين . يفش الناس هذا عذاب آم . 

ونا اک العذاب إنا مؤمنون . أنى هم الذ کر وقد جاءهم 
رسو مبین . ثم تولٌوا عنه وقالوا معلَّم مجنون) وتتقل الآيات للحديث 
عن مصارع المكذبين » تخويفاً لكفار قریش »تدرا أ هم أن يناهم 
ما نال مَل سبقهم ممن کفروا بآيات الله وعصوا رسله » وتضرب فم 
الثل بقوم فرعون وما حل بهم من الملاك والدمار » نتيجة الطغيان 
والإجرام [ولقد فا قلهم قوم فرعون وجاءهم رسول کرم . 
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ن اوا إل عباد اله إني لكم رسول أمين . وألا تعلو على الله إني آنيكم 
بسلطانِ مبين . وإني عذت | بر وریکم أن ترجمون . وإن م تؤمنوا لي 
فاعتز لون ولکن فرعون وقومّه كانوا بدرجة من العلو والطغيان » 
تأبی علیہم أن يسبتجيبوا لدعوة الرحمن » ولذلك دعا عليم نيم 
موسی أن بہلکهم الله قاطبة فاستجاب الله دعاءه 9إ فدعا ربه ان مز 
قوم مجرمون . فار بعبادي ليلا إنكم متبعون . واترك البحر رهوا إم 
جند مغرقون) . 
ي وتضي الآيات تتحدٿ عن النعم الذي خلفوه بعد هلاهم » وعن 
الآثار الني تركوها من بعدهم » من قصور ودور » وحداتق وبساتن » 
وآنہار وعيو » وماكانوا عليه من النعم الدائم > ني ظل الك الواسع » 
فلما جاء أمر اله بإھلاکھم › ترکوا کل شيءَ في الدنيا مير اث ورلّه الله 
تعالى لبني إسرائيل » وذهبوا مودعين باللعنة والدمار إلى عذاب الثار 
کم ترکوا من جنات وعیون. وزروع ومقام کریم. و 
انوا فيا فاكهين . كذلك وأورئناها قوماً آخرین . فا بت عليهم 
السماء والأرض وما کانوا منظرين€ . وقد کر الآیات: بی إسر ائيل 
بنعمة الله العظمى عليهم حيث أنقذهم من استعباد فرغون و فيان 
واختارهم على سائر الناس في زمانہم » لیشكروا رہم على تلك العم 
الجليلة ‏ ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين . من فرعون إنه 
ا ن ار . ولقد اختر ناهم على عل على العاآين . وآتيناهم 
من الآباتِ ما فيه بلاء ميينڳ ث ثم تتتقل الآبات الكريعة لتتحدث عن 
مشرکي قریش » وإنکارهم ليعث والنشور » واستبعادهم للحياة مرة 
أخحرى بعد فتاء الأجساد » وتذكر لبا أن هؤلاء المكذبين ليسوا 
بأكرم على الله من سبقهم من الأمم الطاغية الذين أهلكهم الله » فسنة 
الله لا تتخلف ي إهلاك الطغاة المجرمين ‏ إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا 


1A۳ 


موتتنا الأول وما نحن نشرين . فأتوا بآيائا إن كتم صادقين . أهم 
خير أم قوم تيع والدين من قبلهم أهلكتاهم إنهم كانوا مجرمين) . 
ي وتتحدث السورة عن ارتباط هذا الكون بالحكمة الأزلية في خلق 
اترات و لار 2 وأن الله لم بخلقهما عبثاً ولا سدى » بل لحكمة 
بليغة > وتلفت الأنظار إلى المناسبة الدقيقة بين خاقهما وبين البعث والنشور 
وما خلقتا السموات والأرض وما ينما لاعين . ما خلقناها إلا بالحقٌ 
ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاهم أجمعين. بوم لا 
بغي مول عن مول شيتاً ولا هم بُنصرون . إلا من رحم الله إنه هو 
العريز الرحم) وبع بيان مصير الفجار ومصير الأبرار تتم السورة 
الكرية بالتذ كير بنعمة الرسالة > والتخويف من عاقبة التكذيب 9 فنا 
يسرناه بلسانك لعلهم يتذ كرون . فارتقبا إنهم مرتقبون) وهكذا 
يتناسق بدء السورة مع الختام 
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سوزة الجاثية من السور المكية الي تناولت أسس' العقيدة الإسلامية 
« التوحيد » البعث » الرسالة » وامحور الذي تدور عليه السورة الكريعة 
هو إثبات دلائل القدرة والوحدانية » وإثبات البعث والجراء » يوم 
يلقى المحسن جزاء إحسانه » والنيء جزاء إساءته . سميت السورة 
الكريمة «سورة الجاثية » لأ الله تعالى ذكر فيا أحوال الناس يوم 
القيامة » وما يكونون عليه من الفزع » فيجثون على الركب من شدة 
ما یصیہم من من الذهول والدهشة »› شأن الخائف الذليل «وتری کل 
أمةٍ جائية » كل أمةٍ تدعى إلى كتابما » اليوم تجزون ما كتم تعملون 
۾ تبتدیء السورة الكريمة بيان دلائل القدرة والوحدانية »> أي خلق 
السموات والأرض » وئي إحياء البشر » وتزول المطر » وتعاقب الليل 
والہار » عبرة وعظة لأرلي الأبصار » وكل هذه المخلوقات شاهدة 
بعظمة ذي الجلال > ناطقة بوحدانية الكبير المتعال وحم . تتزيل 
الكتاب من اله العزيز ! لي . إن في السمواتي والأرضٍ لآیاتٍ 
للمؤمنين . وني خلقكم وما بث من دابةٍ آیاتٌ قوم يوقنون . واختلاف 
اليل واتار » وما أثزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد 
موا » وتصريفر الرياح آیات لقوم يەقلون&. 

ي وتتحدث السورة الكريمة عن المكابرين المعاندين » المكذبين لآيات 
اله مع كل تلك الدلائل الباهرة » والحجج الساطعة » الدالة على عظمة 
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الله وجلاله » ووحدانیته وکیا له ل[ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق 
نبي حدیثٍ بعد التو وآیاته يؤمنون ؟ ويل لكل اماك أ . یسمع آیات 
ات تی علیہ ثم صر مستکی اکان ام پسممها »بعر بعذاب ألم . 
وإذا علم من آياتنا شيعا اتخذها هروا » أولنك هم عذاب مهين) . 

ي وتنتقل السورة لتذكير الاس بنعم الله الجليلة التي أغدقها علييم » 
اا و ی ا 
والسعادة فوق ظهر المعمورة »> وعلى سطح البحار » ينتقلون مراکم 
فوقها في الأسفار من أجل التجارة وابتغاء الرزق اله الذي سخّر لكم 
البحر لتجري الفلك فيه بأمره » ولتبتغوا من فضله » ولعلكم تشكرون . 
وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه » إن ئي ذلك 
لآباتٍ لقوم بتفكرون) . 

وتتجدث المورة عن تة الله على بي إسرائيل » حيث خصّهم اله 
بالفضل العظم على سائر الأمم» وأكرمهم بالكتاب النير » والمداية 
الربانية »> فجحدوا النعمة »> وعصوا أو امر الله » وكذبوا برسالة خاتم 
المرسلين # ولقد آتينا . بني إسرائيل الكتاب » والحکم ‏ والنبوة » 
ورزقناهم من الطيبات » وفضاناهم على العالمين . واتيناهم بیناتٍ من 
الأمر > فا اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينم » إن ربك 
يقضي بينم يوم القيامة فيما كانوا فيه ختلفون) . 

ي وتتحدث السورة عن القرآن العظم » اهادي إلى الصراط المستقم » 
وعن انقسام الناس أمام هدایته إلى فريقين : مسلمين ومجرمين » من ` 
صدق به فقد اهتدی »› ومن کب به ققد ضل وغوی » والجرا 
هناك عند الله 3 هذا بصائر لتاس وهدئ ورحمة لقوم يوقنون . أم حسب 
الذين اجترحوا السيئاتٍ أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات »› 
سواء محياهم وماتہم ؟ ساء ما يحكمون . وخلق اله السموات والأرض 
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بالحق » ولجری کل نفس ا کسیت وهم لا يظلمون)» . وإذا كان 
اومن يعبد الله وحده > فإن الكافر إنما يعبد ني الحقيقة هواه » وشتّان 
بين من يعبد الله ومن يعبد هواه 3 أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله 
N E A‏ على بصره غشاوة » فمن سېدیه 
من بعد الله ؟ أفلا تد کرون) ؟ 

ي وتتخدث السورة الكرة عن الدهربين والطبيعيين » الذين' أنكروا 
وجود الخالق العظم وأنكروا البعث بعد الموت » وزعموا أن الدهر 
هو الذي يفني العباد »> ولا حشر ولا نشر » ولا حساب ولا جزاء 
ل وقالوا. ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا » وما بهلكنا إلا الدهر 
وما هم بذلك من علم إن هم إلا بظنون) ولقد كان من شبهة منكري 
البعث تلك الحجة الضعيفة السقيمة > الي تدل على منتى البلادة والغباء 
وهي : إذا كان البعث حقاً فلماذا لا ير جع إلينا آباؤنا الأوائل ؟ ولاذا 
لا يحيون مرة ثانية في هذه الدنيا فيخيرونا عم حصل هم ؟ 3 واذا 
تنل علیہم آیائتا بیناتٍ ما کان حجُتهم إلا أن قالوا اثتو توا بآيائنا إن كنم 
صادقین ل اق بحییکم ثم ینکم ٹم یحمعکم إل یوم اقیامة لا ریب 
فيه » ولكن أكثر الناس لا يعلمون© وتعرض السورة الكربة مشهداً من 
مشاهد الآخرة » تلتقى فيه البشرية كلها على صعيد واحد » ليواجهوا 
الحساب الرهوب » وقد جوا على الركب متميزين ام أمةً » يغمرهم 
في ذلك الموقف اليب والجلال > وتحيط : بهم الملائكة من كل جانب » 
وتحشع الأصوات » وتحبس الأنفاس » في ارتقاب الجزاء الموعود ٠‏ 
وتنقسم الجموع الحاشدة إلى فريقين : فريق المحسنين ء وفريق المجر مين ٠‏ 
وينال الأبرار جزاءهم بالخلود ني جنات النعيم » وينال الفجار جزاءهم 
بالتقلب ني غمرات المحم » وقضى بين الخلاتق بالحق والمدل 0 وله 
ملك السمواتٍ والأرضٍ ویوم تقوم الساعة يومئلٍ بحسر المبطلون. وترى 
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کل آم جائیة » کل ام دعص إلى كتبها » اليوم ُجزون ماكتم تعملون . 
هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق » إنا كنا نستنسخ ما كم تعملون . فأما 
آلذين امنوا وعملوا الصالحات فیدخلهم رهم في رحمته »> ذلك هو 
الفوز العظم . وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي ّى علیکم فاستکبر ت 
وکنتم قوما مجر مين) وتختم السورة الكرعة بحمد الله ومجيده » وتعظيمه 
وتقديسه » فهو الرب المعبود » لا شريك له في ملكه ولا معب لحكمه » ذو 
العظمة. والحلال » والكبرياء والكمال في الدنيا والآخرة ‏ فلله الحمة 
ربا السمواتر ورب الأرضٍ > ربا العالين . وله الكبرياء في 
السموات والأرض > وهو العزيز الحكم) . 


)( زاھ 
ا فاخن کاود 


سورة الأحقاف تعالج قضية العقيدة شأن سائر السور المكية » وقد جاء 
الحديث فيا مفصلا عن قضية الإعان بوحدانية الله »> والاإعان بالوحي 
والرسالة »> والاإبعان بالبعث وما وراءه من حساب وجزاء. ميت 
السورة الكرية « سورة الأحقاف » لأن الله تعالى ذکر فیا مصرع عاد » 
الذين بعث الله إلبمم « هوداًه عليه السلام فكذبوه ء فأخذهم بالعذاب 
ار الذي مم ببق همم ذكراً ولا ثرا وكانوا أقوى الأمم أجساداً ‏ 
وأغناهم مالا ء وأكثرهم بنین وأولاداًى وکانت منازهم بالمرتفعات 
الحبلية في جنوب الحريرة العربية › قریباً من بلاد حضر موت » فلما 
تكبروا وتجبر وا واغتروا بقوتہم أهلكهم الله بالريح العاتية التي ما تذر 
من شيءٍ أتت عليه إلا جعلته كالرمي » وقد ذكر تعالى قصتهم في هذه 
السورة ومنازم التي كانوا سکنوبا في أعالي الحبال والمرتفعات ي 
قوله جل ثناژه [ واذکر أا عادٍ إذٌ أنذر قومّه بالأحقاف وقد خلت 
اندر من بين يديه ومن خلفه .© ولذلك سميت سورة الأحقاف . 
تبتدىء السورة الكريمة بالحديث عن كتاب الكون المنظور » بعد 
الحديث عن كتاب الوحي' السطور » فالكون كله ناطق بعظمة الله » 
شاه بوحدانيته وجلاله > ومع ذلك تجد من عرض عن النظر في 
صفحاته » ويجحد قدرة الله ويكدّب بوحدانيته # حم . تتزيل الكتاب 
من الله العزيز الحكم . ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا 
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باحق وأجلٍ مُسَمّى » والذين كفروا عا ألزروا معرضون) . 
ومن الحديث عن الكون العظم وما فيه من الآيات الباهرة » إلى الحديث 
عن الآة المزعومة الي عبدها المشركون » وهي لا تسمع الدعاء ولا 
تستجيب النداء » وبالأسلوب التبكمي اللاذع مع التبكيت والتوبيخ » 
بناقشهم القرآن الكريم ليكشف م عن خطتهم وضلافم » مقرواً 
بقوة الحجة وتَصًاعة الح البين # قل أرأب يم ما تدعون من دون الله ؟ 
روني ما ذا خلقوا من من الأرض ؟ أ هم راك ي السمواتي اتوي بكنابار 
من قبل هذا أو أثارة من علم إن کتتم صادقین ؟ ومن أضل ممن يدعو من 
دون اتو من لا یستجیب له إلى بوم اقامة > وهم عن دعاتهم غافلون ؟ 
وإذا حشر الناس كانوا هم أعداء » وكانوا بعبادتہم کافرین) . 
وتنتقل الآبات الكرعة التتحدث عن موقف المشركين - من أهل مكة - 

من الوحي والرسالة > فقد زعموا أن القرآن سحرٌ مبين » بعد أن 
عجزوا عن معارضته » ونسبوا الرسول إلى الكذب والاختلاق عل 
لله وأن هذا القرآن من اقتراثه واختلاقه = مع بقینیم بأنه أمي لا يقرا 
ولا يكبأ - ولكنبا الكابرة والعناد ل وإذا ت علبہم ابائ نات قال 
الذين كفرو! للحق با جاعهم ذا س میق . أم يقولون افتراه» 
قل إن اقتريته فلا تملكون لي من التو شيا هو أعلم با تفيضون فيه + 
کفی به شهیداً بيني ویینکم > وهو القفور الر حم , . قل ما كنت بذعا 

من الرسل » وما دري ما بعل بي ولا بكم » إن انع إلا ما بوحى إل ء 

وما أنا إلا نذيرٌ مبين) . وتستطرد الآيات في توبيخ الش ركن > وتنددٌ 
بظلمهم بالإصرار على کدی » بینما من بہذا القرآن فريق من أهل 
الكتاب لأنہم رأوا فيه الحى القاطع > والضياء الساطع فل ارايم 
إن کان من عند اله وکفرتم به » وشهد شاهد من بني إسرائيل على 
فمن واستکبر 5 تم ؟ إن لله لا يمدي القوم الظالين© . 
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وتعرض السورة الكرعة لنموذجين من أاذج البشرية »> ي هدايتها 
أو ضلاها > وني سعادتها أو شقاوتما > فتذ كر الفطرة الإنسانية الشليمة 
التي سارت منذ نشأتها الأولى على درب الإبعان » والتقت فيا آصرة 
الإيعان باصرة النسب » وهو مثل للمۇمن المهتدي » الذي عرف حق 
ربه و والديه › قامن بالله حق الإعاد» وشکر لوالدیه تربیتہما 
وبر هما وإحسانہما إليه »> وكان مصیره الحنة دار الأبرار [ ووصينا 
اللإنسان بوالديه إحساتاً ء حملته ا ها وتە کر ھا ونه 
وفصاله ثلائون شهراً » حتى إذا بلغ أله وبلغ أربعين سنة » قال رب 
وزغي اَن اشكر نعمتك الي أنعمت علي وعلى والدي ٠‏ وان أعملٌ 
صالحاً ترضاه » والح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين . 
أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ا عملوا ونتجاوز عن سیئاتېم ي 
أصحاب الحنة » وعد الدق الذي كانوا يوعدون) 

أما النموذج الآخر فهو نموذج الانحراف والفسوق والضلال »عوذج 
لانحراف عن الفطرة ء والزيغ عن طريق الإعان وهو مثل للجاحد 
الكافر > الذي جحد حق الله وحق والديه » وكان مصيره المشئوم الخسران 
بين » والخلود د الأبدي في دار الجحم والذي قال لوالديه أف 
لكما أتعداتي, آن أخرج وقد خلت القرون من قبلي » وها يستغیثان 
لله ويلك آم إن وعد الله حى » فقول ما هذا إلا أساطير الأولين . 
أولثك الذين حق عليمم القول ني أمم قد خلت من قبلهم من الجن 
والإنس » إنهم كانوا خاسرين) . 

وتعرض السورة لشهان مريع, من مشاهد القيامة › مشهد الذل والهوان 
للكفرة المجرمين › عرض فيه مصير هذا القريق من المكذبين بايات 
الله » الذين متعوا بالدنيا ونسوا الآخرة ٠‏ بل م بؤمنوا با لأا م تكن 
في تفكيرهم وحسابهم # ويوم عرض الذين كفروا على النار أذهبم 
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طيباتكم في حياتكم الدنبا واستمعم , بها » فاليوم تجزون عذاب افون » 
بما كتم تستكبرون في الأرض بغر الحق » وعا كم تفسقون) . 
وتتحدث السورة عن صرح قوم هود » أولئك العتاة الطغاة الذين 
تکبروا وتجبروا في الأرض » وكذبوا النذير « هوداً » عليه السلام » 
تذکیر ا لکفار مكة وتحذيراً هم من ذلك المصير المششوم » الذي ينتظر 
کل متکبر على الله » متعالٍ على الإعان برسله » فقد كانت عاد أقوى 
وأعتى من أهل مكة » وکانو! اشد مہم قوةً وآكثر أموالاً وأولاداًء 
وکانوا إذا مسوا ˆ تمتز الأرض تحت أقدامهم من شدتهم » فاغتر وا عا هم 
عليه من القوة وضخامة الأجسام حتى تجر موا ققالوا « من أشد منا قوة ه ؟ 
وكانت النتيجة أن أهلكهم اه بأیسر الإسباب » بالریح العاصف 
مدير » وتذكر الروايات العتمدة أن القوم أصابہم حر شديد» 
واحتبس e‏ المطر » وأظلم الجو حوهم من الحر واجقاف جى 
كادت أتفاسّهم تختق » ثم ساق الله إليهم سحابة » ففرحوا با فرحا 
شدیداً» وخرجوا يستقبلو نها في الأودية وهم یحسبون فما الحياة 
والاء » بينما فيها اموت وافناء [ فلا رأوه عارضاً مستقيل أودينيم 
قالوا : هذا عارض طا ۽ بل هو ما امتعجاتم به » ويح فيا عذاب 
ليم . دمر کل شيءِ بأمر رها » فأصبحوا لا رى إلا مساكنهم » كذلك 
نجزي القوم المجرمين) . وعلى مشهد الدمار والخراب يلتفت القرآن 
إلى أمثاهم الحاضرين » ممن كذبوا المرسلين » فيلمس قلوبهم با تر تعش 
له القلوب ‏ ولقد أهلكتا ما حولكم من القرى وصَرّفا الآباتِ لعلهم 
یر جعون . فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربا آلمة ! بل 
ضلّوا عنم » وذلك إفكهم وما كانوا يفترون) . 
وتتحدث السورة عن قصة النفر من الجن » الذين استمعوا القرآن 
فخشعت له قلوېم » وتأثروا به فامنوا ثم انصرفوا إلى قومهم منذرین » 
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يدعو نمم إلى الإإعان ويبشرو بم بالرحمة والغفران » بينما الكفار من 
أهل مكة بكابرون ويعاندون إوإذ صرفا اليك تفر و ال وة 
القرآن ١‏ فلما حضروه قالو! أتصتوا » فلما ِي ولوا إلى قومهم منذرين 
لرا با وما ا معنا اا ازل من باتوی صدا نا ن به ۲ 
يمدي إلى الحق وإلى طريق مستقم . يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به 
بغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب لم4 وتحتم السورة الكريعة 
بتوجيه الرسول بب إلى الصبر وعدم الاستعجال هم بالعذاب » فإن 
ما ينتظر هم قريب فاصبر كما صبر أو لو العزم من الرسل > ولا 
تستعجل هم » ألم يوم برون ما يوعدون لم يلبثوا الإ ساعة من نهار » 
بلاغ فهل بُهلك الا القوم الفاسقون) ؟ 


14۲ إيجاز البيان م - 1۳ 
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1 رااان کا 


سورة محمد من السور للدنية > الي تعنی بانب التشريع » وتم 
بالأحكام التشريعية التي يقوم عليها نظام الإسلام »> في العبادات » 
والآداب » والأحلاق » والمعاملات » وسائر الواحي التشريعية . 
ميت السورة الكربعة « سورة محمد » لان فيا تخليداً لذ كر امه الشريف 
تيل > وإعلاناً بأن هذا الرسول الذي ختم الله به الرسالات السماوية 
وخم به النبوة » هو الني الصادق ›» اهادی الأمين » وأنه هو وأتباعه 
على المحجة البيضاء والصراط المستقم ٠‏ وأنم على نور وهداية من الله 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا با زل على محمد وهو 
الحق من بم » كر عنبم سيئاتيم وأصلح باهم ولذلك سيت سورة 
محمد ل › وهذه السورة اسم آخر » إسمها «سورة القتال » 
وهو انم حقيقي ها مناسب ا وأهدافها » فالقتال لأعداء الله 
هو موضٍ عها الأساسي »> والقتال هو العنصر البارز فما » وهو المحور 
الذي تدور عليه السورة الكريعة . 
تبتدىء السورة الكريمة ببيان حقيقة الإعان والكفر » وتعريف الناس 
بصفات المؤمنين الأبرار » وصفاتِ ي الكافرين الفجار # الذين كفرواوصدوا 
عن سيل الله اض أعمافم ر . والدين آمنوا وعملوا الصالحاتر وآمنوا 
عا رل على محمار وهو الح من رهم كر عنم سيثانيي وأصلح باهم 
ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل » وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من 
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رهم ء كذلك يضر ب اله للناس اماقم . 

وتحدئت السورة عن الجهاد والقتال لإعلاء كلمة الله »> وتطهير لأرض 
من رجس المشركين » والله قادرٌ على الانتقام منبم دون أن يكلف الم منين 
هادم وقتاهم » ولكنه الابتلاء والاحتبار ر فإذا القيم الدین كفروا 
فضرب الرقاب » حتى إذا الخنتموهم فشدوا الاق » فام مناً بعد 
وإمّا فداء حتى تضع الحربة أوزارها » ذلك ولو يشاء الله لا نتصر مم > 
ولکن ليبل بعضكم ببعض » والذين قتلوا في سبيل اه فان بُضل أعماطم ٠‏ 
سیمدیہم ویصلح باهم ويدخلهم الجنة عرّفها هم) . 

وتحدثت السورة عن واجب المؤمنين في نصرة دين الله > ورد كيد 
الأعداء عنه » وقد وعد الله المؤمنين بنصرهم على أعدائهم » وتثبيت 
اام ن لرک ا ھر ریا ماروا ن 
آمنوا إن تنصروا لله بنصرکم ويشبت أقدامگُم . والذين كفروا فتعاً 
هم وأَصل أعاهّم) . 

وتنتقل السورة للحديث عن المكذبين وبيان عاقبتهم الوخيمة »> وفيا 
إنذار وإعذار لأهل مكة حيث يرون الآيات فلا يعتبرون » ويشاهدون 
مصاوع من سبقهم من الأمم الباغية » كيف دمر اله عيبم كل ما حوفم 
ّا تمادوا ني الطغيان والعناد والتکذیب لرل لله أفلم يسیروا ي 
الأرضٍ فینظروا کیف کان عاقبة الذين من قبلهم ؟ دمر الله عام 
وللكافرين أمثاّها . ذلك بان الله مَولّى الذين آمنوا ». وأن الكافرين 

لامو هم , 

وراز ارو بين المؤمنين والكافرين › ف أهدافه مر وأغراضهم › 
وحام ومام » فالؤمنون يعبدون الله » وهدفُهم رضوان اله » ليفوزوا 
بالجوار الكريم في جنات التعيم » ولذلك أناهم اله ما ييتغون » والكافرون 
على النقيض بجرون وراء الأهواء والشهوات » كالمائم السارحة الي لا 
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تفقه معنى للحياة إلا أن تلا بطونما وتنال شهواتها الميمية » ولذلك 
کان مام في دركات الجحم > لأہم م يكزموا أنفسهم بل أهانوها 
فاستحقوا الذلً واهوان إن الله يدل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جنات تجري من تحتها الأنمار » والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما 
تأكل الأنعام » والنار مثوئ هم) . 

وتأكيداً لبون الشاسع بين الفريقين : الؤمنين والكافرين › تقارن 
السورة بين نعم أهل الحنة »> وعذاب أهل النار > وهو المصيرٌ الحم 
لكل من الفريقين » فتصف نعم أهل الجنة با لا مزيد عليه من التشويق 
إلى نيله مع التكريم » وتوازن بينه وبين مصير أهل التار # مسل الجنة 
اي عد اتقون فيا آنپاڙ من ما غير آسن » وجار من لن م يتخپ 
طعمه ‏ وأا من خمر لذو للشارين » وآمار من عسل مصقى » وهم 
فا من كل الشمر ات ومغفرة من رم ء کمن هو خالد في النار » وسوا 
ما۶ حميماً فقطّعم أمعاءهم) ؟ 

ثم تنتقل ألسورة للحديث عن المنافقين » وهم الخطر الداهم على 
الإسلام والمسلمين › وقد کانوا بالمدينة المنورة يعيشون مع المسلمين » 
وبتظاهرون بالاإسلام على کرو وهم يضمرون ا والبغضاء » 

وبتر بصون بالرسول وأصحابه الدوائر » وعلل رأسهم « عبد الله بن 
ي ابن سلول » رأس التفاق » وقد تكرر کر المنافقين ووصف 
دسائسهم » والتندید عوامراتہم وأخلاقهم في في السورة المدنية ¿٤‏ كما 
تکرر ذکر اتصاهم بالود » وهذه السورة إحدى المواضع الي وردت 
فيا الإشارة إلى النافقين وإلى اود إن الذين ارتدوا أدبارهم 
من بعد ما تين هم ادى ٠‏ الشيطان سول هم وأملى فم . ذلك بآم 
قالوا للذین کرهوا ما رل اله سنطيعكم في بعض الأمر ٠‏ وال يعلم 
إسرارهم » فكيف إذا توقتهم املائكة يضربون وجوههم وأدبارهم . 


1۹ 


ذلك بأنهم اتبعو! ما سخا الله وكر هوا رضوانه فأحبط أعماهم) . 

وتدعو السورة الكرية المؤمنين إلى الجهاد في سبيل الله »> ومواصلة 
الجهاد بالنفس والال » وتصور قيمة الحياة الفانية > وما أعلً الله 
للمؤمنين الأبرار في دار القرار فلا هنوا وتدعوا إلى السلّم وم 

الأعلون » واللهُ معكم ولن يترّكم أعمالكم RAE‏ 
وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم وتم السورة 
الكر عة بالدعوة إلى البذل والتضحية لإعلاء كلمة الله » وتعقب على ذلك 
بالإنذار والوعيد لن يبخلٌ عن بذل ماله شحاً وبخلاً لها تم هؤلاء 
تدعون لتتفقوا في سيبل اله » فمنكم من يبخل » .ومن يبخل فإغا 
پېخل عن نفسه » واللهُ الغي وأتم الفقراء » وإن تتولوا فتدل قرعا 
غیرکم ثم لا یکونوا e‏ 


٠ ا‎ 


ASE‏ یماد ر م 


سورة الفتح : مدنية بإجماع . وهي تسع وعشرون آية . ترلت 
ليلا ب بين مكة المكرمة والمدينة المنورة حين عودة رسول الله من 
الحديبية إلى المدينة المنورة بعد صلح الحديبية . 

احرج ابن ابي شيبة واحمد وابو داود والنسائي عن ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه قال [ أقبلنا من الحدبيية مع رسول الله برلل عام 
ست بعد الجرة » وكان قد حرج إليها عليه الصلاة والسلام يوم الأئئين 
هلال ذي العقدة فأقام با بضعة عشر يوماً» وقيل عشرين ا 
ثم قفل عليه الصلاة والسلام » فيينما نحن نسير إذ أتاه الوحي »> وکان 
إذا أتاه اشتدً عليه » هُسرّى عنه وبه من السرور ما شاء الله تعالى » 
فأخبر نا أنه أنزل عليه ( إنا فتحنا لك فتحاً مييتاً .. ) . 

فالسورة إذن مدنية » لذا نجدها معنية : كسائر الآيات المدنية : 
بالاحكام والتشريع . لقد تضمنت هذه السورة احكاماً جليلة نافعة . 

SE O E 
» لرسوله یل وتأيیده له . وذكر النافقين وتذبذبهم وجبنهم‎ 
وذكر المؤمنين وجميل صفاتهم » والإشارة إل لطت ل الله تعالی م‎ 
واكرامهم » والإشارة إلى العمرة »> وذكر صفات أصحاب رسول‎ 
الله مه تي الكتب السابقة » وأخيراً وعد اله تعالى مم وللصالحين من‎ 
. عباده الكرامة الكبرى في الآنحرة‎ 


1۹A 


ي - اعتر اف الشركين بالدولة الإسلامية بعد جهادها في الله حق 
الجهاد د. کان مشرکو مکة وغیر هم یقاتلون رسول الله ملل والسلمین 
قتالاً مريراً دون هوادة » وم حاون دعوته في كل ميدان وجبهة › 
فلما کان صلح الحديبية كان من آثاره اعتر اف المشركين بكيان الدولة 
الإسلامية ورعاياها »> وحرية المسلمين في التنقل بالدعوة حيث شاءوا » 
ففتحت أبواب مكة للدعوة الحرة إلى الإسلام وأمن المسلمون اينما 
كانوا. لقد عد الله تعالى صلح الحديبية فتحا » إذ كان حقاً فتحاً 
ونصراً في حياة المسلمين وكان الفاتحة لفتح مكة بعد قليل . قال موسى 
ابن عقبة : قال رجل عند منصرفهم من الحديبية ما هذا بفتح » لقد صدونا 
عن البيت » فقال الي عر : بل هو اعظم الفتوح » لقد رضي المشركون 
أن يدفعوكم عن بلادهم بالراح » ويسالوكم القضية وبر غبوا الیکم في 
الأمان وقد رغوا منكم ما كرهوا . 

ولقد اة لله تعالى عين نبيه فجمغ له ما به تقر عينه في الدنيا والآخرة » 
قال تعالى ( إن فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر ويتم نعمته عليك ويمديك صراطاً مستقيماً) . وليس للرسول 
موه ذنب کذنوب الناس » فإنه سيد ولد أدم » والرسل : وهو أكرمهم 
على الله تعالى : معصومون » أن الأمرآن ل برتقي في معارج 
ابر والقرب من الله كلحين › فإذا نظر في حاله الحاضرة إلى ما كان 
عليه في حاله السابقة عد ذلك كالزلة » قال مب ر( أنه ليغان على قلي 
واني استغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة.) أو هو علي قال 
الحسن رضى الله عنه [ حسنات الابرار سيئات المقر بين ] . 

قال الزمخشري : فإن قلت جعل فتح مكة علة للمغفرة ؟ قلت 
نم يجعل علة للمغفرة » ولكن لإجتماع ما عد دمن الأمور الأربعة »> وهي 
المغفرة وإتمام النعمة وهداية الصراط المستقيم والنصر العزيز » كأنه قال : 


ا 


قد يسرنا لك فتح مكة ونصرناك على عدوك ليجمع الله لك عز الدارين 
وأعراض العاجل والآجل : وأقر الله سبحانه > عين رسوله م 
بمغفرة ذنوب المومنين عامة ومن كان معه في الحديبية خحاصة فقال 
(ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين 
فيها .... إلى قوله ( فوزاً عظيماً) . 

۾ - حقيقة النصر من عند الله تعالى » فهو الذي يثبت قلوب 
المؤمنين الصادقرن وبقوي عزائمهم › ويرغبهم ثي الجهاد في سبيله 
لينالوا الأجر والحنة » ويحذل الكافرين ويلقي الرعب ف قلو ہم ۰ 
لأہم يريدون الحياة الدنيا وزينتها فيخافون القتال لخوفهم من القتل , 
قال تعالى « هو الذي أنرل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إعاناً 
مع إعانهم وله جنود السموات والأرض وكان الله عليماً حكياً 
ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر 
عنم سیئاتہم وکان ذلك عند اله فوزا عظيما . ويعذب المنافقين والنافقات 
والمشركين وا لمشركات الظانين بالقه ظن السَوّْء عليهم داثرة السوء وغضب 
الله عليهم ولعنهم وعدم جهنم وساءت مصيراً . 

ي - النافقون الذين يعيشون مذبذبين بين المؤمنين والكافرين › 
يقولون للمؤمنين إن كان هم الفتح والنصر الم نكن معكم » ويقولون 
للكافرين إن كان هم نصيب يسير من النصر الم حط بكم ونخذل 
المسلمين عن الوصول اليكم » هؤلاء المنافقون جبناء » محسبون كل 
صيحة عليهم » لقد خافوا من الخروج مع رسول الله ر إلى مكة 
للعمرة »> وقالوا سيقتل الرسول وأصحابه ولن يعود مهم 
إلى امدينة أحد » فخيب الله ظنهم وكذّب قالتهم » فرد الرسول والؤمنين 
إلى المدينة وقد أكرمهم بالفتح ووعدهم النصر القريب على يهود خيبر . 
قال سبحانه ( سيقول لكالمخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا 
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واهلونا فأستغفر لنا . ..) فیجیبهم سبحاته بقوله (بل ظتم أن ن 
بنقلب الرسول والؤمنون إلى أمليهم أبداً وزين ذلك ني قلوبكم 
وظننتم ظن اة وكتتم قوما ورا ) . 

وحين أظهروا الندم على ما فاتيم من ذلك الخروج قال سبحانه 
هم( .. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلو لبم أو يسلمون فان 
موا بڑنکم ل جرا جساً وان ولوا کیا ولتم من قبل بعد بکم 
عذاباً اليماً) . ١‏ 

۾ - صدق المؤمنون الله فصدقهم الله . لقد خرج مع رسول 
اله مب إلى الحديبية /٠٠١١/‏ رجل ليس معهم إلا السيوف في قربما ء 
وحين دعوا إلى الجهاد أمة على قلة السلاح وغربة الميدان والبعد عن 
الأهل والمدد بادروا فبايعوه تيقل على القتال والموت في سبيل الله ٠‏ 
فحفظ الله تعالى حياتہم » وأثيت هم رضوانه » وکتب هم نصرا 
وغنائم يصاون اليها من قريب › وأن الله أحق من أدى ووفى . قال 
سبحانه (لقد رضي الله عن المؤمتين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعام 
E‏ بهم فتحاً قرياً .) وذلك فتح 
خيبر » وهزية يهود فيها . والحمدلله 

لقد حفظ اه تعالى الؤمتين الذين خرجوا إلى الخديبية فلم يسلط 
علیهم کفار مكة وما حو ها من المرب فضلاً من الله على الي خرجوا 
ني سپیله » فقال سبحانه ( وهو الذي کف ایديہم عنکم وایدیکم عنهم 
طن مكة من بعد أن أظفركم علبهم وكان اله با تعلمون بصيراً) . 

فلقد ارسلت قريش سبعين أو نمانين فارساً (رحين كان السفراء 
إعشون بالصلح بين الرسول والمشركين ) أيام الحديبية للإيقاع بالمسلمين 
وإنتهاز و في أطرافهم > ففطن همم المسلمون فاسروهم › واطلقهم 
رسول الله عل . 


۾ - لطف اله تعالى بعباده . لقد وقف المشركون بعنادهم في 
في طريق الرسول وأصحابه بلي الذين قصدوا مكة المكرمة لاداء 
العمرة وقد ساقوا معهم المدى ولبسوا ثياب الأحرام » مع أن البيت 
بيت الله تعالى » وما. كانوا الآسدنته والمتشرفين . حخدمة عماره.. 
ولولا أن كان في مكة المكرمة ذلك الوقت مستضعفون مخالطين 
للمشرکين في مساکنهم وظواهر احواهم لأذن الله للمسلمين بقتال 
المشركين فيها › > لكنه لم يأذن حفظاً لاولئك المستضعفين . قال سېحانه 
(م الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام واهذی معكوفً 
أن لغ مله ولولارجال مۇمنون ونىاء مۇمنات ¦ تعلو أن تەۋوهم 
فتصيبكم منهم معرّة بغير علم لو تزيلوا لعذبتا الذين كفروا منهم 
عذاباً أليماً 0 

۾ - رؤيا الأنبياء وحى : لقد رآی ابراهيم عليه السلام في اتام 
أنه يؤمر بذبح ولده اسماعيل فقام لينف ما أمر به في الرؤیا فقداه 
الله بذبح عظیم » ورآی رسول اله ميل في المنام أنه يدخل مكة 
الكرمة معتمراً فدعا أصحابه إلى الخروج إلى مكة للعمرة» فخرج 
معه من خرج .. ولقد حقق الله تعالى رؤياه: فدخحل مكة الكرمة بعد 
عام معتمراً . وما لبث بعد بسيراً » حتى دخلها فاتحاً . قال سبحانه 
( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء 
اله آمنین محلقین رژوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا 
فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً) . 

۾ أصحاب ارسول: اللہ ال رحماء بينهم » اذلة بعضهم 
لبعض وأحبة » وهم على الكفار أشداء لا يبنون عن قتاهم ومحاربتهم 
في سبيل الله تغالى » وهم موصوفون في التوراة الصحيحة بالاقبال 
على عبادة الله تعالى وطاعته تما يظهر ذلك على قسمات وجوههم نورا » 


Fe 


o‏ يل الصحيح بالزرع 
الذي يبدو صغيراً نحیلاً » ثم ما یزال ينمو ویربو حتی كبر ویعطي 
ما يعطي ما يعجب الزراع من صالح الثمار ‏ لكنه يغيظ الكفار الذين 
لا یریدون لدين الله ظهوراً » ولا للمسلمین إعاناً > کما قال سبحانه 
في وصفهم (ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء) 
قال سبحانه ( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار .. ذلك 
خم فو قور وطهم آي لای کررع ارح دیا زر معنت 
فاستوی على سوقه بعجب الز راع ليغيظ بهم الكفار .. 

6 ی 
إكرام ء جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين » فطوبى لمن آمن 
وعمل صالحا » فإن الله يصدق معه وعده » لقد ختم الله تعالى سورة 
الفح بقوله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مهم مغفرة 
وأجراً عظيماً) . 

فأكرم بفاتحة سورة الفتح واعظم بخاتمتها . 


خو 7 
ا 


سور الحجرات مذاية » وهي عل وجازتا وة اتا - حیث لا تتجاوز 
مات عة اة ب وة لل س تتضمن حقائق كبيرة من أمور 
الخقيدة والشريعة › ومن حقائق الوجود البشري › وتشمل مناهج 
التكوین والتنظم.» وقواعد التربية والهذيب ء وأصول التشريع 
والتوجيه » وأسس المدنية والأحلاق > حى لقد اها بعضهم 
« سورة الأحلاق » ميت السورة الكريمة «سورة الحجرات » 
لأ له تعالى ذكر فيا حجرت التي به وهي منازله الكرية التي كان 
فيبا أزواجه الطاهرات » وقد أشارت إلى حادث ر وقع من وفد بي آي 
حن قدموا على رسول الله م في «عام الوفود» وكانوا أعرابا 
جفاة فنادوا من وراء حجرات زواج اني ي المطلة على المسجد 
النبوي الشريف » نادوا : با محمد رج إا فكره اني ماله مذه 
الغلظة والحفوة »> ونزل القرآن بتعليم الناس محاسن الآداب تنبا على 
قدر الرسول زليه القائد المربي ‏ والمرشد العظم إن الذين ن ينادوناك 
من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو آم صبروا حتی نرج 
إليبم لكان خير اهم » والته غفور رحم) ولذلك سميت سورة الحجرات . 
وقد جاء في في السورة الكربعة حمس نداءات بلفظ الإعان يا أيما الذين 
آمنوا » وجاء فيبا نداء واحد بلفظ « يا أا الاس » لأن الخطاب كان 
عاماً للمؤمنين والكافرين وذلك ني قوله جل ثناؤه «يا أيما الناش 
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إنا خلقنا کم من ذکر واش وجعلنا کم شعوباً وقباثل لتعارفرا ٤‏ إن 
أكرمكم عند اله أتقاكم » إن اله عل خير ٠‏ . 
ابتدأت السورة الكربعة بتوجیه المؤمنين إلى احترام أوامر الله » وأوامر 
رسوله › وال وا انا او ق کا أو ورا أمراً قبل 
أمر الله وأمر رسوله » فإن ذلك من مستلزمات الإبعان # يا أيما الذين 
آمنوا لا دموا بين يدي الله ورسوله »> واتقوا الله إن اله سميع علم © 
وكذلك تأدب الۇمنون ع دم ومع رسوهم » فا عاد أحدٌ مهم 
يقضي برأيه في أمر أو حكم إلا أن يرجع قبل ذلك إلى قول الله وقول 
الرسول . ثم تناولت أدباً خر مع الرسول مبلا حاصة وهو ألا برفعوا 
أصوانہم في حضرته ؛, تعظيماً مقامه الشريف » وتوقيراً لملالة قدره » 
فهو رسول الله الرحمة الهداة إلى العالين ء وإذا كان من سوء الأدب 
أن رفع الإنسان صوته أمام رئيس أو وزير أو امیر فسيد الرسل 
احق بالاإجلال والاحترام » والتعظم والتوقير من عظماء الدنيا بأسرهم » 
وهذا دعاهم الله بذلك النداء الحبيب نداء الإعان » ثم حذرهم بذلك 
التحذير الرهيب « يا أها الذين آمنوا لا ترفعوا انیا فوق صوت 
اني » ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم 
وأتم لا تشعرون . إن الذين يغضون أصوانهم عند رسول الله أولتك 
الذين امتحن الله قلوبم للتقوى » همم مغفرة وأجر عظم » . 
ومن الأدب الخاص ت الرسول » إلى الأدب العام ى امومنين ۽ 
تنتقل السورة لتوجيه الأنظار إلى وجوب التثبت من الآخبار » وألاً 
بتلقفوا الأنباء على آنا حقائق مؤكدة » فكم من كلمة قاها رجل فاسق » 
أو نقلها شخص كاذب » فسببت كارثة من الكوارٹ » وكم من 
خبر م يتثبت منه سامعه جر وبالاً ‏ وأحدث انقساماً بين طوائف المسلمين » 
لذلك جاءت الآيات تأمر بالتثبت من مصدر الأنباء والأخبار لا سيما 
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إذا كانت من فاستقي أو فاجر « يا أا الذين آمنوا إن جاء کم فاس بتي 
فتيًوا - أي تحققوا و ثبتوا شیر اقرا غها فس ار 
ما فعلتم نادمين . . واعلموا أن فيكم رسول الله لو بطبعکم في کثیر من 
الأمر عتم ولكن اه حب إلیكم الإبمان وزينه في قلوبکم » وکرّه 
إليكم الكفر والفسوق والمصيان أولنك هم الراشدون » . وصيانة للمجتع 
الإسلامي من عوامل التفكك والخصام ؛ و للشرور والآئام » 
وإقرارأ للحق والعدل والسلام > تأمر الآيات الكرعة بالإصلاح بين 
الفئات المتخاصمة »› ٹم بردع الظانم وکفه عن ظلمه حتی ولو آدی 
ذلك إلى قتال الباغي ل وإن طائفتان من المؤمنين اقتلوا قأصلحوا ينما » 
قإن بغت إحداها على الأخرى فقاتلوا الي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله » 
فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين انما 
المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون@ 
ثم تنتقل السورة لتقم دعائم المجتمع الفاضل على أسسن متينة من الحب 
والخير ا بصيانة كرامة الفر د » وتنبى عن السخرية واهمز 
واللمز بأحاٍ من المؤمنين » لأنهم مجحب أن يكونوا وحدة متماسكة كأعضاء 
في جسم الإنسان ل یا ہما الذین آمنوا لا پسخر قوم من قوم عسی أن بکوتوا 
کیا سیم ولا اھ ہن نماو ھی أن یکن نیرا مین » ولا امزوا 
انفسكم ولا تتابزوا بالألقاب بس الاسم الفسوق بعد الإعان » ومن 
م يتب فأولئك هم الظالمون) . 

وتطهيراً للضمير من أن يلوت بالظن السيء فيقع في الإئم ء 
تأمر السورة باجتناب الظن السيء بالآخرين » ليظل ليظل المجتمع نقياً بريقاً من 
اهواجس والشكوك » وتبى عن التجسس لكشف العورات » 
اهقوات » وتحلر من الخيبة الي دو تیان المجتع ۽ جيء ال 
تعبير عجيب » يبدعه القرآن إبداعاً > ويصوره بشكل تتفر منه 
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التفوس » حتى ولو كانت ضعيفة الشعور والإحساس » منظرٌ الأخ 
يأكل لحم آخيه وهو ميت » ويا له من تتفير عجيب يا أما الذين 
آمنوا اجتتبوا کثیراً من الظن » إن بعض الظن إثم rh‏ 
اک ا 
فكرهره ‏ راقرا اله إت اق تراب رحي تقل الورة للحدیت 
عن الأعراب الذين ظنوا الإبعان كلمة تقال باللسان » ۽ ٿم جاءوا نون 

على الني م إعانهم » ونسوا أن الإعان قول وفعل وعمل » وجهاد 
ف سبيل الله > وتضحية بالنفس والنفيس » وليس مجرد دعوى 
يدعبا الإنسان ‏ قالت الأعراب آمنا قل ل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 
ولا يدخل الإيعان في قلوبكم . إلى قوله تعالى . . عنون عليك أن أسلموا 
قل لا تمنوا عل إسلامكم بل الله رمن علیكم أن هداكم لاإمان إن كم 
صادقين . إن الله يعلم غيب السموات والأرض واه بصير عا تعملون©) 
وهو ختام السورة الكربمة . 
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هذه السورة كساثر السور المكية تعالج قضية الابمان بالله تعالى » 
والبعث بعد الموت » وفيما بين ذلك تعرض مظاهر محسة من قدرة 
الله تعالى »> وحكمته » ومراقبته عباده لمحاسبتهم يوم تشقق الارض 
عم سراعا ذلك حشر علینا یسر . ) . 

تناولت هذه السورة العظيمة قضايا رئيسية خمسة : قضية البعث 
وانكار المشركين له » لفت الانظار إلى كتاب الكون المفتوح » الرقابة 
المباشرة للخلق من. الميلاد ومرورا بالموت تنهي بالبعث والجزاء » قدرة 
الله تعالى على فعل ما يشاء » وظيفة الرسول بل . 

ابتدأت السورة الكريعة بتوضيح القضية الاولى فذكرت أن الله 
تعالى الذي بدا الخلق اول مرة لا يصعب عايه ان يعيده وهو العليم 
القادر المريد الذي لا يغرب عن علمه شىء »› ولا يند عن مقدوره 
مراد » فعلام یعمون ویعجبون من اعادته سبحانه الخاق ؟ قال الله سبحانه 
# ق والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم مننر منہم فقال الکافرون 
هذا شي« عجيب إِذا وتنا وكنا ترابا ذلك رَجْع بعيد قد علمنا ما تنص 
الارض منم وعندنا كتاب حفبظ بل كذبوا بالحق كما جاء هم فهم ي 
أمر مرج .) . 

ثم تحدثت عن كتاب الكون الذي يقرا فيه العامي والعالم 
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والساذج والذکي کل بحسب استعداده وأهلیته » فک یری السماء 
ارو بغير عمد يرونا > والارض مدودة محفوظة بالجبال من أن 
تميد والرياض والبساتين رزقا للعباد » فليكن بذلك الإعتبار والتذكر > 
قال تعالی 3 افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزبتاها وما ها 
من فروج © الى قوله «إكذلك الخروج© . 
ثم تحدثت السورة عن رقابة الله تعالى للخلق » وهي رقابة 
رافقت الاجبال السالفة حتى اسلمت منکرا الى ألعذاب » وهي 
تراقب الخلتق أفراداً وجماعات حتى ینتقل کا الى جزاء عمله عند 
الله تعالى » بصورة يرتعش فا القلب ويتلىء بها الحس روعة ورهبة . 
قال سبحانه [ ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن 
أقرب إليه من حبّل بل الورید) الى قوله لا تختصموا لدئ وقد قمت 
الیکم بالوعيد ما بل القولٌ لدی وما انا بظلاَم للعباد م نقول هتم 
هل امتلاتوتقول هل من مز ید وأزلفت الحنة للمتقين غير بعيد هذا ما 
توعدون لكل اواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب 
© وتحدثت السورة كذلك عن قدرة الله تعالى ي بناء السموات 
والارض ني ستة ايام دون أن يناله سبحانه تعب ولا نصب .. وفي 
بعث الناس من قبورهم ليحاسبوا! على ما اسلفوا من خيرا وشر » على 
صورة من البيان القوى باع له القلب ويكاد من شدة ظهوره يلمحه البصر » 
قال سبحانه # ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينما ني سبتة ايام 
وما مسا من لغوب فاصبر على ما يقولون ..) الى قوله تعالی ل يوم 
يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إتا نحن نحي ونميت وإلينا 
ال يوم تشقّق الارض عنهم يراعا ذلك EE‏ 
ختمت السورة بالحديث عن وظيفة رسول الله م > فاذا هي وظيفة 
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الإرشاد والدلالة على الخير دون قسر واكراه »> ودعوة التاس الى 
القرآن الکریم وتذکیرهم به فیا اودع الله تعالی فيه من عظات وعبر ا 
ونمافج من جاج وبراهین لن شام ان يستقم » قال سبحانه 3 نحن اعلم 
خا قولوت وما آنت ایم جیار فد کر یاقرآن من ناف وسل .4 

فضلها : عن أي واقد اللي رضي اله تعالى عنه انه ف کان 
يقرا في العيد بقاف . رواه أحمد ومسلم . 

وعن آم هشام إبنة حارثة رضي الله تعالى عنما قالت ما أخذت 
ق والقرآن المجيد الامن في رسول الله بل کان يقرأ با ني كل 
جمعة على المنبر إذا حطب الناس .€ رواه ابو داود وابن ماجه واليهقي 
وابن ابي شيبة . 
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سورة الذاريات مكية » وأهدافها نفس أهداف السور المكية » الي 
تعالج أصول العقيدة الإسلامية > وتم ببناء صرح الاإعان على اس 
متينة من اليقين والتصديق بوحدانية الله »> والاإعان بالوحي والرسالة › 
والحساب والجزاء . ومحور السورة الكريعة يدور حول الاعتقاد 
بوحدانية الله » وأنه هو الخالق الرازق » الحي الميت » المتصرف 
في الكون با يشاء » وجمیع الاق عبيده » خاضعون لاله › 
ا رد ا سے را حتت ی کو ر 
الآيات الكو نية الدالة على قدرته تعالى وعظم سلطانه للإشارة إلى أنه 
الواحد المعبود » كما ذكرت قصص الأنبياء ١‏ إبراهي » ولوط » 
وموسی » ونوح » وهود » وصالح » بشيءِ من الإيجاز للتنبيه على أن 
دعوة الرسل واحدة »وهي تعريف الخلق 'بالإله الخالق » الواحد 
الأحد » وتجريد القلب لعبادته جل وعلا» ووصله بالسماء بالإيعان 
واليقين . 3 
تبتدىء السورة الكرية بالقسع بأنواع من المخلوقات - تبدو 
للعيان وكأنها خفيفة يسيرة » وهي عظيمة جليلة لآثارها .الكبيرة - 
بالریاح التي تذرو الغبار وهي تحمل معها الحياة وتحمل الدمار » 
راسج االوقرة بالأمطار يوقا الله إل حیث شاء » وبالسفن 


الأنار والبحار »> وباللائكة الي تحمل أوامر الله لتبليغها لرسل الله 
الأبرار» > أقسم تعالى بهذه الأشياء الأربعة «الرياح > السحب» 
السفن ؛ الملائكة » على وقوع المعاد والحساب والجزاء [والذاريات 
ذرواً . فالحاملات وقراً . فالجاريات يْسْراً . فالمقيّمات أمراً . إن 
ما توعدون لصادق . وإ الدين لواقم © وهو قسم ينجل فيه أهية 
الحساب والزاء » وعظمة شأن الآحرة . 

ثم انتقلت السورة إلى قم آخر والسماء ذات الحبك . إنكم 
لفي قول مختلف . يفك عنه من أك أقسم تعانى بالسماء اة 
المحكمة التركيب » كتنسيق ازرد المتشابك التداخل الحلقات » على 
آنہم في قول مختلف مضطرب › لا قوم له ولا قَرّار › ولا ثبات ولا 
استقرار » فهم يعيشون في أوهام وظنون في أمر الأخرة » لا يستندون 
على حق ويقين » ولذلك بحبطون خبط عشواء» وهم مغمورون 
بالأباطیل والأوهام لا ُفیقون ولا یستیقظون کأنہم سکاری مذهولون » 
ولذلك دعا علييم بالقتل » وبا هول  !‏ تل الخراصون . الذين هم 
في غمرةٍ ساهون . يسألون أيان يوم الدين ؟ يوم هم على النار بفتنون . 
ذوقوا تنكم هذا لني کم به تمتمجاون) 

وبعد الحديث عن المكذبين الفجار »> تتحدث السورة الكربعة عن 
المؤمنين الأبرار » وهم يكرّمون في دار التعيم لأنبم كانوا ئي الدنيا 
محسنین # إن المتقين في جنات وعيون . آخذین ما آتاهم د !م 
كانوا قبل ذلك محسنين . كانوا قليلاً من الليل ما هجعون . وبالأسحار 
هم يستغفرون . وي أمو اهم حق للسائل والحروم) ۳ تلتفت السورة 
إلى آيات الله في الأرض » وني الأنفس » وتوجَّه الأنظار إلى مصدر 
الرزق » وتنم بقم عظم أا الرزق. مضمون » مثل ما أنهم ينطقون 
2 الأر رض آيات للموقنين . وقي اتفسكم أفلا تبصرون؟ وني 
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لسماء رزقكم وما عدون فور نت5 اام وار انه لی ل 
ما أنكم تنطقون) ثم تنتقل السورة الكرية إلى الحديث عن اللائكة 
لذين بعلهم الله لإإهلاك المكذبين من قوم لوط › وقد مروا بطريقهم 
على إبراهم الخليل » ليبشروه بغلام علم من زوجه العقي »> ودخلوا 
عليه وهم في صورة بشر ولك م يعرفهم »> وأسع إلى تقدیم 
الطعام هم ظناً منه أنبم ضيوف قدموا عليه » ومن حق الضيف أن 
بکرم › وبأسلوب مشوق بجذب الأماع إلى الانتباه اللحديث » .يأتي 
التعبير عن قصة الخليل وضيوفه # هل أتاك حديث ضيف إبراهم 
مکرمین ؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلا قوم منکرون . فراغ 
إلى هله فجاء بعجل مين . فقرَبه إليهم قال ألا تأكلون ؟ قأوجس ميم 
خيفة قالوا لا تحف وبشروه بغلام علم . فأقبلت امرآته ف صرَة 
فصکّت وجھها وقالت عجوز عقم . . قالوا كذ لك قال ربك إنه هو 
الحكم العلم) ثم تمضي الآيات تتحدث عن الغاية الي جاءوا من أجلها 
وهي علاك الجر ين من قوم لوط ا لسة اق آي إحلاد شان » 
وإنذاراً وإعذاراً للمشركين أن بصيبهم ما أصاب من سبقهم من الأم 
قال فا خحطبكم أيما المرسلون؟ قالوا إا أرسلنا إلى قوم مجرمين . 
لنرسل عليهم حجارة من طين . مسوّمة عند ربك للمسرفين . فأخر جنا 
من کان فيا من المۇمنين . فا وجدنا فما غير بيت من المسلمين . وتركنا 
فیا آيةً للذين بخافون العذاب الألم© . 

وتتعاقب النذر والعظات » تتحدث عن الأمم الطاغية الذين 
کذ بوا رسال الله قأهلكهم لته » وأخذهم بأنوا من العذاب والدمار ر 
بالغرق أو بالربح أو بالصيحة أو الصاعقة » وتذ كر منم فرعون وعاداً 
ونود وقوم توح # وني موسى إذ أرساناه إلى فرعون بساطانِ مبين . 
فتولى بركته وقال ساحر أو مجنون . فأخذناه وجنوده فنبذناهم في الم 
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وهو ملم . وني عاد إذ أرسلنا عليمم الريح العقيم . ما تذر من شيء أتت 
عليه إلا جعاته كالرمي . وفي ود إذ قيل هم تتعوا حتى جين . 
فعتوا عن امر دمم فاخذتہم الصاعقة وهم بتظرون . فا استطاعوا 
من قيام وما كانوا منتصرين© وبعد أن تذكر السورة آثار قدرة الله 
الباهرة تعقّب بمذا التعقيب *كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول 
إلا قالوا ساحر أو مجنون . أتواصوابه بل هم قوم طاغون) . 

وتختم السورة الكربجة بيان الغاية من خلق الإنس والجن » وبيان 
عاقبة المكذنين 3 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد مهم 
من رزق وما أريد أن يطعمون . إن اله هو الرزاق ذو القوة المين . 
فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل دنوب أضحابم فلا يستعجلون . فول 
للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون) . 
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سورة الطور من السور المكية الي تعنى 8 الإعان « الوحدانية › 
الرسالة » البعث» ومحور هذه السورة يدور حول الآخرة وما فيها 
من نعم وجحم » وعن مآل السعداء والأشقياء »> وعن الحق والباطل » 
والشبهات الي أثارها المشركون حول الرسالة والرسول . 

تبتدىء السورة الكرعة بحملة عنيفة على الباطل > وعلى الشهات 
والأباطيل اي تساور نفوس المشركين » حيث استبعدوا الآخرة وأنكروا 
البعث والحزاء » وا سنېزعوا بالعذاب الذي کان جتوفهم به الرسول لل 
فجاءت الآيات تقسم بقسات في الأرض والسماء ٠‏ بها ترف 
معلوم > وبعضها مغیب هول بان الأخرة حق » وأن العذاب واقع 
لا محالة لا يرد عن القوم المجرمين » وقد بدأ بالقم عخلو قاته الدالة 
على قدرته العظيمة »> وذكر اا تا : جبل الطور الذي كلم الله 
عليه موسى » واللوح المحفوظ الذي سَجّلت فيه الأقدار » والبيت 
المعمور الذي هو مطاف اللائكة وهو لأهل السماء كالبيت العتيق 
لأهل الأرض » وأقسم بالسماء في ارتفاعها » وبالبحر المملوء في 
عمق وسعته » أقم غل أمر عظم رهيب » برج اقلب رجا » وملا 
النفس رعباًء أن العذاب الذي يسخرون منه نازل لا ممحالة > في ذلك 
اوم العصيب الذي تنخلع له القلوب ‏ والطور . وکتابر مسطور . 
في رق منشور . والبيت المعمور واف ارق د اوالتخرر المسجو ر 
إن عاب ربك لواقع aS‏ . يوم تو السماء موا 
وتسر لجال س ثم يني الوعيدٌ افرع المرعب » ني مشهد سوق 
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المجرمين إلى الجحم » ومعه ما يزلزل ویرعب من دیل وهول › 
وتقريع ونفزيع « وبل يومئار للمكذيين . الذي هر في خوض 
يلْعبون . بوم دعوت إلى نار جهنم دعا - أي يدفعون إليا دفماً بشدة 
وعنفهڏو النارً الي کتم ا تکڏبون أفشتة هذا م آم لا ىرون : 
إِصلومًا فاصیروا أو لا تصروا سوا علیكم» إلا نجزون ما كنم تشلون) 
EEE‏ 
النعم وصفوفر التکریم ا لى أعدها الله للمؤمنين »> للمقارنة بين حال 
السعداء والأشقياء » والأبرار والفجار »> على طريقة القرآن في الحع 
بين التر غيب والتر هيب إن التقين في جنات, ونع . فاکهين يا 
امم رجهم » ووقاهم ريم عذاب الجحم . کلوا واشربوا هنیئاً عا 
کتم تعملون . متکئين ع بى سرر مصفوفة » وزوجناهم بحور عین , 
E E i N o‏ ذريتہم » وما ألتناهم 
- اي انقصناهم - ن عملهم من شيءَ ۽ کل امریءِ عا کسب رهین . 
وأمددناهم بفا كهة ولحم مما يشتهون . يتنازعون فیہا کأساً لا لعو فیا 
ولا تأثم . .. إلى قوله إنا كتا من قبل ندعوه إنه هو ال ارحم) . 
ثم ياي الشوط الثالث يلاحق الباطل ويطارده - ني الشات 
ا التي أثارها المشركون حول القرآن والرسول - يأتيهم بأسثلة 
متلاحقة متتابعة » أشبه ما تكون بالقذائف الصاعقة » الي تنسف الباطل 
نفا » وتخرس کل معاند مکابر » یزیغ عن الحق أو يجادل فيه 
فذ کر * فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا نون . آم يقولون شاع 
تربص به ريب النون النون قل تربصوا فإ معكم من الثربصين هة 
وني اسلوب تهکمي لاذع يتساءل عن موقفهم النابي من القرآن والرسول 
فقد کان شیوخ قریش يلقّبون بذوي الاحلام اشارة الى رجاحة عقوفم 
وحکمتہم ئي تصریف الامور فهو يتہکم بہم وباحلامهم ویتساءل : ھل 
۹ 


کان رایہم ي القرآن والرسول من وحي احلامهم أم هم طغاة ظالمون 
و أم تأمرهم احلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا 
يۇمنون . فلبأتوا بحدیٹ مثله إن کانوا صادقین) ؟ ویتکرر الہک بعرض 
أسئلة ثلاث لا تختاح إلى جد كثير » لأنها نطق الفطرة واضحة كل 
الوضوح : ھل ہم عقوا آنضسھم؟ آم هم اقوا من غیر خالق؟ أم هم الذين 
خلقوا السمواتٍ والأرض ؟ والجواب عن ذلك کله واضح لإ يتاج إلى 
مكابرة أو عناد # أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا 
السموات والأرض؟ بل يوقنون) فإن أحداً منم لا يستطيع أن يقول إنه خاق 
نفسه » ولا إنه مخلوق من غر شيء » ولا انه اتی السموات والأرض › فثبت 
أن الخالق هو الته العى الكبير رب العاين » وبهذه الحجة الدامغة 
قصم القرآن ظهر الباطل . وانتقلت السورة - بعذ كر الخلق والإبداع 
لأنفسهم أو للسموات والأرض - لتسأهم مع السخرية والبكم : هل 
بملكون خزائن الله ؟ أم هم يستطيعون الاستماع إلى وحي الله . حتى 
عنعوا تتزل الرسالة على محمد لي ؟ ‏ أم عندهم خزائن رحمة ربك أم 
هم السیطرون ؟ أم هم سلّم سشمعون فيه ؟ فلأت متهم بسلطان 
مبين) وبعد تلك الاسئلة المتلاحقة تصور السورة تعتهم وعنادهم 
صورة الذي يكابر تي الأمر المحسوس > فلو رأوا العذاب نازلاً 
علیہم کأنه قطعة من جبل لقالوا هذا سحاب وما هو عذاب ل وإن 
يروا كينفاً من السماء ساقطاً يقولوا سحاب مركوم) وتختم السورة 
الكرعة بذلك الإنذار الرهيب ل فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي 
فیه بصعقون . يوم لا بغي عنم کیدهم شيئاً ولا هم يُنصرون. وإ 
للذين ظلموا عذاباً دون ذلك ولكن أكثر هم لا يعلمون . واصبر لحكم 
ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم # ومن اليل فسبحه 
وإدبار النجوم .4 
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سورة النجم مكية وهي تتناول أهداف السور المكية » العقيدة بمو ضوعاتما 
الرئيسية « الوحداتية » الرسالة » البعث والنشور » وتسير السورة أي 
مقاطع أربعة تعرض فما ظلال السورة الكربمة » ومقاصدها السامية 
بأوضح بيان » وأجلى برهان . 

تبتدىء السورة الكر عة بالحديث عن « الوحي » في المقطع الأول » 
تستهدف به بيان حقيقة الوحي الذي كذب به الشركون ؛ وأنكروا 


على الرسول لھ أن یکون اله قد أوحی له أو ا أرسله » وتصف 
مشهدين من مشاهد الوحي التقى فما مين السماء ء بأمين الأرض » 
وأوحى إليه عن ربه ما أوحى » وتؤكد الآبات الكربة أن الرسول بل 
تلقی عن جبریل ما لی › > عن رؤية وتكن ودقة » وأنه رآه رأي 
العين مرتين : مره في الأرض حيث حيث تطلع الشمس في الأفق الأعلى » 
ومرةً أخرى عند سدرة الى » ني السموات الى » في ليلة الإسراء 
والعراج » وقدرآء في الرتين في صورته الحقيقية كما قال ابن مسعود : 
إن رسول الله ملل م بر جبريل في صورته إلا مرتين : أما الأولى 
فإنه سأله أن يراه فهبط عليه جبريل عليه السلام وتدلى إليه فاقترب 
منه وهو على الصورة الي خلقه الله عليما له ستمائة جناح سد بها الأفق » 
وأما اثانية فحين صعد معه إلى السموات العلى . . وقد ذكرت السورة 
ا ا 
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غلى أن محمداً رسوله وأن جير يل قد أوحى إليه بأمره تعالى 3 والنجم إذا 
هوی ما ضل صاحبکم وما غوی . وما طق عن الموى . إن هو إلا 
وخي پُوحی دة ار . ذو مره = أي ذو قوة - فاستوى 

وهو بالأفق الأعل . ثم دنا فتدلی . فکان قاب قوسن أو أدنى ا 
إلى عبده ما أوحى . ما كذب الفؤاد ما رأى : أفتمارونه على ما برى . 
ولقد رآه ازل أخرى . عند سذرة المتتهى . عندها جنة الأوى . إذ 


بَغْشى السدرةً ما يغشى . ما زاع البصر وما طفغى . لقد رأى من آيات 
ربه الکبری) . 

وتنتقل السورة لتتحدث في المقطع الثاني عن آم المزعومة » 
وأوهامهم عن الملائكة › وأساطير هم في شفاعة الأصنام وشفاعة 
املائكة الكرا م» واعتمادهم تي هذا كله على الظنٍ الذي لا يغني من 
الحق شيئاً > بينما الرسول بل يدعوهم إلى الاإعان والتوحيد عن 
تا و سدقي ديقي $ آفراتو فلات وای ر ومناة الال الأخرى : 
ألكم الك وله الأثى ؟ تلك إذن قَسْمَة ضِيرّى . إن هي إلا امان 
سمیتموها آتم وآباؤکم ما آنرل لله بها من سلطان » إن يتيعون إلا 
الظنٌ وما تبوى الأنفس » ولقد جاءهم من رم ادى . أم لاونسان 
ما ّى ؟ فلو الآحرة والأولى . وكم من ملك في السموات, لا تفي 
شفاعتم شيتاً إلا من بعد أن يأذنَ الله لن يشا ويرضى . إن الذين "لا 
يؤمنون بالآخرة ليسمون اللائكة تسمية الأنى . وما طم به من علم إن 
تيعون إلا الط » وإن الظن لا بغي من الح شين . وني المقطع 
اثالث بلقن الرسول بي الإعراض عمن بتولى عن ذكر الله » 
ويشغل نمسه بالدنيا وحدها » ويقف عند هذا الح لا بعلم وراءه 
شيا » ويشير إلى الآحرة وما فيا من جز اء عادل يقوم على عمل الخاق » 
وعلى علم الله بم منذ أتشأهم من الأرض › ومنذ أن كانوا أجنة في 
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بطون أمهاتيم » فهو أعلم بهم من أتفسهم > وعلى أساس هذا العلم 
اليقيني - لا على الظن والوهم - یکون حسابہم وجزاؤهم » ویصیر 
أمرهم في نهاية الطاف ‏ فأعرض عن تولٔی عن ذکرنا وم برد 
إلا الحياة الدنيا . ذلك مبلعهم من العلم » إن ربك هو أعلم عن ضلٌ 
عن سبیله » وهو هو أعلم بن اهتدى . ولله ما في السموات وما في الأرض 
ليجزي الذين الذين أساءوا عا عملوا » ومجزي الذين أحسنوا بالحسنى 
الدين يجتنبون كبائر الإئم والفواحش إلا امم > إن ربك واسع 
القفرة » هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض » وإذ اتم أجنة ني 
بطون أمهاتكم » فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بن اتقى) وني المقطع 
الأحير تستعرض السورة الكرجة أصول العقيدة - كما هي ثابتة منذ 
'أقدم الرسالات » من عهد برام صاحب الحنيفية الأولى a‏ 
فردية التبعة > ودقة الحساب » وعدالة الجزاء > ومن اننهاء الخلق إلى 
ربمم التصرّفر في أمرهم كله تصرف المشيئة الطلقة ([ أفرأيت الذي 
تولّى . وأعطى قليلاً وأكدى . . أعنده غلم الفيب فهو برى؟ أم إٍ 
ب ما في ضحف موسی . وإيراهم الذي وفى . الأ تزر وازرة 
وزر أخرى . وأن ليس لاإنسان إلا ما سعى . ون سعیه سوف یری ثم 
يجزاه الجراء الأوفى) ؟ وبعد أن تذكر السورة آثار قدرة الله 
ووحدانيته » ٠‏ ودلائل عظمته وجلاله > وتلفت أنظار المشركين إلى 
مصارع الغابرين » حم هذا الإنذار ار الذي يتناسق م 
جو السورة وموضوعها هذا نذیرٌ من الذر الأولى . أزفت الآزفة . 
ا . أفن هذا الحديث تعجبون . وتضحكون 
ولا تبکون . واتتم سامدون ؟ فاسجدوا لله واعبدوا©) ويا له من 
N‏ 
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ساھ جنرت 


سورةالقمر إحدى السورة للمكية الي تعالج أصول العقيدة 
الإسلامية » وهي ذات طابع حاص » فيه اتمديد والوعيد » والإعذار 
والإنذار »> وهي من بدئها إلى نايتا حملة عنيفة مفزعة على المكذبين 
بآیات الق رآن امين » من السابقين واللاحقين » مع مشاهد العذاب 
والدمار . سميت السورة الكريمة «سورة القمر » لأن الله تعالى ذكر 
فيا تلك المعجزة الكونة الائلة > معجزة « انشقاق القمر ٠‏ بنا على 
طلب المشركين أن يريم رسول الله ميل معجزة تدل على صدقه » 
وأعطوه العهود والمواثيق أن يومنوا إن أجابهم إلى طلبهم > وطلبوا 
مئه أن ي يشق م القمر » فدعا رسول اله علق ره فاستجاب اله 
دعاءه وشت القمر »> روى الإمام البخاري عن ا 
مكة سألوا رسول اله بهل أن برييم آية > فأراهم القمر شقين 

e O‏ ا 
أنه قال : « انشتق القمر على عهد رسول الله م فصار فرقتين : 
فرقةَ على هذا الجبل » وفرقة على هذا الجبل » فقال المشركون : 
سحرنا محمد » ثم قالوا: إن كان سحرنا قإنه لا يستطيع , 
أن يسحر الاس كلهم .. فانتظروا حتى بأني السار - أي المسافرون 7 
فلما حضروا وسألوهم أجابوهم باي رأوا إنشقاق القمر » فقال 
الشركون : سحر محمد الاس جميعا فأتزل الله [ اقتربت الساعةٌ 
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انشق القعرٌ . ون يروا اب پُعرضوا ویقولوا سح مستمرٌ » وکذبوا 
N‏ 

وبعد الحديث عن القيامة والقمر » ا انر بوا ولام 
الكذبين من كفار مكة ف ولقد جاء هم من الأباء ما فيه مزدجر . 
حكمة النة فا تغي ادر { ثم تتوالی الآيات وفيا الإنذارات 
العديدة تز المشاعر هزاًء وتحرك الضمير الحي تحريكاً عنيفاً 
وهي تتطدث عن أهوال ذلك اليوم العصيب › »> حين بخرج الناس من 
القبور كأنهم جراد منتشر في الآفاق » يسرعون الخطى استجابة لنداء 
الداعي « إسرافیل » ەا حين ينادي : أن العظام البالية » 
واللحوم المتمزقة ». والأوصال التفرتة إن الته يأمركن أن تجتمعن ليوم 
الفصل والراء› م نفخ ف الصور التفخة الثانية › فيخرج الناس 

من القبور مسرعين نحو صوت النادي » خاشعة أبصارهم من الذل 
والهؤل ا فتول عنم يوم يدعوا لداع إلى شيءِ نکر . شما أبصارهم 
ا مخرجون من الأحداث كألہم جراد منتشر . مهطعين إلى الداع قول 
الكافرون هذا يوم عسر € ومن مشاهد القيامة إلى مصارع الملكذبين › 
تنتقل الآبات الكريعة لتتحدث عن مشاهد التنكيل والتعذيب اي 
حلت بالطغاة المتجبرين » الذين تخردوا على اله ورسله » بدءاً من قوم 
نوج 9 کذبت قبلهم قوم نوج فکذبوا عبدنا وقالوا : نون وازدجر . 
فدعا ربّه ني مغلوب فانتر. ففتحنا أبواب السماء اء مهمر . وفجرنا 
الأرض عيوناً فالتقى الاء على أمر قد در . وحملناه على ذات ألواح, 
ودسر . تجري بأعیننا جزاء لن کان کر . ولقد تركناها آية فهل من 
مدّکر ؟ فکیف کان عذابي ونر ؟) . وبعد كل قصة من قصص الأمم 
الغابرة » وما ناه من العذاب والدمار » يتكرر التعقيب بدعوة الإنسان 
إلى التذكر والإعتبار > دعوة هادئة لطيفة إلى التبصر ي هذا القرآن , 
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# ولقد يسرنا القرآن للذ كر » فهل من مدر ؟ أي هل من 
ومعتبر ا ی ی کی ا 
بعا قوم هود » وقد کانوا أقوى الأمم وأعتاها » ولكن اله أهلكهم 
بأيسر الأسباب بالريح الصرصر العاتية › الي لا تدع شيئ إلا أهلکته 
ودمر ته کذبت عاد فکیف کان عذابي ودر ؟ إا اأرسلنا علمم 
ر را - أي باردة شديدة الصوت - في يوم نحس مستمر . 
تتزع الناس كانم أعجاز حل منقعر . فکیف کان عذابي ونذر ؟ ولقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) ؟ ثم تمضي السورة الكربعة 
تتحدث عن مصاوع الطغاة المكذين - في المشهد الثالث - وهم قبيلة 
مود قوم صالح. عليه السلام » الذين خلفوا عاداً ي القوة والتمكين 
في جزيرة العرب»» فقد كانت عاد ني الجنوب » وكانت نمود في 
الشمال » وكذبت مود رسوها كما كذبت عاد من قبل » غير معتبرة 
بمصرعها » حتى جاءتما صيحة العذاب المدمر »› فکانوا کاهشم 
المتحطم » والعشب اليابس الذي تذروه الرياح #كذبت ود بالندر , 
فقالوا أبشراً منا واحداً نتبعه ؟ إنا إذاً لفي ضلال وسر . أألقي الذٍكر 
عليه من بيننا » بل هو كدًاب أشر . سنيعلمون غداً من الكذاب الأشر ‏ 
إنا مرسلو الناقة فتنة همم فارتقبهم واصطبر . ونيهم أن الماء قسمة 
بینہم کل شرب محتضر . فنادوا صاحہم فتعاطی فعقر . فکیف کان 
E‏ أرسلنا علييم صيحة واحدة فكانوا كهشي المحنظر ) . 
وي المشهد الرايع تتحدث الآيات عن قوم لوط كذبت قوم 
لوطر اندر . إنا أرسلنا علييم حاصباً إلا آل نوط نجيناهم بسحر . نعمة 
من عندنا كذلك نزي من شكر ) ثم بتلوها الحديث تي استعراض 
سرع عن آل فرعون ل ولقد جاء آل فرعون الندر . كبوا باياتنا 
كلها 'فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر) وبعد عرض هذه المشاهد الأليمة 
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- مشاهد العذاب والنكال - الذي حل بالمكذبين لرسل الله » يتوجه 
القر ان الكريم إلى مخاطبة قريش › يحذرهم مصرعاً کهذه الصارع 
ہل ما هو آدهی وأشد ل أفاركم خر من أولئكم أم لكم براءءٌ ي 
الزبر ؟ آم يقولون نحن جميع منتصراسببزم ابيع ویولون الدبر بل 
الساعة موعدهم والساعة أدهی وأمر . إن الملجرمين في ضلال و 

يوم يسحبون ثي النار على وجوههم ذو قوامش سقر) وخم السورة 
الكربعة بيان مال السعداء الحقين٠»‏ بعد أن ذكرت مال الأشقياء 
المجرمين » على طريقة القرآن ني الترغيب والترهيب للمقارنة بين 
الأبرار والفجار [ إن التقين في جنات وتهر . ني مقعد صدق عند 
مليك مقتدر ©) 
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e‏ سور (اخ مین 
تادان وس یبورک 


سورة الرحمن من السور لمكية الني تعالج أصول العقيدة الإسلامية › 
وهي کالعروس بين سائر السور الكرعة » ولمذا. ورد ف الحديث 
الشريف « لکل شيءَ ۽ عروس» وعروس القرآن سورة الرحمن » 
وذلك لأن ما طابعاً خاصاً يميزها عن سائر السور » في أدائها » 
وتعبير ها » وأسلوبما »> وطريقة عرضها للمواضيع التنوعة الي تربط 
بین مظاهر الكونٍ وبين الإنسان » والني تعرض الوجود كله وما فيه 
من دقائق وأسرار » على الفقلين - الإنس والجان - في ساحة الوجود » 
على مشه من كل موجود » مع التحدي السافر للمخاطين بمذه السورة 
وهم الإنش والجن ٠‏ تحدياً يتكرر عقب بيان كل نعمت من نعم الله ؛ 
الي عددها وفصّلها في :هذه السورة بأوضح بيان وأظهر برهان . 

تبتدىء السوزة الكريمة بتعديد آلاء الله الباهرة الظاهرة »> ي 

جمیل صنعه › وإبداع خلقه › وفيض مائ » وي تديرره للوجود 
وما فيه > وتوجه الخلائق كلها إلى وجهه الكريم » وکل هذه العم 
أثر من آثار رحمة الله الي أفاض با على عباده » تذ كيرا همم واجب 
الشکر والامتنان » وتبتدىء - في مطلعها,ٍ - بتعلم القرآن بو صف 
التة الكبرى علي الإنسان ء تسبتق في الذ كر خاتق الإنسان ذاته وتعليمه 
البيان $ الرحمنٌ . عم القرآن . . حلق الإنسان . علّمه'الييان) . 
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ثم يفتح صحائف الوجود الناطقة بآلاء الله > الشمس والقمر » 
والنجم والشجر » والسماء المرفوعة بقدرة الله وما فيها من عجائب 
وغرائب ».والأرض الموضوعة للأنام وما فما من فاكهة وميل وحباٍ 
وريحان # الشمش والقمرٌ بخسبان - أي بحسابر دقیق منتظم ف 
غاية الدقة - والنجم والشجر بستجدان . والماء نها وف ميزان . 
ألا تطعا ي اليزان . وأقيموا الوزن بالقسلطر ولا اا اميزان ‏ 
والأرض وضعها للأنام . فيا فاكهة والنخل ذات الأكمام وال 
ذو العصف. والريحان) ثم يأني التعقيب المباشر # فبأي آلاء ربكما 
تكذبان) ؟ ومن خلق الإنسان تنتقل السورة الكريعة إلى خلق الأكوان » 
لتشير إلى دلائل القدرة الباهرة » في تسيير الأفلاك الدائرة » في 
الشروق والغروب > فلاشمس مشرق ني الصيف » ومشرق في الشتاء ومغرب 
ني الضيف ومغرب ني الشتاء » وهكذا القسر وسائر الكواكب » وكما تير 
الكو اكب في أفلاكها كذلك تسير أفلاك الأرض - وهي السفن - في 
بحارها » فوق سطح لاء وكأما الجبال الشاهقة »> تحمل الأرزاق 
والأقوات والأثقال والأنام » لا بحفظها في صم البحر وبين أمواجه 
العاتية إلا الله الرحمن » وغذا يذكرهم تعالى بين الآية والآية بهذه النعم 
الحليلة في هذه الفاصلة الجميلة « فبأي آلاء ربکما تکذبان » أي فبأي 
نعم الله الي لا تعد ولا تحصی تکذبان یا معشر الإإنس والجان ؟ 
رب المشرقين ورم الغربین فبأي آلاء ربكا تكذبان ؟ مرج البحرين 
بلتقیان . بینہما برزخ لا یغیان . فبأي آلاء ربکما تکذبان ؟ برج منهما 
اللۋل والمرجان . فأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجواري المنشآت 

ني البحر كالأعلام . فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟€ ومعنى الآية 
الكرعة أنه تعالی جعل ق الأرض البحار والأنہار » وجعلهما ختلطان 
ويلتقيان » فالأنمار تصب تي البحار »> ومختلط ماؤها ائه »> ولكنهما 
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لا یبغیان ولا یتجاوز کل منہما حدّه مدر » ولو طغت البحار على 
لار لأفسدتها » ولكن الله بقدرته جعل بينهما حاجزاً » إذ مستوى 
سطح الأنبار أعلى من مستوى سطح البحار > ولذلك يصب الر 
بالبحر ولا يغمر مجاريه ائه الالح > وكل ذلك بصنع الله الواحد 
كا أنه تعالى سر المفن الكييرة تخر عباب البحر + وکا الجبال 
عظمة وضخامة وهي تسر فوق سطح الماء وهو. جسم شفاف خفيف 
لطيف » فسبحان اللطيف القدير ! ! وبعد أن نى الاستعراض 
السريع في صفحة هذا الكون الماظور » تطوی ضفتحات الود 
وتتلاشى الخلائق بأسرها » فيطو يما الفناء ويلفها شبح الموت الرهيب > 
ولا یبقی إلا ال لحي القيوم » متفر دا بالبقاء » 0 بالجلال » والكل 
بعد إلى ار وال کل مر علا فان . ویبقۍ وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام) . 

وني ظل الفناء المطلق » والبقاء المطلق » بجيء الوعيد والبديد 
للجن والإنس تمهيداً مول يوم القيامة الذي لا تقف له الجبال الرواسي 
ولا النجوم ولا الأفلاك » لأنه يوم عصيباً رهيب يا معشر الجن 
والاإنس إن استطعم أن تنفدو من أقطار السموات ر والأرض فانفذوا » 
لا تنفذون إلا بسلطان . فبأي آلاء ربکما تکذبان؟ پرسل علیکما 
شراظٌ من نار ونحاس فلا تتتصران© ومن كم بعرض لشهد الابة 
E E Ra‏ 
ومشهد العذاب للمجرمين »> ومشهد النعيم للمتقين > ف شيء من 
الاسهاب والتفصيل ‏ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان . 
فبأي آلاء ربکا تکذبان ؟ فیومغٍ لا سال عن ذنبه انس ولا جان . 
فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي 
والأقدام . فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم الي يكذب با 
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المجرمون يطوفون بينها وبين حمم آن) ومن حال الأشقياء إلى حال 
السعداء تتحدث بعد ذلك الآيات الكرعة عن مال الحتقين وهم في 
الجنان مع الحور والولدان # ومن خاف مقام ربه جنتان . فبأي آلاء 
ربکما تکذبان ؟ ذواتا أفنان . فبأي آلاء ربکما تکذبان ؟ فیهما عینان 
تجريان . فبأي آلإء ربکما تکذبان ؟ فما من كل غاكهة زوجان . 
فبأي آلاء ربکما تکذبان ؟4 وتحختم السورة الكربعة بتعظم الله وتمجيده 
- بعد ذکر الإنعام والإحسان - وهو نسب ختام لسورة الرحمن 
# متکئین على رفرف. خر وعبقري حسان . فبأي آلاء ربکما تکذبان ؟ 
تبارك اسم ربك ذي الجلال والإکرامڳ وهكذا يتناسق البدء مع الختام . 


سوزة الواقعة من السور المكية » وقد اشتملت هذه السورة 
الكريعة على تفصيل أحوال الناس يوم القيامة > وما يكون بين يدي 
التاجة من آهوال وشدائد » وما یلقاه الؤمنون والمجرمون من نعم 
او شقاء يوم ينقسم الناس إلى ثلاث طو ائ « اأصحاب اليمين » واصحاب 
الشمال » وأهل الدرجات العالبة وهم المقربون» وقد تحدثت السورة 
عن مآل كل فريق » وما أعده الله تعاى مم من ال جز اء العادل يوم الدين . 

سميت السورة الكرعة « سورة الواقعة » لأن الله تعالى فصل فيا 
أمور القيامة وأحوالها وما يكون بين يدي الساعة من شدائد وأهوال » 
وانقسامٌ التاس؛ في الآحرة إلى طوائف » وذكر فيما الأدلة والبر اهين 
على الحشر والنشر والحساب والجزاء > والواقعة اسم من أسماء القيامة 
كالصاحة والطامة والحاقة »> ميت بالواقعة لأنه واقعة لا محالة 
وقد ذكرت السورة الدلائل على وجود الله ووحدانيته > وكمال 
قدرته في بدیع صنعه » أي خلق اللإنسان > وإخراج النبات > وإتزال 
المطر > وما أودعه الباري جل وعلا في الشجر من النار الموقدة »> وغير 
ذلك من دلائل القدرة الباهرة» ثم نوهت بذ کر القران اش 
وأنه تتزيل الحكم اللم > ثم ذكرت ما يلقاه المرء ء عند الاحتضار من 
الأهوال » ثم خحتمت السورة الكرعة بذ كر الطوائف الثلاثة « أهل 
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السعادة » وأهل الشقاوة > والسابقين إلى الخيرات » فكان ذلك 
كالتفصيل لا ورد في بداية السورة من الإجمال » والإشادة بذ كر 
مار المتقين والمقربين في البدء والختام . 

وقد ورد في فضائل هذه السورة أحاديث عديدة تدل على فضل 
تلاوتها فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ی قال :امن 
قرأ سورة الواقعة في كل لبلة لم تصبه فاقة أبداً » أخر جه الحافظ أبو يعلى » 
ويي بالفاقة الحاجة والفقر وأخرج الحافظ ابن عساكر قي ترجمة 
« عبد الله بن مسعود » بسنده عن أبي ظبية قال : « مرض عبد الله بن 
مسعود مر ضه الذي توفي فبه › فعاده غثمان بن عفان فقال : ما تشتکی ؟ 
قال : ذنوبي » قال : فا تشتبي ؟ قال : رحمة ري » قال : ألا آم 
لك بطبيب ؟ قال : الطبيب أمرضني » قال : الا آمر لك بعطاء ؟ 
قال : لا حاجة لي فيه » قال : يكون لبناتك من بعدك » قال : أتخشى 
على بناتي الفقر ؟ ! إن عندي حمس بنات » وقد أمرتهن أن يقرأن 
كل ليلة سورة الواقعة » وإني سمعت رسول الله ملل يقول : من قرأ 
سورة الواقعة كل ليلة م تصبه فاقة أبداً . 

تبتدىء السورة الكريمة بوصف القيامة » وما بحري فيا من أحداث 
وأهوال » حيث تنطاير الجبال » وتز الأرض اهتزازاً عنيفاً ء يندك 
كل ما فوق سطحها من بيوت وقصور » وحصون رفيعة وسدود 
منيعة » وتتبدل أوضاع لأرض كما تتبدل أقدار الناس » فترفع 
أولياء الله وتخفض أعداء اله 8 إذا وق قعت الواقعة . ليس لوقعتبا كاذبة . 
ا . إذارَجّت الأرض رجاً . وبسّت الجبال بسا . فكانت هباء 

منباً.. وكتم أزواجاً ثلاثة© ثم تفصل السورة مصائر هذه الفرق 
الثلاثة أو فن تفصيل » وتصف ما يلقون من نعم وعذاب في ذلك اليوم 
الرهيب » مبتدئة بذ كر السابقين وهم الذين سبقوا بالإعان والعمل 
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الصالح فتالوا أعلى الدرجات وأرفع المنازل $ والسابقون السابقون 
أولئك المقربون . في جنات النعم ثلة من الأولين . وقليل من الآأحرين . 
على سرر موضونة . متکئین علیها متقابلین) . : 

ثم ّي بذ كر السعداء « أصحاب اليمين » وهم الذين يأخذون 
کتبہم بأعانیم »> وهم عامة آهل الجنة ولكنيم دون مرتبة السابقين 
ف الأجر اشر و راان اليمين ما أصحاب اليمين . في 

مخضود . وطلحٍ منضود . وظلِ مدود. وماءِ مسکوب . 

كثرة . لا مقطوعة ولا منوعة . وفرش مرفوعة) ثم تذكر 
الكربمة الأشقياء المجرمين ب وهم أهل المشئمة الذين يأخذون كتيم 
بشمائلهم » وتتحدٹ عما اعد الله هم من العذاب الم في درکات 
الجحم ل وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ؟ في سّموم وحميم . 
وظل من يحموم . . لا باردٍ ولا کریم . إنهم كانوا قبل ذلك مترفين . 
وکانوا یصرون على الحنث العظم .. وكانوا يقولون : إئذ امتنا وكنا 
تراباً وعظاماً أثنا البعوثون . أو آباؤنا الأولون ؟) ثم بأتي الجواب 
مؤکداً بأہم ل د أن جمعوا م وآباۇهم ف ا للحساب 
i,‏ وأنہم بسبب كفرهم سيأ كلون من الزقوم » ويشربون من 
الماء الحار الذي تناهى حره وهو الحم (قل إن الأولين والآحرين 
لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم . ثم إنكم أيا الضالون المكذبون . 
لآكلون من شجر من زقوم . فالئون ما البطون . فشاربون عليه من 
ا . فشاربون شرب اهم . هذا نزم يوم الدين©) . 

م تتحدٹ الآيات عن دلائل القدرة والوحدانية ». فيما خلق 
الله تغالی وبث في هذا الكون» من أثار القدرة إلفائقة › والصنعة 
الباهرة »> في اللإنسان » والنبات » والاء » والنار » وتذ كر هذه الأمور 
الأربعة كبرهانِ على قدرة الله »> وإمكانٍ البعث والنشور # أفرأيم 
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ما نون ؟ آم تخلقونه آم ز نحن الخالقون ؟ نحن قدرنا بينكم اموت 
وما نحن بمسبوقين . على أن نبل أمثالكم وتنشتكم فيما لا تعلمون 
ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ؟) وتأني الإشارة إلى آثار 
القدرة الإهية بصيغة الاستفهام الذي يخاطبهم مباشرة بلا وساطة » 
تعجيزاً هم ليعترفوا بقدرة الله ووجوده أفرأيم ما . ټحرٹون ؟ 
تزرعونه آم نحن الزارعون) ؟ ‏ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ 
تم أتزلتموه من الزن أم نحن الترلون) ؟ ‏ أفرأيم النار الي 
ا اتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون)؟ e‏ هذه 
الاسئلة تعجيز للبشر عن مضاهاة خحلتق الله . وبعد هذا البيان الواضح 
تتحدث السورة عن القرآن. الكريم معجزة محمد الخالدة » الباقية 
أبد الدهر ء ثم تخت السورة بذ كر .الطوائف الثلاث مع بيان مال کل 
فریق مہم ني الحنة أو في السعير ل فأما إن كان من المقربين . قرح 
وربحان وجنة نعم . وأما إن كان من أصحاب اليمين . فسلام لك من 
أصحاب اليمين وها إن كان من المكذبين الضالين فتزل من حم 
وتصلية جحم , إن هذا هو حق اليقين . فسح باسم ربك العظم) . 
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سورة الحديد من السور المدنية > الي تعنى بجحانب التشريع › 
والتر بية » والتوجيه للجماعة الإسلامية » وتم ببناء الشخصية المسلمة 
بنا قائماً على أساس العقيدة الصافية .> والخلق الكريم » والتشريع 

ا بحقق الأهداف المنشودة لتعالم الإسلام » ونظمه الحكيمة . 
سميت السورة الكريمة ١‏ سورة الحديد » لأن الله .تعالى ذكر فبا 
الحديد وهو قوة الإنسان في الحرب والسلم »> وهو عدته ني البناء 
واتعمير > وتكاد حضارة الشر ايوم تقوم عى الحديد « وأتزانا الحديد 
فيه بأُس شدید » ومنافع للناس » فن الحديدتصنع الدروع والرماح 
والسيوف » والدبابات » والغواصات » والمدافع اللقيلة »> وبالحديد 
تشاد العمائر الضخمة › وتبني الجحسور الكبيرة » وهو فوق ذلك عدة 
الحارب والمجاهد في سبيل الله »> فلا عجب أن تسمى السورة الكرعة 
باسم « سورة الحديد» ! . 

وقد تناولت السورة الكريعة ثلاثة مواضيع رئيسية : 

الأول : أن الكون كله لله جل وعلا¿ هو خالقه وهو ميدعه › 
وهو المتصرف بالأكوان كما يشاء . 

الثاني : ضرورة التضحية بالمال والنفس لاإعزاز دين الله » والتفريق 
بين المؤمن الصادق والمنافق . 

الثالث : تصوير حقيقة الدنيا وما فيا من برج خادع » ونعم 
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زائل حتى لا يغتربما الإنسان » ودعوة المؤمنين إلى التنافس والتسابق 
نحو الدار الآخرة ء ونيل رضوان الله . 

تبتدىء السورة الكرية بالحديث عن عظمة الله ء. الذي سبح 
له كل ما في الكون من إنسان وجماد» وشجر ومدار » ثم تذ کر 
صفات الله الحسنى وأسماءه القدسية الي اختص با جل وعلا دون 
أحدٍ من مخاوقاته » فهو الأول بلا بداية > والآحر بلا ناية > 
والظاهرٌ بآثار قدرته ٠‏ والباطن عن الإحاطة بكنه حقيقته » وهو الخالق 
للإنسان والمدبر للأكوان # سبح لله ما في السموات والأرض وهو 
العزيز الحكم . له ملك السموات, والأرض بُحي وبعيت وهو على 
كل شيء قدير . هو الأول والآخر » والظاهر والباطن » وهو بكل 
شيءِ عم . هو الذي خلق السموات. والأرض في ستة أيام » ثم استوى 
على العرش » يعلم ما يلج في الأرض وما بخرج منها » وما بزل من 
السماء وما يعرج فيا » وهو معكم أينما كثم وال عا تعملون بصي ) . 

ثم تتلوها الآيات وهي تدعو المؤمنين إلى البذل والسخاء » 
والتضحية بالنفس وال مال » لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه » وهذا هو 
واجب الموؤمن ن الذي يعتقد بأن امال مال الله » وأنه وديعة في يد الإنسان 
استخلفه عليه ليؤدي ما عليه من حقوق وواجبات ل آمنوا بال 
ورسوله وأنفقوا ما جعلکم مستخلفین فيه » فالذین آمنوا منکم 
وأنفقوا هم أجر كبير) وبأسلوب التعجيب بُسائل الؤمنين عن 
السبب الذي .يعوقهم عن تحقيق الإبعان الكامل »> والإنفاق التام الذي 
يزيد ي درجات المؤمن عند الله > ويحقق له الأمل المنشود في نيل 
رضوان اله وما لكم ألا تتفقوا في سبيل اله » ولتو مير اث السمواتر 
والأرض ؟ لا يستوي منكم من أتفق من قبل الفتح وقاتل + أولئك 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » وكلا وعد الل الى » 
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والله با تعملون خير © وتصور الآيات الإنفاق آي سبي الله قرضاً 
لله »> بستحق عليه الوفاء مع الجزاء في دار العم من ذا الذي برض 
رصا تباین ل ۲ ول ایر ریت٠‏ 

م تقارن السورة الكرعة بين أهل الإمان » وأهل النفاق › 
فا لمۇمنون یسعی نورهم بین یدہم وبأعانہم » والمنافقون يتخبطون 
ني الظلمات كما كانوا ني الدنيا يعيشون في ظلمات الشك والضلال › 
وقد ضرب بين الفربقين بحاجز حال بين أهل الإعان وأهل الثفاق 
یوم تری امؤمنين والۇمناتر یسعی نورهم بين أيدم وبأعانہم 

بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين فيها »> ذلك هو 
الفوز العظم . يوم يقول النافقون والنافقات للذين آمنوا انظرونا 
نقتبش من نورکم » قل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینم 
بسور له باب » باطنه فيه الرحمة وظاهره من قله العذاب » ينادو م 
آم نکن معکم ؟ قالوا بى بلى » ولكنكم فتتم أتفسكم وتربصت ارتم 
وغرتکم الأماني حتی جاء مر الله › وغرکم بالل الغرور © وتنتة 
الآبات الكريعة بعذ ذلك لتتحدث عن الغرض اثالث » فتصور 
حقيقة الدنيا وحقيقة الآأحرة اق تصوير » فالدنيا زائلة فانية كمشل 
اازر الخصيب الذي ينبت بنزول الغيث المدرار. عليه » ثم ت 
ويدبل فيصير هشيماً وحطاماً تذروه الرباح »> كذلك الدنيا » والآحرة 
هي دار الخلود والبقاء > فعلى الإنسان أن يسارع إلى نيل مرضاة الله > 
وأن يحمل الآخرةَ همه وغايته وني ذلك فليتنافس التافسون 0ل إعلموا 
غا الياة الدنيا لغب وهو وزينة وتفاخر بینکم وتکاثر في الأموال 
والأولا » كمثل غيثر أعجَب الكفار نباته ثم بیج قتراه مصفراً ء 
ئم يكون حُطاماً »> وتي الآحرة عذاب شدي ومغفرة من الله ورضوان » 
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور . سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنر 
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عرضها کطرض السماء والأرض أعدث للذين آمنوا بالله ورسله ء 
ذلك فضل الله تیه من يشاء › وان“ إذو الفضل الظم) وتتناول 
السورة الكرية الغاية من بعثة الرسل الکرام ٤‏ وهي إحقاق e‏ 
وإقامة العدل بين التاس » بعد الدعوة إلى الإبعان بالله [ لقد أرسلنا 
رسلنا بالبينات وأتزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الاس بالقسط » 
وأزلنا الحديد فيه بأس شديد ومتافع لتاس » وليعلم الله من ينمه 
ورسله بالغیب إن الله قوي عزيز وتم السورة الكريمة بالدعوة إلى 

, تقو الله والإعان برسوله » حتى يزداد المؤمن قرباً من الله » ویرزقه 

الله ذلك النور الوضاء الذي بفرق فيه بين الحق والباطل » ويميز به 
بين المدى والضلال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله 
يؤتکم کفلین من ا رحمته » ويحعل لكم نوراً شون به ویغفر لکم » 
والله غفور رحم . لثلا يعلم أهل الكتاب آلا يقدرون على شيءَ من 1 
فضل اله » وأن اقضل يد اق بيه من يشا » واقه ذو الفضل متي 
صدق الته العظيم . ٤‏ 
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چ رة الا مدنبة وقد تناولت أحكاماً تشريعية كليرة 
کاحکام الظهار والكفارة الي تجب على الظاهر واحكم التناجي وآدابا 
المجالس وتقديم الصدقة عند مناجاة الرسول يه وعدم مودة أعداء 
الله » الى غير ذلك كما تحدثت عن النافقين وعن اليهود . 

ي ابتدأت السورة الكرية ببيان قصة المجادلة « خولة بنت علبة » 
الي ظاهر ما زوجها على عادة أهل الجحاهاية أي تحريم الزوجة 
بالظهار وقد جاءت تلك الرأة رسول الله ي تشكو ظلم زوجها 
ها وقالت يا رسول الله : «أكل مالي » وأفتى شبابي » وتثرت له 
بطني حتی ٳذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني » ورسول اله ماه 
بقول ها : ما أراك إلا قد حرمت عليه » فکانت تجادله وتقول يا رسول 
الله : ما طلقني ولكنه ظاهر › فيرد عليما قوله السابق » ثم قالت : 
الهم اني أشكو إليك » فاستجاب الله دعاءها » وفرّج كر بتها وشكواها 
قد سمع الته قول التي نجادلك ني زوجها وتشتکي إلى الله ..€الآيات . ' 

ثم تناولت حکم کفارة الظهار 3 الذين يظاهرون منكم من 
نسائهم مهن أمهاتيم إن أمهاتيم إلا اللائي ولدنيم » وإنم ليقولون 
منكراً من القول وزوراً »> وإن الله لعفو غور .€ الآیات 4 

۾ ئم تحدثت عن موضوع التناجي » وهو الكلام سرا بين انين 
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فأكثر »> وقد كان هذا من دأب الود والنافقين لإيذاء المؤمنين » 
فبينت حكمه وحذرت المؤمتين من عواقبه ( ألم تر أن الله يعلم ما في 
السموات وما ني الأرض » ما يكون من نجوى ثلاثةٍ إلا هو رابعهم .. 
إلى قوله : إما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا .. € الآيات . 

ي وتحدثت السورة عن اليبود اللعناء الذين كانوا يحضرون مجلس 
الرسول ل فيحيونه بتحية ملغوزة »> ظاهرها التحية والسلام 
وباطنما الشتيمة والمسبة كقومم : السام عليك يا محمد يعنون اموت 
وإذا جاءوك حيوك مالم يحيّك به الله ...4 

ي وتناولت السورة الحديث عن النافقين بشيء من الإسهاب »› 
فقد 'اتخذوا اليهود بخاصة أصدقاء › یحبونہم ويوالونہم وينقلون إلمم 
أسرار المؤمنين » فكشفت الستار عن هؤلاء المذبذبين وفضحبم 
ألم تر إلى الذين توّلوا قوماً غضب الله عليهم €٠.‏ الآيات . 

ي وختمت السورة الكرة ببيان حقيقة الحب ني الله > والبغض 
في الله » الذي هو أصل الإعان وأوثتى عرى الدين » ولا بد تي اكتمال 
الإإعان من معاداة أعداء الله [ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآأحر 
يوادون من حا الله ورسوله ولو کانوا أباءهم » أو أبناءهم » أو 
إخوانهم » أو عشيرتبم » أولئك كتب في قلوبم الإعان ..© إلى 
حر السورة الكريعة 
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5 سور غا 
وا انح درق 


سورة الحشر مدنية وهي تعني بجانب التشريع شأن سائر السور 
المدنية » والمحور الرئيسي الذي تدور عليه السورة الكر عة هو الحديث عن 
« غزوة بني النضير » وهم اليمود الذين نقضوا العهد مع الرسول ا 
فأجلاهم ٌ عن الديئة التورة » ومذا كان اين عباس يسمي هله السورة 
«سنورة بي بي النضير ۾ وي هذه السورة الحديث عن النافقين الذين 
تحالفوا مع الود » وب بجاز هي سورة الغزوات والجهاد والخنائم . 

O‏ الكربعة بتنزيه الله وتمجيده > فالكون بما فيه 

من إنسان وحيوان » ونبات » وجماد» شاهد بوحدانية الله وقدرته 
وجلاله » ناطق بعظمته وسلطانه # سبح لله ما في السموات وما في 
الأرض وهو العزيز الحكم) . 

ثم ذكرت السورة بعض اثار قدرته » ومظاهر عزته ۽ بإجلاء 
لبود من ديارهم وأوطانيم > مع ما كانوا فيه من الحصون والقلاع > 
وکانوا یعتقدون أنم في عزة ومنعة لا يستطع أحد عيبم » فجاء هم 
بأس الله وعذابه من حيث م يكن في حسابهم ( هو الذي أخرج الذين 
كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ٠.‏ الآبات . 

ي ثم تناولت السورة موضوع الفيء والغنيمة »> فبينت شروطه 
وأحكامه > ووضحت الحكمة عن تخصيص الفيء بالفقراء لثلا 
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يستأثر به الاغنياء » وليكون هناك بعض التعادل بين طبقات المجتمع » 
عا فيه خير الفريقين » وجا بحقق المصلحة العامة # ما أفاء .الله على 
رسوله من أهل القرى فلله وللر سول ولذي القربى واليتامى والمساكين .© 
الابات . 

ي وتناولت السورة أصحاب رسول الله بلي بالتاء العاطر » 
فنوّهت بفضائل المهاجرين ومآثر الأنصار . فامهاجرون هجروا الديار 
والأوطان حاً في الله والانصار نصروا دين الله > وآثروا إخوانهم 
- الهاجرين = بالأموال والديار على أتفسهم مع فقرهم وحاجتيم 
للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموام يبتغون فضلاً من الله 
ورضوانا .. الايات . 

ي وني مقابلة ذكر المهاجرين والأنصار » ذ كرت السورة المنافقين 
الأشرار > الذين تحالفوا مع الهود ضد الإسلام وضربت مم أسوأً 
الأمثال بالشيطان الذي يغري الإنسان بالكفر والضلال ثم يتخلى عنه ٠‏ 
ويخذ له » وهكذا كان شأن النافقين مع إخوانيم اليهود ألم تر 
إلى الذين نافقوا يقولون للإخوانهم الذدين كفروا من أهل الكتاب لثن 
أخرجتم لنخرجن معكم -€ الآيات . 

يم ووعظت السورة المؤمنين بتذكر ذلك اليوم الرهيب » الذي 
لا ینقع فیه حسب ولا نسب ولا یفید فیه جاه ولا مال وبینت الفارق 
اهائل بين أهل الجنة وأهل النار ومصير السعداء ومصير الأشقياء في 
دار العدل والجزاء # يا أيما الذين آمنوا اتقو الله ولتنظر نفس ما قدمت 
لغد ... € الآيات وختمت السورة بذكر أسماء الله الحسنى وصفاته 
العليا وبتتزيهه عن صفات النقص ‏ هو الله الذي لا آله الا هو ..& 
الآيات . وهكذا يتناسق البدء والختام . 
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اھا کد 


۾ هذه السورة الكرية من السور المدنية الي تتم بجانب التشريع 
ومحور السورة يدور حول فكرة « الحب والبغخض ني الله » الذي هو 
أوثق عرى الابان وقد ترزل صدر السورة عتاباً لحاطب بن أي 
بلتعة حين كتب كتاباً لأهل مكة برهم أن رسول لر قد تجهز 
لغزوهم »> كما ذكر تعالى حكم موالاة أعداء الله وضرب الأمثال 
في إبراهم والمۇمنين في تېرۇهم من المشركين . 

ه6 ابتدأت السورة الكرية بالتحذير من موالاة أعداء الله الذين 
آذوا المؤمنين حتى اضطروهم إلى الهمجرة وترك الديار والأوطان 
ليا أبها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ..) الآبات . 

۾ ثم بينت السورة أن القرابة والنسب والصداقة في هذه الحياة 
لن تتفع الأنسان أبداً يوم القيامة حيث لا ينفع الإنسان إلا الإبعان والعمل 
الصالح 9 لن تنفعكم أرحامكم ولا أولا دكم يوم القبامة .. الآيات 

س ثم ضربت الثل في إيعان إبراهم عليه السلام وأتباعه الؤمنين ء 
حين تبروا من قو مهم المشركين » ليكون ذلك حافزاً لكل مؤمن على 
الاقتداء بأبي الأنبياء إبراهم خليل الرحمن قد كانت لكم اسوة 
حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم وما تعبدون 
من دون الله » كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ء أبداً ...¢ 
الآيات . 


1 : إیجاز الیان ٠١-۴‏ 


ي وتحدثت السورة عن حكم الذين لم يعادوا المؤمنين ولم 
بقاتلوهم ‏ لا پنهاکم اه عن این ل قاتلوکم في الدین وم بحر جوکم 
من دیارکم أن تبروهم وتقسطوا إلهم ..©) وحكم الذين قاتلوا 
المؤمنين وآذوهم إا يناكم الله عن الذين قاتلوكم ني .الدين ..& 
الايات . 1 

۾ وبینت السورة وجوب امتحان الؤمنات عند المجرة » وعدم 
ردهن إلى الكفار إذا ثبت إيعانين » وقررت عدم الاعتداد بعصمة 
الكافر » ثم حكم مبايعة النساء اللرسول به وشروط هذه البيعة 
يا أيما الذدين آمنوا إذا جاء كم الؤمنات مهاجر اتر فامتحنوهن .. ©) 
الآيات وقوله يا أيما الني إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن 
بالله شيتاً ..& الآيات . 

ي وختمت السورة بتحذير المؤمنين من موالاة أعداء الله الكافرين 


# یا أیہا الذین آمنوا لا تتولوا قوماً غضب اله عليهم » قد يسوا من 
الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور» وهكذا خحتمت السورة 
ثل ما بدأت به من التحذير من موالاة أعداء الله » اليتناسق الكلام ني 
البدء والختام . 


E 


رااان میک 


ي سورة الصف هي إحدى السور المدنية الي تمنى بالأحكام 
التشريعية » وهذه السورة تتحدث عن موضوع «القتال» وجهاد 
أعداء الله > والتضحية ي سبي الله لإعزاز دينه وإعلاء كلمته. وعن 
اجار ة الرابحة الي بها سعادة المؤمن في الدنيا والآخرة ولكن المحور 
الذي تدور عليه السورة هو القتال » ونذا ميت سورة الصف . 

ي ابتدأت السورة الكرية بعد تسبيح الله وتحميده بتحذير 
المؤمنين من إحلاف الوعد وعدم الوفاء بما الترموا به $ سح لله ما في 
السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكم . يا أيما الدين آمنوا م 
تقولون ما لا تفعلون4 

ي ثم تحدثت عن قتال أعداء الله بشجاعة المؤمن وبسالته لأنه 
يقاتل من أجل غرض نيل وهو رفع مار الحق وإعلاء كلمة الله 
إن الله يحب الذین يقاتلون ي سبيله صفاً كأنہم بنيان مر صو ص € 

e‏ وتتاولت السورة بعد .ذلك موقف الود من دعوة موسى 
وعيسى عليهما السلام وما أصابهما من أذى في سبيل الله وذلك تسلية 
لرسول الله ج فيما ناله من كفار مكة # وإذ قال موسى لقومه يا قوم م 
تۇذوتي ...€ 


۾ وتحدنت السورة عن سنة الله في نصر دينه وأنببائه وأوليائه 


Er 


وضربت المثل للمشركين في عزمهم على محاربة دين الله بن يريد 
إطفاء نور الشمس بفمه الحقير # يريدون ليطفثوا نور الله بأفواههم 
والله متم نوره ولو کره الكافرون .) 

۾ ودعت السورة المؤمنين إلى التجارة الرابحة وحرضتهيم على 
الجهاد في سبيل الله بالنفس والتنفيس لينالوا السعادة الدائمة الكبيرة 
مع النصرة العاجلة في الدنيا »> وخاطبتهم باسلوب الر غيب والتشويق 
یا أا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم . 
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبل الله ...€ الآبات . 

ي وختمت السورة بدعوة أهل الاعان إلى نصرة دين الرحمن › 
كما فعل الحواريون أصحاب عيسى حين دعاهم إلى نصرة الله فاستجابوا 
ونصروا الحق والرسول 3 یا أیما الذین آمنوا کونوا أنصار الله کما قال 
عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله ؟ قال الحواريون نحن 


أنصار الله ...€ وهكذا يتناسق البده مع الختام في أبدع بيان وإحكام . 


هذه السورة الكريعة مدنية وهي تتناول جانب التشريع > والمحور 
الذي تدور عليه السورة بیان أحكام « صلاة الجمعة » الي فر ضها الله 
على المؤمنين . 

ي تناولت السورة الكريعة بعثة خاتم الرسل محمد بن عبد الله ل 
وينت أنه الرحمة المهداة » أنقذ الله به العرب من ظلام الشرك والضلال »› 
وأكرم به الإنسانية > فكانت رسالتة بَلْسماً لآمر اض المجتمع البشري » 
بعد أن كان بتخبط ني الظلام . 

ي ثم تحدنت السورة عن الهود » وانحرافهم عن شريعة الله 
حيث كلفوا بالعمل بأحكام التوراة ولكنهم أعرضوا عنها ونبذوها 
وراء ظهورهم »> وضربت مثلاً هم بالحمار الذي يحمل على ظهره 
الكتب الكبير ة النافعة ولكنه لا بتاله منها إلا العناء »> والتعب » وذلك 
نهاية الشقاء والتعاسة . 

۾ ثم تناولت أحكام « صلاة الجمعة » فدعت المؤمنين إلى المسارعة 
لاداء الصلاة »> وحرمت عليهم البيع وقت الأذان ووقت النداء لها » 
وختمت بالتحذير من الانشغال عن الصلاة بالتجارة واللهو كحال 
المنافقين . 


to 


ي سررة «المنافقون » مدنية : شأنبا شأن سائر السور المدنية » 
التي تعالج « التشريعات والاحكام » وتتحدث عن الاسلام من زاويته 
العملية وهي القضايا التشريعية . 

e‏ والمحور الذي تدور عليه السورة الكربعة هر الحديث بإسهاب 
عن التفاق والمنافقين . حتى سميت السورة بهذا الاسم الفاضح »> 
الكاشف لاستار التفاق « سورة المنافقون » . 

ي تناولت السورة الكريعة في البدء أخلاق النافقين . وصفاتيم 
الذميمة الي من أظهرها الكذب » ومخالفة الظاهر للباطن › فاليم 
بقر لون بلتم مالا تفده بقارم م نامر هم بعلن :الرس رك ا 
وعلى المسلمين » وقد فضحتهم السورة وكشفت عن مخاز يم وإجرامهم ؛ 


فهم بتظاهر هم بالإسلام يصدون الناس من دين الله وينالون من دعوة 


الإسلام ما لا يناله المعلن لكفره ء ولذلك كان حطر هم أعظم وضررهم 
أك وأجسم «إن المناققين تي الدرك الأسفل من التار ولن تجد م 
نص ا . 

۾ كما تحدثت السررة الكر عة عن مقالاتهم الشنيعة في حق الرسول 
ا واعتقادهم بأن دعوته ستضمحل وتتلاشی › وام بعد عودته 
من «غزوة بني المصطلق » سيطردون الرسول والمومتين من المدينة 


1 


المنورة » إلى غير ما هنالك من أقوال شنيعة . 

ي وختمت السورة الكرعة بتحذير المؤمنين م أن ينشغلوا بزينة 
الدنيا وموها ومتاعها عن طاعة الله وعبادته شأن المنافقين : وبينت 
أن ذلك طريق الخسران » وأمرت بالانفاق في سبيل الله ابتغاء مر ضاة 
الله قبل أن بوت الأوان باتتاء الأجل فيتحسر الإنسان ويندم حيث 


لا تفع :الجر ةو الندم 
‌ 


HY 


سورة التغاين من السور المدنية الي تعنى بالتشريع » ولكن جوّها 

جو السور المكية الي تعالج أصول العقيدة الاسلامية . 

ي قحالت السورة الكرعة عن جلال الله وعظمته واثار قدرته » 
ثم تناولت موضوع الانسان المعترف بربه والإنسان الكافر الجاحد 
بآلاء الله . 

۾ وضربت الأمثال بالقرون الماضية والأمم الخالية » الي كذبت 
رسل الله وما حل مهم من العذاب والدمار نتيجة لكفرهم وعنادهم 
a 2‏ 

م وأقسمت السورة على أن البعث حق لا بد منه » أقرّ به المشركون 
أو أنكروه. 

ي وأمرت بطاعة الله وطاعة رسوله وحدرت من الاعراض عن 
دعوة الله . 

ھ کما حذرت من عداوة بعض الزوجات والأولاد › فام 
کثر ا ما عنعون الاإنسان عن الجهاد واهجرة . 

ي وختمت السورة بالأمر بالإنفاق في سبيل الله لإعلاء دينه » 
وحذرت من الشح والبخل » فإن من صفات المؤمن الإنفاق في سبيل 
الله ابتغاء مر ضاته »> وهو شطر الجهاد في سبيل الله . 


YA 


9 سرطاط ادك 7 


ناتا( اتتا ۾ 


سورة الطلاق مدنية وقد تناولت بعض الأحكام التشريعية التعلقة 
باحوال الزوجين » كبيان أحكام الطلاق . السني وكيفيته › وما بترتب 
على الطلاق من العدة » والنفقة »> والسكن » وأجر المرضع إلى غير ما 
هنالك من أحكام . 

۾ تناولت السورة الكرعة في البدء أحكام الطلاق - الطلاق 
توء والطلاق ابدعي - فأمرت الؤمين بساك أفضلن ارق » عند 
تعذر استمرار الحياة الزوجية » ودعت إلى تطليق الزوجة في الوقت المناسب 
وعلى الوجه المشروع وهو أن بطلقها طاهراً من غير جماع » ثم يتركها 
إلى انقضاء عدتا . 

ي وني هذا التوجيه الإفي دعوة للرجال أن يتمهلوا ولا يسرعوا 
ني فصل .عرى الزوجية > فإن الطلاق أبغض الحلال إلى الله > ولولا 
الضرورات القسرية لكان الطلاق محرماً . 

ي ودعت السورة إلى إحصاء العدة لضبط اتبائها ثلا اختلط 
الأنساب » ولثلا يطول الأمد على المطلمة فيلحقها الضرر » ودعت 
إلى الوقوف عند حدود الله وعدم عصيان أوامره . 

ي وتناولت السورة أحكام العدة » فبينت عدة اليائس الي انقطع 
عنها دم الحيض بكبرٍ أو مرض » وكذلك عدة الصغيرة » وعدة الحامل 


4 


فبينته أو ضح بيان مع التوجيه والإرشاد . 
۾ وني خلال تلك الأحكام التشريعية تكررت الدعوة إلى 


4 
« تقوی الله بالترغيب تارة » وبالتر هيب أخرىئ للا يقم حیف 
أو ظلم من أحد الزوجين » كما وضحت أحكام السن والنفقة . 


وختمت السورة بالتحذير من تعدي حدود الله »> وضربت 


لا غت کد ن أمر الله وما ذاق من الو دال ء امار 


ثم ا الى قدرة الله ي خلق سبع سموات طباق وکلها براهرن على 
وحدانية رب العالمين 


Fo. 


سورة التحريم من السور المدنية الي تتناول الشؤون الشربعية 
وهي هنا تعالج قضايا وأحكاماً تتعلق « بيت البوة » وبأمهات للؤمنون 
أزواج رسول اله ق الطاهرات » وذلك في إطار 7 ية ية البيت الم 
والنموذج الأكمل للاأسرة السعيدة . 

ي تناولت السورة الكربعة في بدء الحديث تحريم الرسول 
له لماريته وملوكته ‏ مارية القبطية » على نفسه وامتناعه عن 
معاشرتها ارضاء لرغبة بعض زوجاته الطاهرات وجاء العتاب له 
لطبفاً رقيقاً بشف عن عناية الله بعبده ورسوله محمد له أن بُضيق على 
نفسه ما وسعه الله له 3 يا أيها الني لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مر ضاة 
أزواجك ..€ إالآيات . 

م ثم تناولت السورة أمراً على جانب كبير من الخطورة ألا وهو 
« إفشاء السر» الذي يكون بين الزوجين والذي مدد الحياة الزوجية » 
وضربت الئل على ذلك برسول الله ل حين أسر الى حفصة بسر 
واستکتمها إیاه فأفشته إلى عائشة حتى شاع الأمر وذاع » ما أغضب 

ارسول حتى هم بتطليق أزواجه لإ وإذ اسر الني إلى بعض أزواجه 
حدياً .. € الآية . 
ي وحملت السورة الكريعة حملة شديدة عنيفة على أزواج الي 


o1 


ال حین حدث ما حدث بيهن من التنافس وغيرة بعضهن من بعض 
لأهور سيره وتوعدنېن يدال الله لرسول عليه السلام بنساء خير مهن 
إنقصاراً لرسول لله عى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً 
منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات .. 4 الأب . 

۾ وختمت السورة بضرب ملين » مثل لاروجة الكافرة في عصمة 
الرجل الصالح المؤمن ومثل لازوجة المؤمنة في عصمة الرجل الاجر 
الكافر تنيياً للعباد على أنه لا بغني في الآخرة أحد عن أحد ولا بنة 
حسب ولا نسب إذا ل يكن عمل الانسان صالحاً [ ضرب الله ملا 
للذين كفروا امرأة وح وامرأة لوط كانتا تحت غبدين من عبادنا 
صالحین فخانناهما - أي کفرتا بالله ولم تؤمنا - فلم يغنيا عتهما من الله 
شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلاً لين آمنوا امرأة 
فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في النة ..) الآيات وهو خم 
راع يتناسق مع جو السورة وهدفها في ترسيخ دعائم الفضيلة والإعان . 


ESTE 


E 


© سورة الك من السور المكية » شأنما شأن سائر السور المكية › 
الي تعالج موضوع العقيدة في أصوها الكبرى » وقد تناولت هذه 
السورة أهدافاً رئيسية ثلاثة وهي « إثبات عظمة الله وقدرته على الإحياء 
والإماتة .. وإقامة الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين .. ثم بيان 
عاقبة المكذبين الجاحدين للبعث والنشور » . 

© ابتدأت السورة الكرعة بتوضیح المدف الأول » فذكرت 
أن الله جل وعلا بيده اك والسلطان » وهو المهيمن على الأكوان » 
الذي تخضع لعظمته الرقاب وتعنوله الجباه »> وهو المتصرف ي الكائنات 
بالخلق والإيجاد »> والإحياء والإماتة # تبارك الذي بيده الك ..4 
الآيات 

ê‏ ٹم تحدثت خلت السموات السيع » وما زين الله به السماء 
الدنيا من ا ا > والنجوم اللامعة » وكلها أدلة على قدرة 
اله ووحدانيته 3 الذي خلق سبع سمواتوٍ طباقً .. الآبات . 

© ثم تناولت الحديث عن المجرمين بشيء من الإسهاب »> وهم 
يرون جهتم تتلظی وتکاد تتقطع من شدة الغضب والغيظ على أعداء 
اله » وقارنت بين مآل الكافرين والمؤمنين » على طريقة القرآن في الجمع 

بين الترهيب والترغيب ‏ إذا ألقوا فيا سمعوا ها شهيقاً وهي تفور .. 


Yor 


8 وبعد أن ساقت بعض الأدلة والشواهد على عظمة الله وقدرته »> 
حدّرت من عذابه وسخطه أن يحل بأولئك الكفرة الجاحدين ‏ آآمتم 
من في السماء أن خسف بكم الأرض فإذا هي مور ..) الآيات . 

© وختمت السورة الكرعة بالإنذار والتحذير للمكذبين بدعوة 
الرسول من حلول العذاب بهم ني الوقت الذي كانوا يتمنون فيه موت 
الرسول بر وهلاك امؤمنين « قل أرأيتم ن هلي اق ومن معي 
E AO EE‏ 
شديد » ترتعد له الغرائض ! ! 

فضلها : تسمى هذه السورة «الواقية » و «المنجية ] لأنها تقي 
قارثها من عذاب القبر فقد قال ع ١‏ هى المانعة وهى المنجية ٠‏ تنجى 
من عذاب القبر » أخرجه الترمذي ٠ ٠‏ 1 


0% ا 


© سورة القلم من السور المكية الي تعي بأصرل العقيدة والابان » 
قد تناولت هذه السو 1 1 0 
وقد تناولت هذه ورة ثلاثة مواضيع لناسشیة وهی ۰ 


أ موضوع الرسالة . والشبه الى أثارها كفار مكة حول 
محمد بن عبدالله مل . 

ب قصة الجنة «البستان » » لبيان نتيجة الكفر بلعم 
اله تعالى الآحرة وأهوالما وشدائدها » وما اع الله للغريقين : المسلمين 
والمجرمين . ولكن الحور الذي تدور عليه السورة الكرعة هو موضوع 
إثبات نبوة محمد ية . 

حدأت السورة الكر عة بالة رفعة قدر ا 
# ابتدات السورة الكرية بالقسم على رفعة قدر الرسول عي 
وشرفه وبراءته ما ألصقه به المشركون من اتہامه - وحاشاه - بالجنون » 


وينت أخلاقه العظيمة > ومناقبه السامية # ن والقلم وما يسطرون . 


ما أنث بنعمة ربك بمجنون . وان لك لأجراً غير منون . وإنك لعلى 
حل عظم) .. الآيات . 

ie‏ تناولت موقض المجرمين من دعوة رسول اله وما 
اعد الله هم من العذداب والنكال #ز فلا تطع الكذيين . ودوا لو تدهن 
فیدهنون . ولا تطع کل حلاف مهین .. 4 الآیات . 

# ثم ضربت مثلاً لكقار مكة في كرانيم نعمة الله العظمى ببعثة 


Yoo 


خاتم الرسل يي الهم وتكذيہم به بقصة أصحاب النة « الحديقة » 
ذاتٍ الأشجار والزروع والهار » حيث جحدوا نعمة الله ومنعوا حقوق 
الفقراء والمساكين » فأحرق الله حديقنهم وجعل قصتبم عبرة للمعتيرين 
إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصر منها مصبحين . 
ولا يستثنون . فطاف عليها طائت من ربك وهم نائمون . فاصبحت 
کالصریم) الآیات . 

© ثم قارنت السورة بين الؤمنين والمجرمين > على طريقة القرآن 
في الجمع بين الترغيب والترهيب ‏ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ..) 
الآيات . 

وتناولت السورة الكريعة القيامة وأحوالما وأهواها » وموقت 
المجرمين تي ذلك اليوم العصيب » الذي يكلفون فيه بالسجود الرب 
العامین فلا يقدرون $ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا 
يستطيعون الآيات . 

وختمت السورة الكرعة بأمر الرسول مب بالصبر على أذى 
المشركين » وعدم البرم والضجر با يلقاه في سبيل تبليغ دعوة الله 
كما حدث من يونس عليه السلام حين ترك قومه وسارع إلى ركوب 
البحر # فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو 
مکظوم) الآیات . 


9 9 اكىن 


/ افا ىرك 


8 سورة الحاقة من السور المكية > شأنها شأن سائر السور المكية 
ف تثبيت العقيدة والإبعان » وقد تناولت أموراً عديدة كالحديث عن 
القيامة وأهواها »> والساعة وشدائدها »> والحديث عن المكذبين وما 
جری هم > مثل قوم عاد» ونمود » وقوم لوط » وفرعون » وقوم 
نوح » وغیرهم من ن الاق السدين ني الأرض » كما تناولت ذكر 
السعداء والأشقياء > ولكن المحور الذي تدور عليه السورة هو إثبات 
صدق القرآن وأنه کلام الحكم العلم » وبراءة الرسول مله ما اتمه 
به أهل الضلال . 
© ابتدأت السورة الكر عة ببيان أهوال القيامة والمكذبين بها » وما 
عاقب تعالی به آمل الكفر والعناد فز الحاقة ما الحاقة . وما أدراك 
ما الحاقة + كذبت نود وعاد بالقارعة . فاا مود فأهلكوا بالطاغية . 
وا عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية .. 4 الآيات . 
۾ ثم تناولت لرقائع والفجائع الي لصور “ 
م خحراب ا واندكاك الجبال ¿ وانشقاق ‏ لسموات ١‏ الخ # فإذا 
نفخ E‏ الصور زخة بو اخدة : حملت الأ رض والجبال فک دکة 
واحدة ..& الآيات 
م لم ذكرت حال السعداء والأشقياء في ذلك اليرم المهزع › 


1۷ إيجاز البيان م‎ ov 


حیث بعطي المؤمن كتابه بيمينه › ويلقي الا كرام وا ویعطي 
الكافر كتابه بشماله > ويلقي الذل واهوان 0 فأ من أوتي کتابه بیمینه 
فيقول هاؤم اقرعوا كتابيه ... وأما من أوتي تابه بشماله ..) الآيات . 

ي وبعد هذا العرض لأحوال الأبرار والفجار » جاء القسم البليغ 
بصدق الرسول » وصدق ما جاء به من الله »> ورد افتراءات المشركين 
الذين زعموا أن القرآن سحر أو كهانة # فلا اقم عا تبصرون وما لا 
تبصرون . إنه لقول رسول کریم) . 

6 م ذ کرت البرهان القاطع على صدق القرآن » وأمانة الرسول 
مله ني تبليغه الوحي کما زل عليه » بذلك التصوير الذي يمز القلب 
هزاًء ويثير في النفس الخوف والفزع من هول الموضوع # ولو تقول 
علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه باليمين . ثم لقطعنا منه الوقن ..) 
الآيات . 


ي وختمت السورة بتمجيد القرآن وبيان أنه رحمة للمؤمنين 
وحسرة على الكافرين ‏ وإنه لتذ كرة للمتقين .. وإنه لجسرة على الكافر ين . 
وإنه لحق اليقين . فسبح باسم ربك العظم) . 


ET 0 


کنیا تاا کر زت 


ي سورة العارج من السور المكية » الي تعالج أصول العقيدة 
الإسلامية »> وقد تناولت الحديث عن القيامة وأهواها » والآحرة 
وما فيا من سعادة وشقاوة » وراحة ونصب » وعن أحوال المؤمنين 
والمجرمين » في دار الجراء والخلود » والمحور الذي تدور عليه السورة 
الكريعة هو الحديث عن كفار مكة وإنكارهم للبعث والنشور » 
واستېزاؤهم بدعوة الرسول له . 

ي ابتدأت السورة الكريعة بالحديث عن طغيان أهل مكة » وعن 
تمردهم على طاعة الرسول ۰ واستیزائهم بالانذار والعذاب 
الذي خوفوا به » وذكرت مثلاً لطغيانيم بجا طلبه بعض صناديدهم 
وهو «النضر ب بن الحارث » حين دعا أن بزل اله علي وغل قر 
العذاب العاجل » > اليستمتعوا به في الدنيا قبل الآأحزة » وذلك مكابرة 
في الجحود والعناد $ سأل سائل بعذابٍ واقع . للكافرين ليس له 
دافع . من الله ذي المعارج ..) الآيات 

ي لم تناولت الحديث عن المجرمين في ذلك اليو افج الذي 
تثفطر فيه السموات › وتتطاير فيه البال فتصير كالصوف الارن ألواناً 
غرية 3 يوم قكون السماء الل . وتکون المہال کالعهن . ولا پسأل 
حم حميماً . ببصرونهم یود اللجرم لو يفتدي من عذابر يومثلٍ ببنيه . 


o4 


وصاحبته وآخيه . وفصيلته الي تؤويه. ومن في الأرض جميعاً ثم 
نجه 

ي لم استطردت السورة إلى ذكر طبيعة الإنسانء قإنه جرع عند 
الشدة ء ويبطر عند اللعمة ء فیمنع حق حق الفقير والمسكين إن الإنسان 
خلتق هلوعاً . إذا مه الشر جزوعاً . وإذا مه الخير منوعاً . 

۾ تم تحدثت عن المؤمنين وما اتصفوا به من جلائل الصفات » 
وفضائل الأخلاق » وبينت ما أعدً اله هم من عظم الأجر في جنات 
الخلد والنعيم # إلا الصلين . الذين هم على صلاتيم دائمون . والذين ني 
أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) الآيات . 

ي ثم تناولت الكفرة المستهزئين بالرسول » الطامعين في دخول 
جنات النعم ل فا للذين كفروا فبك مهطعين . عن اليمين وعن الشمال 
عزین . أیطمع کل امر ئ منہم أن بُدخل جنة نعم . كلا إنا خلقناهم 
ما بعلمون) . 

ي وختمت السورة الكرية بالقسم الجليل برب العالمين على أن 
البعث والجزاء حقٌ لا ریب فيه »> وعلى أن الله تعالی قادر عل لى أن بخلق 
حيرا منم ه فلا أقم برب المشارة قى والمغارب إنا لقادرون عإٍ لی أن نبال 
خيراً مهم وما نحن مسبوقين .. إلى قوله خاشعة اا تر هقهم 
ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون» . 


a 


اچک 7 


ا اکا عت 


۾ سورة نوح مكية » شاا شأن سائر السور المكية الي تع 
باصول العقيدة » وتثبيت قواعد الإبمان » وقد تناولت السورة تفصيلاً 
قصة شيخ الأنبياء ١‏ نوح ٠‏ عليه السلام »> من بدء دعوته حتی نهاية 
حادثة الطوفان » الي أغرق لله بها المكذبين من قومه » وهذا ميت 
«سورة وح » » وني السورة بيان لسنة الله تعالى في الأمم التي انحرفت 
عن دعوة الله > وبيان لعاقبة المرسلين > وعاقبة المجرمين » في شتى 
العصور والأزمان . 

۾ ابتدأت السورة الكرعة بإرسال الله تعاى نویر 0 
وتکلیفه بتبليغ الدعوة وإنذار قومه من عذاب الله # إا أرسلنا نوحاً 
إلى قومه أن انر قومك من قبل أن بأتيهم عذاب. ألم) . 

ي ثم ذكرت السورة جهاد نوح » وصبره » وتضحيته ني سبيل 
تبليغ الدعوة » فقد دعا قومه ليلا ونهاراً > وسراً وجهاراً » فم 
يزدهم ذلك إلا إمعاناً في الضلال والعصيان ‏ قال ربا إني دعوت 
قومي ليلا ونهاراً » فلم يز دهم دعائي إلا فراراً . 

e O 
عليه السلام »> ليجد ل وا في طاعة الله > ويروا آثار قدرته ورحمته في‎ 
هذا الكون  أل تروا کیف خاق الله سم سمواتر طباقاً؟ وجعل القمر‎ 


4 


فیهن نوراً وجعل الشمس E‏ نباتاً ! 
ئم یعید کم فیا ومخرجکم إخراجاً ! ! 

۾ ومع کل هذا التذ كير والنصح والإرشاد » فقد ادى قومه 

في الكفر والضلال والعناد » واستخفوا بدعوة نييم نوح عليه السلام 

حتی أهلكھم الله بالطوفان # قال نو ربز إن عصوني واتبعوا من 
یزده ماله وولده إلا خساراً. ومکروا مکرا کارا . وقالوا لا دون 
آمتکم ولا درن وداً ولا سواعاً .. الآيات . 

ي وختمت السورة الكربعة بدعاء نوح عليه السلام على قومه 
باهلاك والدمار » بعد أن مكث فيم تسعمأة و وخمسين سنة يدعوهم إلى 
الله » فا لانت قلونہم » ولا انتفعت بالتذ كير والإنذار ¥ وقال نوح 
رب لا تذ ر على الأرض من الكافرين دياراً إنك إن تذرهم يضلوا 
عبادك ولا یلدوا إلا فاجراً کفاراً . رب اغفر لي ولوالدي ومن دحل 
ييي مۇم › وللمۇمنين والمؤمنات › ولا تزد الظالين إلا تباراً . 


۹Y 


0 سر لل 


اا تر 


۾ سورة الجن مكية وهي تعالج أصول العقيدة الإسلامية 
« الوحدانية » الرسالة »> البعث والجراء» ومحور السورة يدور حول 
الجن » وما يتعلق بهم من أمور خاصة » بدءاً من استماعهم للقرآن » 
إلى دخوهم في الإمان » اوقد تناولت السورة بعض الأنباء العجيبة 
الخاصة بهم » كاستر اقهم للسمع » ورميهم بالشهب المحرقة » واطلاعهم 
على بعض الأسرار الغيبية › إلى غير ذلك من الأخبار امثير ة . 

۾ ابتدأت السورة الكرعة بالإخبار عن استماع فريق من الجن 
للقرآن » وتأثرهم با فيه من روعة الببان » حتی آمنوا به فور استماعه 
ودعوا قومهم إلى الإغان ‏ قل أوحي إل أنه امتمع نفر من الجن فقالوا 
إنا "معنا قرآناً عجباً .. 

E TS 
وإفرادهم له بالعبادة » وتسفیپهم من جمل لته ولماً ڈإ وأنه تعالی جر بنا‎ 
4. ما اتخذ صاحبة ولا ولداً . وأنه كان يقول سفينا على الله شططاً‎ 
. الآبات‎ 

ي ثم تحدنت السورة عن استراق الجن للسمع » وإحاطة السماء 
بالحرس من الملاثكة »> وإرسال الشهب على الحن بعد بعثة رسول الله 
به » وتعجبهم من هذا الحدث الغريب # وأا لمسنا السماء فوجدناها 


اا 


علقت رسا يدا روشيا وأنا كنا نقعد متها مقاعد للسمع فن 
یستمع الآن بحدله شهاباًرصداً .€ الآات . 
ي تم تحدلت السورة عن انقسام الجن إلى فريقين : مؤمنين » 
وکافرین ومآل کل من الفريقين انا منا المسلمون ومنا القاسطون 
فن أسلم قأولئك تحروا رَشَداً . وما القَاسِطُونَ فکانو! لهم حط 
ي ثم انتقلت للحديث عن دعوة رسول الله بل » وعن التفاف 
الجن حوله حين معوه يتلو القرآن ‏ وأنه لا قام عبد الله یدعوه کادوا 
يكو نون عليه لبّداً . قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحداً . 


م ثم أمرت الرسول عليه السلام بانتجا“ استسلامه وخضوعه 
لله » ويفر ده جل وعلا بإخلاص العمل » وأن يتبرأً من الحول والطول 
قل إا أدعو رهي ولا أشرك به أحداً . قل إني لا أملك لكم ضراً 
ولا رشداً . قل إني لن مجيرني من الله أحد » ولن أحد من دونه ملتحداً 


ي وختمت السورة ببيان اختصاص الله جل وعلا إععرفة الغيب › 

وإحاطته بعلم جميع ما في الكائنات ‏ عام الفيب فلا يظهر على غيبه 

EOS E AE 
. رصداً ..¶ الآيات‎ 


واا انرک 


ي سورة المزمل مكية » وهي تتناول جانباً من حباة الرسول الأعظم 
ا في تبتله » وطاعته » وقیامه اللیل » وتلاوته لكتاب الله عز وجل ۲ ۰ 
ومحورٌ السورة يدور حول الرسول عليه الصلاة والسلام » وهذا 
ميت «سورة المزمّل » . 

ي ابتدأت السورة الكرية بنداء الرسول باي نداء شفيفاً لطيفاً 
ينم عن لطف الله عز وجل ورحمته بعبده ورسوله محمد يله الذي 
كان يجهد نفسه في عبادة الله ابتغاء مرضاته يا أا الَرملٌ قم الليل 
إلا قليلاً . نصفه أو انقص منه قليلاً . أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً§ . 

e‏ م تناولت السورة موضوع ثقل الوحي الذي كلف الله به 
رسوله » لیقوم بتبليغه للناس جد ونشاط » ويستعين على ذلك بالاستعداد 
اروحي بإحياء اللبل في العبادة إإنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً. إن 
ناشئة الليل هي اشد وطأً وأقوم قيلاً . إن لك ي اپار سبحاً طويلاً 

>» وأمرت السورة الرسول عليه السلام بالصبر على أذى المشركين‎ e 
وهجرهم هجراً جميلاً إلى أن بتتقم الله منم 3 واصبر على ما يقولون‎ 
. واهجر هم هجراً جمياً . وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلاً@‎ 

۾ م توعد الله المشركين بالعذاب والنكال بوم القيامة »> حيث 
يكون فيه من الول والفزع ما يشيب له رعوس الولدان ل إن لدينا 


1e 


أنكالاً وجحيماً . وطعاماً ذاغصة وعذاباً أليماً . يوم ترجف الأرض 
والجبال وكانت المبال كثيباً مهيلا ...© الآيات . 

ي وختمت السورة الكربعة بتخفيف الله عن رسوله وعن ۰ 
من قيام الليل رحمة به وم » لیشرغ الرسول وأصحابه لبعض شو 
الحياة 3 إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه 
وطاثفة من الذين مەك . ..) إلى قوله [ وما تقدموا لأتفسكم من خير 
تجدوه عند اله هو خيرأًوأعظم أجراً واستغفروا لته إن اله غفور رحم) . 
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ي سورة المدثر مكية »> شأما كسايقتها - سورة المزمل > تتحاث 
عن بعض جوانب من شخصية الرسول الأعظم له > وهذا ميت 
سورة امار . 

ي ابتدأت السورة الكربعة بتكليف الر سول بالهوض باعباء الدعوة ؛ 
والقيام مهمة التبليغ بج ونشاط » وإنذار الكفار » والصبر على أذى 
افجار » حتی بحكم اله بینه وبين أعدائه فيا ايها امقر . قم فأنذر . 
وربّك فکبر . وثيابك فطهر . والرجز فاهجر . ولا تمنن تستكار . 
ولربك فاطبر € . 

e‏ م قوالت السورة تنذر وتهدد أولئك المجرمين » بيوم عصيب 
شديد لا راحة مم فيه › لا فيه من الأهوال والشدائد ‏ قإذا نقر في 
اتاقور . فذلك بومثاٍ يوم عسير . على الكافرين غير يسير © . 


قبيل السحر الذي تعارفه البشر # ذَرني ومن خلقت وحيداً. وجعلت 
له مالا مدوداً . وبين شهوداً . ومَهدّت له تمهيداً. م م 
غر 2۶2 م 


و 5 


WY 


قل كيف قر .. إلى قوله تعالی : سأصْلیو سر 4 

ي ثم تحدثت السورة عن النار الي أوعد الله بها الكفار » وعن 
خز تا الأشداء » وزبانيتما الذين كلفوا بتعذيب أهلها » وعددهم والحكمة 
من تخصيص ذلك العدد #ووما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا قذر . 
لواحة للبشر . عليها عة عشر . وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة » 
وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ..) الآبات . 

5 ب السورة بالقمر وضيائه » والصبح وبائه على أن 
جهنم إحدى البلايا المظام كلا والقمر . والليل. إذ أدبر . والصبح إذا 
أسفر . نما لأحدی الکبر . نذيراً للبشر . لن شاء منكم أن يتقدم أو 
يتأحر 4 

ي ثم تحدثت السورة عن الحوار الذي بحري بين المؤمنين والمجر مين 
عن سبب دخوم الجحم ‏ إلا أصحاب اليمين . في جنات يتساءلون 
عن المجرمين ما سلككم في سقر ؟ قالوا لم نك من المصلين . ولم نك 
نطعم المسكين . وكنا نخوض مع الخائف.ين الآيات . 

ي وختمت السورة ببيان سبب إعراض المشركين عن الإعان لإكلد 
بل لا بحخافون الآحرة . كل إنه تذكرة . فن شاء ذکره . وما يذ كرون 
إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل الغفر ة) . 


ي سورة القبامة مكية ¿ وهي تعالج موضوع «البعث والجزاء» 
الذي هو احد اركان الإعان » وتركز بوجه خاص على القيامة وأهواها » 
والساعة وشدائدها . وعن حالة الإنسان عند الاحتضار »> وما يلقاه 
الكافر ني الآخرة من المصاعب والتاعب » ولذلك ميت سورة 
القيامة 

6 ابتدأت السورة الكرعة بالقسم بيو م ألقيامة وبالنفس اللوامة » 
على أن الي لبعث حق لا ريب فيه ا لا أقسم بيوم القيامة » ولا أقسم بالنفس 
اللوامة . أبحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن 


نسوي بنانه© . 
۾ ثم ذکرت طرفاً من علامات ذلك اليوم المهول » الذي بُخسف 
فيه القنر ٠‏ ويتحير البصر » وجمع فيه الخلائق تى واليشر للحساب والجراء 


ل فاذا,ٍ برق البصرٌ و . وجي الشمس والقمر . قول 
اللإنسان يومفارٍ أن لمر ؟ کلا لا وَرَرّ . إلى ربك وما امسر 4 

ي وتحدثت السورة عن اهتمام الرسول بضبط القرآن عند تلاوة 
جير يل عليه ء فقد كان السلام بجهد نفسه في متابعة جبريل » ويحرك 
لسانه معه ليسرع ني حفظ ما يتلوه » فأمره تعالى أن بستمع للتلاوة 
ولا بحرك لساته به [ لا تحر به لساك لعجل به . إن علينا جمعه . 


14 


وقرآنه فإذا قر أناه فاتیع قرآنه ثم إن علینا ببانه@ 

ي وذكرت السورة انقسام الناس في الآحرة إلى فريقين : سعداء 
وأشقياء ء: فالسعداء وجوههم مضيئة تتلألاً بالأنوار » ينظرون إلى 
الرب جل وعلا» والأشقياء وجوههم مظلمة قاتمة يعلوها الذل والقترة 
$ وجوه يؤمئر ناضرة . إلى ربا ناظرة. ووجوهً يومثارٍ باسرة. 
تظن أن بفعل با فاقر ة& . 

ي ثم تحدثت السورة عن حال المرء وقت الاحتضار › حيث 
تكون الأهوال والشدائد » ويلقي الإنسان من الكرب والضيق ما م يكن 
في الحسبان كلا إذا بلغت التراقي . وقيل من راق ؟ وظن أنه الفراق . 
واتفت الساق بالساق . إلى ربك بومثنر مساق . فلا صق ولا صلى . 
ولکن کذب وتولّی . ثم ذهب إلى أهله يتمطى ..) 

ي وختمت السورة الكريمة بإثبات الحشر والعاد بالأدلة والبر اهين 
العقلية $ أبحسب الإنسان أن يترك سى ؟ ألم يك نطفة من مني م 


ٹم کان علقةً فخلق فسرٌى . فجعل منه الزوجين الذ كر والأنثى . اليس 
ذلك بقادر على أن بحي الموتى ؟) . 


() سور ا لانن 


واا اخ زی لاوت 


ي سورة الدهر من السور المدنية »> وهي تعالج أموراً تتعلق 
بالآحرة » وبوجه خاص تتحدث عن نعم التقين الأبرار »> في دار 
الخلد والإقامة في جنات النعم » ويكاد يكون جو السورة هو جو السور 
المكية لإمجاءاتها وأسلوبما ومواضيعها المتنوعة . 

۾ ابتدأت السورة الكريعة ببيان قدرة الله في حلت الإنسان في 
أطوار ٠‏ وتييشه ليقوم با كلف به من أنواع العبادة » حيث جعل الله 
تعالى له السمع والبصر وسائر الحواش # هل أتى على الإنسان حينٌ 

من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً . إنا خاقنا الإنسان من نطفة أمشاج 
نبتلیه فجعلناه سَمیعاً بصیر ا 

۾ لم تحدثت ت عن النعم الذي أعده الله في الآحرة لأهل الحثة 
ل الأبرار يشربون من كأسٍ کان مزاجھا کافوراً . عیناً یشرب 
با عبد التو فج ر وها تفجير آ) . 

۾ َم ذکرت أوصاف هؤلاء السعداء بڻيءِ من الإسهاب › 
فوصفتهم بالوفاء بالنذر » وإطعام الفقراء ابتغاء مرضاة الله » والخوف 
من عذاب الله » وذكرت أن الله تعالى قد آمنم من ذلك اليوم العبوس 
اني نکلح فب وجوه 3 بوفرن بار وضافون وماکان شر سلو 
ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً . إما نطعمكم لوجه 


V4 


الله لا نرید منکم جزاء ولا شكوراً ..€ الآيات . 

ي وأشادت - بعد ذكر أوصافهم - با لمم عند الله من الأجر 
والكرامة قي دار الإقامة »> وعا حباهم الله من الفضل والنعيم يوم الدين 
# وجزاهم با صبروا جنة وحريراً . متكئين فيا على الأرائك لا يرون 
فيا شمسا ولا زمهريرأً . ودانية عليهم ظلاها وذلّلت قطو فها تذليلاً# . 

ي وتغابعت السورة في سرد نعم أهل الجحنة في مأ كلهم » ومشربهم » 
وملبسهم » وخدمهم الذین يطوفون عليم صباح مساء ل وبْطاف عليم 
بانية من فضة واكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها 
تقدیراً . ویسقون فیا کأساً کان مزاجها زنجیلاً . عیناً فیا تسى 
سلسبيلا . ويطوف علہم ولدان مخلدون إذا رايتېم حسبتېم للا 
منثورا) 

وختمت السورة الكرعة ببيان أن هذا القران تذكرة لمن كان له 
قلبً يعي » أو فكر ثاقب يستضيء بنوره # إن هذه تذكرة فن شاء 
اتخذ إلى ربه سبيلاً .وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما 
يدخل من يشاء في رحمته والظالين أعد م عذاباً أليماً& . 


vr 


۷ رة النتلد كز 
SED 5‏ 


ي سورة المرسلات مكية » وهي كسائر السور المكية تعالج أمور 
العقيدة » وتبحث عن شئون الآحرة » ودلائل القدرة والوحدانية »» 
وسائر الأمور الغيبية . 

ي ابتدأت السورة الكرية بالقسم بأئواع اللائكة > الكلفين 
بتدبير شئون الكون » على أن القيامة حق » وأن العذاب واهلاك واقع 
على الكافرين ‏ والمرسلات عرفاً . فالعاصفات عصفاً . والناشرات 
نشراً . فالفارقات فرقاً . فاللقياتر ذكراً . عذراً أو نذراً . إما توعدون 
لواقم . ۰ 

۾ ثم تحدثت عن وقت ذلك العذاب "لذي وع به المجرمون 
$ فإذا النجوم طمست . وإذا الس فرجت . وإذا المجبال نسفت , 
وإذا الرسل أقتتت . لأي يوم أجلت . ليوم الفصل . وما أدراك ما يوم 
الفصل) ؟ 

ي وتناولت ٠‏ .ورة بعد ذلك دلائل قدرة الله الباهرة على إعادة 
الإنسان بعد اموت » وإحيائه بعد الفناء [ ويل يومثلرٍ للمكذيين . 
ألم نهلك الأولين . ثم نتبعهم الآخحرين ؟ كذلك نفعل بالمجرمين . 
ويل يومئنٍ للمكذین . أ 


ألم خلقكم من ماءِ مهين .:) ؟ الآيات 


۾ تم تحدثت عن مال المجرمين في الآخحرة وما يلقون فيه من 


۱۸ - إيجاز البيان م‎ vr 


نکال وعقاب # ويل یومثٍ للمکذیین TS‏ 
انطلقو! إلى ظلٍ ذي. ثلاث شعب . لا ظليل ولا يغي من اللهب . 
ترمي بشررکا لقصر . کأنه جمالت صفر ..© الآبات 

ي وبعد الحديث عن المجرمين »> تحدثت السورة عن المؤمنين 
امتقين » وذكرت ما أعده الله تعالى مم من أنواع الإفضال والإكرام 
إن المتقين في ظلال وعيون. وفواکه ما يشتېون. کلوا واشربوا 
هنيئاً بما كنتم تعملون . إنا كذلك نجزي الحسنين) . 

۾ وختمت السورة الكرمة ببيان سبب امتناع الكفار » عن عبادة 
لله الواحد القهار > وهو الطغيان والإجرام # ويل يومئار للمكذبين . 
کلوا وتتعوا قلیلاً انكم مجرمون . ويل يومئنر للمكذبين . وإذا قيل 
ھم ارکعوا لا یرکعون . ويل یومثنر للمکذبین فبأي حدیث بعده 
يۇمنون¶ ؟ 


VE 


SA 


اما نت 


ي سورة عم مكية وتسمى ١‏ سورة النباً » لأن فيا الخبر لهام 
عن القيامة والبعث والنشور» ومحور السورة يدور حول إثبات 
« عقيدة البعث » الى طالما أنكرها المشركون . 

ي ابتدأت السورة الكرية بالإخبار عن موضوع القيامة » والبعث 
والجزاءء هذا الموضوع الذي شغل أذهان الكثيرين من كفار مكة ‏ 
حتی صاروا فيه ما بین مصيق ومکذب عم يتساءلون . عن النباً 
المظم . الذي هم فيه مختلفون . كلا سیعلمون . ثم کلا سیعلمون)» 

ي ثم أقامت الدلائل والبراهين على قدرة رب العالين »> فإن 
الذي يقدر على خلق العجائب والبدائع » لا يعجزه إعادة خلق الإنسان 
بعد فنائه ألم عل الأرضٍ مهاداً . والجبال أوتاداً . وخلقناکم 
أزواجاً . وجعلنا نومکم سباتاً . وجعلنا الليل لباساً . وجعلنا الهار 
معاشاً .€ الآيات . 

م لم أعقبت ذلك بذكر البعث » وحدّدت وقته وميعاده » 
وهو يوم الفصل بين العباد »> حيث يجمع الله الأولين والآخرين للحساب 
إن يوم الفصل کان ميقا . يوم ينفخ ني الصور فتأتون أفواجاً ..©) 
الآيات . 

ي ثم تحدثت عن جهنم التي أعدها الله للكافرين »> وما فيا من 


Vo 


ألوان العذاب المهين [ إن جهنم کانت مرصاداً . اللطاغين ماباً . لابشن 
فيا أحقاباً . لا يُذوقون فيا برداً ولا شراباً . إلا حميماً وغساقاً ...© 
الآيات . 

ي وبعد الحديث عن الكافرين » تحدثت السورة الكريعة عن 
الكقين » وما عد لله تعالى هم من ضروب العم ء ؛ على طريقة القرآن 
في ار هيب والتر غيب إن للمتقين مفازاً . حدائق وأعناباً . وكواعب 
آتراباً . وكأسا هات . لا يسمعون فيا لغواً ولا كذاباً . جزاء من ربك 
عطاء حساباً@ . 

ي وختمت السورة الكرية بالحديث عن هول يوم القيامة » حيث 

یتمنی الکافر آن یکون تراباً فلا بحشر ولا یحاسب یوم يقوم الروح 
واللائکة صف ل یتکلمون إلا من أُذن له اارحمن وقال صواباً. 
ذلك اليوم الح فن شاء الخد إلى ربه ماب E‏ 
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً@ . 


YY. 


9 2 9 ا9ك 


ي سورة النازعات مكية » Es‏ السور المكية» الي 
تعنى بأصول العقيدة ٠‏ الوحدانية » الرسالة » البعث والجزاء ا ومحور 
السورة يدور حول القيامة وأحواما »> والساعة وأهوالا »> وعن مال 
التقين » ومآل المجرمين ." 

ي ابتدأت السورة الكرعة بالقسم بالملائكة الأبرار »الي تنزع 
أرواح المؤمنين بلطف ولين » وتتزع أرواح المجرمين بشدة وغلظة »» 
تدبّر شون الخلائق بأمر لته جل وعلا 0 والنازعاتر غرقاً . والتاشطات, 
نشطاً . والسابحات سبحاً . فالسابقات' سبقاً . فلمدبرات أمراً . يوم 
ترجف الراجفة . تتبعها الرادفة© . 

ي ثم تحداثت عن المشركين » النكرين للبعث والنشور » فصورت 
حالتبم في ذلك اليوم الفظيع ل قلوب يومثا واجفة . أبصارها خاشعة . 
يقولون أثنا لر دودون قي الحافرة ؟ أثذا كنا عظاماً نخرة . قالوا تلك 
إذاً كرَة خاسرة . فما هي زجرة واحدة . فإذا هم بالساهرة© , 

ي ثم تناولت السورة قصة فرعون الطاغية » الذي ادعى الربويية 
وتمادي في الجبروت والطغيان »> فقصمه الله وأهلکه بالغرق هو 
وقومه الأقباط ™ هل أتاك حديث موسى ؟ إذ اداه ريه بالواد الهس . 
طوّى . إِذْهَب إلى فرعون إِلَهُ مى . فقل هل لك إلى أن تزكى .€ أ 
الايات . 


VY 


ي وتحدثت السورة عن طغيان أهل مكة وردهم على رسول 
اله ی »> وذکرمم بام اضعف من كثير من مخلوقات الله 
اتم اشد خلقاً أم السماء بناها؟ رقع سمكها فسرّاها . وأغطش 
ليلها وأخرج ضحاها) .. الآيات 

ج وختمت السورة الكربعة ببيان وقت الساعة الذي استبعده 
المشركون وأنكروه وكذبوا بحدوثه #[يسألونك عن الساعة أبّان 
مرساها . في أنت من ذكراها . إلى ربك متاها . إا أنت منذر من 
بخشاها . كأنهم يوم يرونما لم يابثوا إلا عشية أو ضحاها .4 


VA 


۾ سورة عبس من السور المكية > وهي تتناول شئوناً تتعلق 
بالعقيدة وأمر الرسالة » كما أنها تتحدث عن دلائل القدرة والوحدانية 
في خلت الإنسان » والنبات » والطعام » وفيبا الحديث عن القيامة 
وأهوافا > وشدة ذلك اليوم العصيب . 

۾ ابتدأت السورة الكريمة بذكر قصة الأعمى «عبد الله بن ام 
مكتوم » الذي جاء إلى رسول الله ب بطلب منه أن يعلمه ما علمه 
الله » ورسول الله به مشغول مع جماعة من کبراء قرش يدعرهم 
إلى الإسلام » وكرر ذلك وهو لا بعلم أنه مشغول بالقوم » » فکره رسول 
الله تال قطع الأعمى لكلامه > فعبس وجهه وأعرض عنه > فتزل 
القرآن يعاتب الرسول عتاباً شديداً مع توجيهه إلى الطريق الأصوب 
عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يريك العله پر :أو بد کر 
فتنفعه الذ کری . أُما من استغنی فأنت له تصدًى ..) الآبات 

ي ثم تحدثت السورة عن جحود الإنسان › وكفره الفاحش بربه 
مع كثرة نعم اقه تما عليه فل الإنسان ما أکفره.؟. من أي شيءِ 
خلقه ؟ من نطفةٍ خلقه فقدّره . ثم السبيل يسره ٠.‏ الآيات 

م ثم تناولت السورة دلائل القدرة ني هذا الكون » خيث يسر 
الله للإنسان سيل العيش فوق سطح هذه المعمورة الإنسان 


4 


GG 
وعنباً وقضباً . وزيتوتاً ونخلاً . وحدائق غلباً . وفاكهة وأا . متا‎ 
اکر ولاناکی)‎ 

ي وختمت السورة الكرعة ببيان أهوال القيامة > وفرار الإنسان 
من أحبابه من شدة امول والفرع > وبينت في ذلك اليوم e‏ 
الؤمنين وحال الكافرين ل فإذا جاءت الصاخة . يوم ير المرء من 
وأمه وأبیه . وصاحبته وبنیه . لکل امریء م یوما ا یغنیه . 
وجوه بومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة . ووجوهة بومئارٍ عليها غبّرة . 
ترهقها قترة . أولئك هم الكفرة الفجرة) . 


A۰ 


0 


رټ دودر 


ي سورة التكوير من السور المكية » وهي تعالج حقيقتين من 
حقاتق العقيدة الإسلامية وهما : حقيقة القيامة » وحقيقة الوحي والرسالة » 
وكلاهما من لوازم الاإعان . 

۾ ابتدأت السورة الكريمة ببيان حقيقة القيامة وما يصاحبها من 
انقلاب كوني هائل » يشمل الشمس اجون وال لحبال والبحار » 
والأرض ئۆ التاء) والأنعام والوحوش »› كما يشمل البشر » ومز 
الکون هزاً عنيفاً طویلا » ينتار فيه کل ما في الوجود » ولا يبق شيء 
إلا وقد تبدل وتنجر من هول ما يحدث في ذلك اليرع الرهيب ‏ إذا 
الشمس كرت . وإذا النجوم, انکدرت ر وإذا الجبال سیرت . وإذا 
اليشار عطلت . وإذا الوحوش خیرت . وإذا البحار جرت . 
وإذا النفوش زوجت . وإذا الوءودة سملت . باي ذنب فلت ؟ ...€ 
الآيات . 

ي وتناولت السورة حقيقة الوحي » وصفة الك الذي يحمله » 
وصفة التي الذي يلقاه > ثم شأن القوم المخاطبين بهذا الوحي الذي 
نزل لينقلهم من ظلمات الشرك والضلال » إلى نور العلم والإعان 
و الجوار الكّس . والليل إذا والصبح 
إذا تنفس . إنه لقول رسولٍ كريم . ذي قوةٍ عند ذي العرش مكين . 


TAI 


مطاع امین وا صاحبکم بمجنون ..€ الآيات . 
ي وختمت السورة الكرعة ببيان بطلان مزاعم المشركين حول 


القرآن العظيم » .وذكريت أنه موعظة من الله تعالى لعباده # قأين 
تذهبون ؟ إن هو إلا ذكرٌ للعالين . لن شاء منكم أن يستقم . وما 
تشاعون إلا أن يشاء اله رب العالين# . ٤‏ 


FAY 


9( رر الط يكز 


اا 


۾ سورة الانفطار من السور المكية »> وهي تعالج - كسابقتا 
سورة القكوير - الانقلاب الكوني الذي بصاحب قبام الساعة » وما 
يحدث ني ذلك اليوم الخطير من احداث جسام » ثم بيان حال الابرار » 
وحال الفجار يوم البعث والنشور . 

ي ابتدأت السورة الكرية بييان مشاهد الانقلاب الذي يحدث 
ي الكون » من انفطار السماء »> وانتشار الكواكب » وتفجير البحار » 
وبعارة القبور » وما يعقب ذلك من الحساب والجراء إذا السماء 
انمَطَرت . وإذا الكواكب ارت . وإذا البحاز فجرت . وإذا القبور 
بمرت . علمت فش ما قَدّمت وأخرت) 

۾ ثم تحدثت عن جحود الإنسان وكفرانه لنعم ربه» وهو 
یتلقی فيوض النعمة منه جل وعلا ني ذاته وخلقته »> ولکنه لا یعرف 
للنعمة حقها » ولا يعرف لربه قدره » ولا يشكره على الفضل والنعمة 
. والكرامة [ يا أيما الإنسان ما غرك بربك الكريم . الذي خلقك فسواك 
فعدلك . ني أي صورة ما شاء ر كبك € . 

۾ ثم بينت السورة علة هذا الجحود والإنكار » وهو التكذيب 
بيوم الحساب » مع أن الله تعالى وکل بکل إنسان ملائكة يسجلون 
عليه أعماله » ويتعقبون أفماله [كلاً بل تكذبون بالدين . وإن عليكم 


TAY 


لحافظین . کراماً کابتین . يعلمون ما تفعلون) 

ي وذكرت السورة انقسام الناس في الآخرة إلى قسمين : أبرار » 
وفجار » وبینت مال كل من الفريقین إن الأبرار لفي نعم . وإن الفجار 
لفي جحي . بصلو نما يوم الدين ..€ الآيات . 

ي وختمت السورة الكرعة بتصوير ضخامة يوم القيامة وهوله » 
وتجرد النفوس يومئار من كل حول وقوة » وتفرد الله جل وعلا بالحكم 
والسلطان # وما أدراك ما يوم الدين ؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين ؟ 
يوم لا تملك نفس لنفس شيثاً » والأمر يومف له© . 


ي هذه السورة الكرعة مكية > وأهدافها نفس أهداف السور 
الكية » تعالج أمور العقيدة وتتحدث عن الدعوة الإسلامية في مواجهة 
خحصومها الألداء . 

ي ابتدأت السورة الكريعة بإعلان الحرب على المطففين ني الكيل 
والوزن » الذين لا افون الآخرة ولا يحسبون حساباً للوقفة الرهيبة 
بين يدي أحكم الحاكمين # ويل للمطففين . الذين إذا اكتالوا على 
الناس يستوفون . وإذا كالوهم أو وزنوهم بخسرون . ألا بظن أولئك 
آنہم مبعوثون ليوم عظم ؟ يوم يقوم الاش لرب العالين© . 

م لم تحدثت عن الأشقياء الفجار »> وصورت جزاءهم يوم 
القيامة » حيث يلقون اى الجحم ت الزجر والهديد » والذل واموان 
کا إن كناب اجار لفي جين . وما أدراك ماسجين ؟ كتابً 
مرقوم . ويل يومثا للمكذبين . الذي يكذبون بيوم الدين . وما يذب 
و .. الآيات 

@ لم عرضت السورة' الكرعة الصفحة التقين الأبرار »> وماحم 
من العم الخالد الدائم »> في دار العز والكرامة > وذلك في مقابلة- ما 
للأشقياء الأشرار » على طريقة القرآن في المع بين الترغيب والتر هيب 
إن الأبرار لقي نعم . . على الأرائك ينظرون. تعرف ني وجوههم 


Ae 


نضرة العم . بقون من رحيقي مختوم . ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون 

م وختمت السورة الكرعة بمواقف أهل الشقاء والضلال » من 
E‏ بېز عون بم ي الدنیا ویسخرون 

منهم لإعانهم وصلاحهم 3 إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا 
یضحکون وإذا مروا بهم يتغامزون . وإذا انقلبوا إلى هلهم انقلبوا 
فكهين . وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما ارسلوا علييم 
حافظين . فاليو آمنوا من الكفار بضحكون على الأرائك 
ينظرون . هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون) . 


ي سورة الإنشقاق مكية » وقد تناولت الحديث عن أهوال القيامة » 
کشأن سائر السور المكية ني معالحة أمور العقيدة والإيمان . 

e‏ ابتدأت السورة الكربعة بذ كر بعض مشاهد الآخحرة » وصور 
الانقلاب الذي يحدث في الكون عند قم الساعة [ إذا السماء انشقت . 
أت لربها وحقّت . وإذا الأرض مدت . اَن E‏ 
وأذّْتٌ لرا وحمّت) . 

ي ثم تحدتت عن خلق الإنسان ليعمر هذه الانيا »> ويكلاً ويتعب 
في تحصيل أسباب رزقه ومعاشه » وليقدّم لآخرته ما بشي من صالح 
أو طالح » ومن خير أو شر » ثم هناك الجزاء العادل ل با بها الانسان 
إنك کادح إل ربك کدحاً فملاقيه . فأما من أوني كتابه بيمينه فسوف 
یحاسب حساباً يسيراً ..€ الآيات . 

م لم تناولت السورة موقف المشركين من هذا القرآن العظم » 
وأقسمت بهم سيلقون الأهوال والشدائد »> ويركبون الأخطار 
والأهوال » »> ي ذلك اليوم العصيب الذي لا يتفع فيه مال ولا ولد 
فلا أقم بالشفق . والليل وما ؤشق:.-والقمر .اذا اق :ركن 
طبقاً عن طبق) . 

ي وختمت السورة الكريمة بتوبيخ خ المشركين على عدم إإعانيم بالل 


YAY 


مع وضوح آیاته وسطوع براهینه » وبشرتہم بالعذاب الألم في دار 
الجحي ف فا هم لا يؤمنون ؟ وإذا قریء عليهم القرآن لا يسجدون ؟ 
بل الذين كفرو! يكذبون . الله أغلم عا يوعون . فبشرهم بعذاب ألم 
إلا الذين آمنوا وأعملوا الصالحات همم أجر غير منون) . 


ي هذه السورة الكربمة من السور المكية »> وهي تعرض لحقائق 
العقيدة الإسلامية »> ولواجبات المسلم حول إعانه وعقيدته الي ينبغي 
أن يضحي من أجلها بكل غاليٍ ورخيص » والمحور الذي ا 
السور الكرة هو حادث « أصحاب الأخدود » وهي قصة التضحية 
بالنفس في سبيل العقيدة والإعان . 
۾ ابتدأت السورة الكرية بالقسم بالسماء ذات النجوم الائلة » 
ومداراتما الضخمة الي تدور فيا تلك الأفلاك » وباليوم العظم المشهود 
وهو يوم القيامة » وبالرسل والخلاتق الي تشهد ضخامة ذلك اليوم › ب 
على هلاك ودمار المجرمين الذين طرحوا المؤمنين في النار المتاججة 
E‏ . واليوم الموعود. وشاهد 
. فقتل أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود . اذ هم علا 
N‏ منم إلا أن 
« يؤمنوا بالته العزيز الحميد ..# الآيات . 
۾ ثم تلاها الوعيد والإنذار لأولئك الفجار على فعلتهم القبيحة 
الشنيعة [ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم م يتوبوا فلهم عذاب / 
جهام وهم عذاب الحريق) . 


۾ وبعد ذلك تحدثت عن قدرة لله على الانتقام من أعدائه الذين 
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قتنوا عباده وأولياءه [ إن بطش ربك لشديد . إنه هو يبدىء ويعيد . 
وهو الغفور الودود . ذو العرش المجيد) . 

۾ وختمت السورة الكرعة بقصة فرعون الطاغية المحجار > وما 
أصابه وقومه من الملاك والدمار بسبب البغي والطغيان # هل أتاك 
حديث الجنود. فرعون ونود . بل الذين كفروأً في تكذيب . والله 
من ورائهم محيط . بل هو قرآن ميد ني لوح محفوظ) وهو خم 
رائع يناسب موضوع السورة الكرعة . 


9 سا الطارق كد 


as 


ي هذد السورة الكريعة « سورق الطارق » من السور المكية » وهي 
تعالج بعض الأمور التعلقة بالعقيدة الإسلامية »> ومحور السورة يدور 
حول ترسيخ الإرمان بالبعث والنشور » وقد اقامت البر هان الساطعم 
والدليل القاطع على قدرة الله جل وعلا على إمكان البعث » فإن الذي 
خلت الاإنسان من العدم قادر على إعادته بعد موته . 

م ابتدأت السورة الكر رة بالقسم بالسماء ذات الكو اكب الساطعة » 
التي تطلع ليلا لتضيء ء للناسر ی سبلھم ۽ ویہتدوا بها ني ظلمات الر 
والبحر »› > على أن کل إنسان قد وکل به من يحرمه ويتعهد آمره من 
الملائكة الأبرارٍ والسماء والطارق . وما أدراك ما الطارق ؟ النجم 
الثاقب . إث كا نفس ّا علیہا حافظ € . 

@ لم ساقت الأدلة والر اهين » على قدرة رب العالين > في 
إعادة الإنسان بعد فنائه # فلينظر الإنسان مم خلت ؟ خلتق من ماء 
دافق جرج من بين الصلب والتر ائب . إته على رجعه لقادر) . 

۾ نم أخبرت عن كشف الأسرار »> وهتك الأستار عن الإنسان 
ني الآخحرة » حيث لا معين له ولا نصير #[ يوم تبلى السرائر . فا له من 
قوةٍ ولا ناصر) . 

ي وختمت السورة الكربعة بالحديث عن القرآن العظم › معجزة 

: ۹1 


محمد الخالدة »> وحجته البالغة إلى الناس أجمعين » وبنت صدى 

هذا القرآن » وأوعدت الكفرة المجرمين بالعذاب الألم # والسماء 

e‏ . والأرض ذات اسح . إنه لقول فصل . وما هو بازل 
نهم يكيدون كيداً . وأكيد كيدا . فل الكافرين أمهلهم ا 


4۲ 


ي سورة الأعلى من السور المكية »> وهي تعالج باختصار بعض 
المواضيع المتعلقة بالعقيدة الإسلامية وهي كالتالي : ١‏ -الذات العلية 
وبعض صفات الله جل وعلا »> وذكر الدلائل على القدرة والوحدانية . 
والقرآن المتزل على خاتم الرسل می و بتیسیر. حفظه عليه 
٣ 4‏ - الموعظة الحسنة الي ينتفع بها أهل القلوب الحيّة ويستفيد 
منها أهل السعادة والإيعان . 

يي ابتدأت السورة الكرعة بتتزيه الله جل وعلا» الذي خلق 
فأبدع »> وصور فأحسن » وأخرج العشب والنبات رحمة بالعباد » 
فهو الرب المعبود » المنعوت بأكمل الصفات سبح اسم ربك الأعلى . 

الذي خاق فسّوى . والذي قر قهدى . والذي أخرج المرعى . فجعله 
غثاء أحوى) . 

ي لم تحدثت عن الوحي والقرآن » وآنست الرسول مول 
بالبشارة بتحفيظه هذا الكتاب المجيد » وتيسير حفظه عليه بحيث لا 
ينساه إلا ما أراد الله نسخه من الأحكام 3 سنقرئك فلا تسى : إلا ما 
شاء الله إنه يعلم الجهر وما بحخفى . ونيسرك لليسرى) . 

ي ثم امرت بالتذكير بهذا القران» الذي يستفيد من نوره 
وضيائه المؤمنون » ويتعظ وتدي ديه اتقون » وميزت بيم 


TF 


کر 


وبين الأشقياء المجرمین ‏ فذكَرٌ إن نفعت الذکری . سید کر من 
بخشى . ويتجنما الأشقى . الذي يصلى النار الكبرى . ثم لا بعوت فيا 
ولايحا) . 

وختمت السورة ببيان فوز من طهر نفسه من الذنوب والآثام » 
وزکاها بصالح الأعمال ل قد أفلح من تزكى . وذ كر اسم ریه فصل . 
بل تؤثرون الحياة الدنيا . والآحرة خير وأبقى . إن هذا لفي الصحف 
الأول . صحف » إبراهم وموسی) . 
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٩‏ ۵) سورت اقا یرمک 


/ 


سورة الغاشية مكية » وقد تناولت موضوعين أساسيين وها : 
١‏ - القيامة وأحوالما وأهواما > وما يلقاه الكافر فيا من العناء والبلاء » 
وما يلقاه المؤمن فيا من السعادة واهناء . ۲ - الأدلة والبراهين على 
وحدانية رب العامين » وقدرتة الباهرة » في خلتق الإبل العجيبة › 
والسماء البديعة » والجبال المرتفعة > والأرض الممتدة الواسعة » وكلها 
شواهد على وحدانية الله وجلال سلطانه . وختمت السورة الكرية 
بالتذ كير برجوع الناس جميعاً إلى الله سبحانه اللحساب وال جزاء . 

ooo 
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EST 3 
1 E 


سورة الفجر مكية › وهي تتحدث عن أمور ثلالة رئيسية وهي : 
١‏ - ذكر قصص بعض الأمم المكذبين لرسل الله > كقوم عاد» 
ونود » وقوم فرعون » وبيان ما حل r‏ من العذاب والدمار بسبب 
طغیانہم ألم تركيف فعل ربك بعاد .. » الآبات ۲ - بيان سنة الله 
تعالى في ابتلاء العباد في هذه الحياة بالخير والشر » والغنى والفقر » 
وطبيعة الإنسان في حبه الشديد للمال ‏ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه 
ربه ..) الآبات . ۴ - الآخرة وأهوافا وشدائدها » وانقسام الناس 
يوم القيامة إلى سعداء وأشقياء » وبيان مال النفس الشريرة » والنفس 
الكرعة الخبرة 3 كلا إذا دكت الأرض دكا دا . وجاء ربك واللك 
فا دا . وجيء يومئار يجهنم يومئف بتذ كر الإنسان وأنى له الذكرى ..@4 
إلى نماية السورة الكربعة . 


قلا 


e‏ هذه السورة الكرعة مكية » وأهدافها نفس أهداف السور 
المكبة > من تثبيت العقيدة والإبعان » والركيز على الإعان بالحساب 
والحزاء > والتمييز بين الأبرار والفجار . 

ي ابتدأت السورة الكرعة بالقسم بالبلد الحرام » الذي يسکنه 
التي عليه الصلاة والسلام تعظيماً لشأنه » وتكريماً لمقامه الرفيع عند 
ربه > ولفتاً لأنظار الكفار إلى أن إيذاء الرسول في البلد الأمين من اکر 
الكباثر عند الله تعالى . 

۾ لم تحدثت عن بعض كفار مكة › الذين .اغتروا بقوتهم > 
فعاندوا الحق ر وكذبوا رسول الله تي وأنفقوا أموالمم في المباهاة 
والمفاخرة » ظا مہم أن إنفاق الأموال يدفع عنم عذاب الله » 
وقد ردت عليهم الآيات بالحجة القاطعة والبرهان الساطع . 

e‏ م تناولت أهوال القيامة وشدائدها » وما يكون بين يدي الاإنسان 
ف اللحرة من مصاعب ومتاعب وعقباتٍ لا يستطیع أن يقطعها ومجتازها ٠‏ 
إلا بالاإعان والعمل الصالح . 

۾ وختمت السورة الكرية بالتفريق بين المؤمنين والكفار في ذلك 
اليوم العصيب » وينت مال السعداء » ومآل الأشقياء > في دار الجڑاء . 


۹¥ 


سورة الشمس مكية »> وقد تناولت موضوعين اثنين وهما ؛ 
١‏ - موضوع النفس الإنسانية » وما جبلها الله عليه من الخير والشر > 
واهدى والضلال . ۲ - وموضوع الطغيان مثلاً في « مود » الذدين عقروا 
الناقة فأهلكهم اله ودمرهم . 

م ابتدأت السورة الكربمة بالقسم بسبعة أشياء من مخلوقات الله 
جل وعلا » ا تعالی بالشمس وضوئها الساطع » وبالقمر إذا 
أعقما وهو طالع » ثم بالہار إذا جلا ظلمة اليل بضيائه » وبالليل إذا 
اغطّی الکائنات بظلامه » ثم بالقادر الذي أحكم بناء السماء بلا عمد» 
وبالأرض الذي بسطها على ماء جما » وبالنفس البشرية الي كملها اله 
وزينها بالفضائل والكمالات » أقسم بمذه الأمور على فلاح الإنسان 
ونجاحه إذا اتقی الله » وعلى شقاوته وخحسرانه إذا طقی ورد . 

ي ثم ذكر تعالى قصة « نمود» قوم صالح حين كذبوا رسومم »» 
وطعّوا وبغوا في الأرض » ء وعقروا الناقة الي خلقها اله تعالى من صخر 
أصم معجزة لرسوله صالح عليه السلام» وما کان من أمر هلاکهم 
الفظيع الذي بقي عبرة لن يعبر » وهو وزج لکل کافر فاجرِ مکذب 
لرسل الله . 

أي وقد ختمت السورة الكرعة بأنه تعالى لا بمخاف عاقبة إهلاكهم 
وتدميرهم » لأنه « لا يسأل عما يفعل وهم يسألون » . 


۹۸ 
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۾ سورة الليل مكية › وهي تتحدث عن سي سعي الإنسان وعمله » 
وعن كفاحه ونضاله في هذه الحياة » ثم نپایته إلى انعم أو لى الجحم . 

6 ابتدأت السورة الكربمة بالقنم باللیل | إذا غشي الخليقة بظلامه »> 
وبالہار إذا أنار الوجود بإشراقه وضيائه » وبالخالق العظم الذي أوجد 
النوعين الذكر والأنشى » أقسم على أن عمل الخلائق مختلف » وطر يقم 
ماين ايلي إذا یغشی . والار إذا جلى . وما حل الذكر والأتّی . 
إن نیکم لشتی) . 

0 ثم وضحت السورة سبيل السعادة »> وسبيل الشقاء » ورسمت 
الخطً البياني أطالب النجاة » وبينت أوصاف الأبرار والفجار » وأهل 
الجنة وأهل النار « فأما من أعطى“واتقى .. وصدّق بالحسنى . فستيسره 
لليسرى . وأما من بخل واستغنى . وكذب بالحسنی . فسنيسره للعسرى& 

م لم نبهت إلى اغترار بعض الناس بأمواهم الي جمعوها » 
وثروا تېم الي کدسوها » وهي لا تتفعهم في القيامة شيا وذکرتهم 
4 الله في توضيحه لعباده طريق الداية وطريتق الضلالة $ وما يغني 
عنه ماله إذا تردّی ؟ إن علينا دى . وإ لنا للآحرة والأوى© . 

@ لم حذرت آهل مكة من عذاب الله وانتقامه »> من کذب 
بآياته ورسوله » وأنذرهم من نار حامية تتوهج من شدة حرها » لا يدخلها 
ولا يذوق سعيرها إلا الكافر الشقي > المعرض عن هداية الله # فأنذرتكم 


4۹4 


ناراً ّى . لا يصلاها إلا الأشقى . الذي كدب وتولّى) . 

ي وختمت السورة الكرعة بذكر موذج للمؤمن الصالح › 
الذي ينفق ماله في وجوه الخير › اليزكي. فة ويصو ا من اعذاب اله 
وضربت الثل بأبي بكر الصديق رضي الله عنه حين اشترى بلالاً 
وأعتقه ني سبيل لله # وسيجنبها الأتقى . الذي يوني ماله بتزكى . 
وما لأحاٍ عنده من نعمة تجزى . إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى . ولسوف 
برضی) 


انیا خی __ 


۾ سورة الضحى مكية »> وهي تتناول شخصية الني الأعظم 
بر > وما حباه الله به من الفضل والاإنعام في الدنيا والآخرة » ليشكر 
لله على تلك النعم الجليلة : 

ي ابتدأت السورة الكربعة بالقسم على جلالة قدر الرسول مالل 
وأن ربه م بهجره ولم يبغضه كما زعم المشركون › بل هو عند الله رفیع 
القدر ء عظم الشأن والكانة وال 2 ويل إا سَجّى . ما وَدَعَّك 
رَبك وما فى . وللآحرة حير لك من الأولى© . 

م لم بشرته بالعطاء الجزيل في الآحرة »> وما أعدّه الله تعالى 
لرسوله من أنواع الكرامات » ومنها الشفاعة العظمى # ولسوف يعطيك 
ربك فترضی) 

۾ ثم ذكرته با كان عليه في الصغر » من اليم » والفقر › والفاقة » 
والضياع › فآواه ريه وأغناه > وأحاطه بكلاءته وعنايته ‏ ألم يجدكا 
بتیماً فاو ؟ وؤجدك ضالاً فهدی ؟ ووجدك عائلاً فأغنى ؟) . 

ي وختمت السورة بتوصيته ب بوصايا ثلاث » مقابل تلك 
االنة ٠‏ التاا ر آ ڈ 3 
لنم لثلاث ». طت عل لتم ور الاج وسح د 
اباس المسكين "فما اليتم فلا تمر . وما السائل فلا تنهر . وام 
بنعمة ربك فحَدّث) وهو خم يتناسق فيه جمال اللفظ مع روعة 
البيان . 
©©© 
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9 اتوي 7 
ااا اخاتت E‏ 


۾ سورة الاإنشراح مكية › وهي تتحدٹ عن مكانة الزسول 
الجليلة ». ومقامه الرفيع عند اله تعالى » وقد تناولت الحديث عن نعم 
لله العديدة على عبده ورسوله محمد مل »> وذلك بشرح صدره 
بالإبعان » وتنوير قلبه بالحكمة والعرفان » وتطهيره من الذنوب والأوزار » 
وكل .ذلك بقصد التسلية الرسول الله عليه السلام عما يلقاه من أذفى ‏ 
الفجار » وتطييب خاطره الشريف عا منحه الله من الأنوار ل ألم نشرح 
لك صدرك؟ ووضعنا عنك وزرك . الذي أنقض ظهرك) . 

6 م تحدثت عن إعلاء منزلة الرسول »› ورغ مقامه 5 الدنيا 
والآحرة » وقرن امه بي باسم الله تعالى 3 ورفعنا لك ذكرك) . 

۾ وتنارلت السورة دعوة ا ا وهو بمكة يقاسي م 
الؤمنين الشدائد والأهوال من الكفرة المكذبين ء فانسته بقرب الفرج وقرب 
النصر على الأعداء فان مم العُنر برا . إن مع العسر يسرآ . 

۾ وختمت بالتذکیر للمصطفی ل بواجپ التفرغ لعبادة الله » 
بعد انتهائه من تبليغ الرسالة »> شكرا لته على ما أولاه مع النعم الليلة 


8 فإذا فرعت فانصب . وإلى ربك فارغباً) . 


ي سورة التين مكية » وهي تعالج موضوعين بارزين وها : 

الأول : تكريم الله جل وعلا للنوع البشري . 

الثاني : موضوع الإعان بالحساب والجزاء . 

اقم بالبقاع المقدسة » والأماكن امشرفة »> الي خحصها الله 
تعالی بإنرال الوحي فيا على رسله وانبياثه »> وهي « بيت المقدس ٠‏ 
مهاجر إبراهم ومولد عيسى » و ١‏ جبل الطور » الذي نودي عليه موسى › 
و «مكة المكرمة » الي ولد وبعث فيا خاتم الانبياء والمرسلين » اقم 
على أنه كرّم الإنسان وخلقه في أجمل صورة وأكمل شكل » ثم إذا 
م يشكر النعمة رده إلى أسفل دركات جهنم » منكوس الخلق والصورة 
إلا من آمن واهتدى وقدّم لآخحرته العمل الصالح $ والتین والزیتون . 
وطور سينين . وهذا البلد الأمين . لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقديم©) 
الايات . 

م ثم وب الكافر على عدم إعانه > وإنكاره للبعث والجزاء ۽ 
بعد تلك الدلائل الباهرة الي تدل على قدرة الله # فما يكلربك بعد 
بالدٍينٍ) ؟ 

ي وختم السورة الكرية ببيان عدل الله جل وعلا بإثابة المؤمتين » 
وعقاب الكافر ين 3 اليس الله بأحكم الحاكمين) ؟ وفيه تقرير للجزاء  »‏ 
وإئبات للمعاد . 

© © © 
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سورة العلق مكية »> وهي تعالج الأمور الاتية : 

أ- موضوع الؤحي وبدء نزول القرآن على خاتم الأنبياء والمرساين . 

ب - موضوع طغيان الإنسان بالال » وترده بسبب النعمة على 
أوامر ربه . 

ج - حادثة « أي جهل » ونهيه للرسول عليه الصلاة والسلام 
عن الصلاة ني المسجد الحرام وتوعده له . 

هي ابتدأت السورة الكرعة ببيان أول ما نزل من القرآن على رسول 
الله بلي وهو يتعبد ربه في غار حراء » وتذكيره بأول النعماء الفائضة 
على قلبه الشريف عليه الصلاة وألسلام > وإظهار بديع قدرة الله في 
خلق هذا الإنسان إقرأ باسم ربك الذي على . علق الإنسان من 
على . إقراً وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما م بعلم 

۾ ثم تحدثت عن تكبر الإنسان وتمرده على أوامر الله »> وطغيانه 
في هذه الحياة بسبب نعمة الغنى »> وكان الواجب عليه أن يشكر ربه 
لا أن جحد بنعمائه > وذكرته بالعودة إلى ربه ينال الجزاء ركلا 
إن الإنسان ليطغى . أن رآه استغنى . إن إلى ربك الرجعى) . 

ي ثم ذكرت قصة ذلك الكافر الشقي «أبي جهل » الذي كان 
يتوعد الرسول مل وينبدده إن رآه يصلي »> وكان يهاه عن الصلاة 
انتصاراً لكرامة آهته من الأوثان $ أرأيت الذي يهى عبداً إذا صلى ؟ 


E 


رایت إن کان على ادى . أو مر بالتقوی ؟ اریت إن كدب وتولّى . 
ألم يعلم بأن الله یری ؟) . 

وختمت السورة الكرعة بوعيد ذلك الشقي بأشد أنواع العذاب» 
إن استمر على ضلاله وطغيانه » وامرت الرسول عليه السلام بالجهر 
بصلاته وعبادته ۽ وعدم الإصغاء إلى وعيد ذلك المجرم الأئم کاو 
لقن لم ينته لنسفعاً بالناصية . ناصية كاذبة خاطئة . فليدع ناديه . سندعوا 
الربانية . كلالا تطعه واسجد واقترب© . 


۲١ - إيجاز البان م‎ : Ye 


0 تارك 


سورة القدر مكية » وهي تنحدث عن بدء نزول القرآن العظيم » من 
اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا » وعن فضل ليلة القدر 
على سائر ليالي العمر »› وما فا من الأنوار » والتجليات القدسية › 
والنفحات الربانية > الي يفيضها الله على عباده المؤمنين > تكرعاً 
لترول القرآن الميين » كما تحدثت عن نزول اللائكة الأطهار ني تلك 
الليلة المباركة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر » وبا ها من ليلةٍ عظيمة 
القدر » حافلة بالفضائل والمغاخر !! ولذلك كانت أفضل من ألف 
شهر » وهي - على الأصح - في العشر الأخير من شهر رمضان البارك » 
لأن الله قال هنا « إنا أنزلناه في ليلة القدر » وقال ني سورة البقرة « شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن » فد على أن ليلة القدر ني شهر رمضان »> 
والته اعلم 


0 ارين 
ا ا 


سورة البينة مدنية »> وهي تتحذث عن الود والنصارى › وموقفهم 
من دعوة رسول الله بعد أن بان هم الحق » وسطعت آنواره » ومع 
ذلك كفروا وعاندوا . . كما تتحدث عن عنصر «اللإحلاص » الذي 
آمر به أهل الأديان فعا »> وهو إحلاص العبادة لله جل وعلا» 
وإفراده سبحانه بالذکر » والقصد » والتوجه في جمیع الأقوال والأفعال 
والأعمال لوجهه الكريم دون سواه » کما تتحدث عن مصیر آهل 
الإجرام - من كفرة أهل الكتاب والمشركين - إلى نار الجحم » وعن 
مضير أهل الإيعان والإخلاص إلى جتان النعم »» مع الفضل » والإحسان ؛ 
والإنعام ي جوارب رحم . 


سورة الزلزلة مدنية » وهي في أسلوبما تشبه السور المكية » لا فيا 
من أهوال وشدائد يوم القيامة » وهي هنا تتحدث عن الزلزال العنيف 
الذي يكون بين يدي الساعة » حيث بندك کل صرح شامخ › وينهار 
كل جبل راسخ » ويحصل من الأمور العجيبة الغريبة ما يندهش 
له الإنسان » كإخراج الأرض ما فيا من موتى » وإلقائها ما في بطلا 
من كنوز نمينة من ذهب وفضة » وشهادتما على كل إنسان با عمل على 


ظهرها تقول : عملت یوم کذا » کذا وکذا » وکل هذا من عجائب 

ذلك اليوم الرهيب » كما تتحدث عن انصراف الخلاتق من أرض 

المحشر إلى الجحنة أو النار » وانقسامهم إلى أصناف ما بين شقي وسعيد . 
© © © 


سورة العاديات مكية › وهي تتحدث عن خيل المجاهدين في 
سبيل الله » حين تغير على الأعداء » فيسمع ها عند عَذوها بسرعة 
صوت شدید »› وتقاحِ بحوافرها الحجارة فیتطایر مہا النارء وتشر 
التراب والغبار » وقد بدأت السورة بالقسم بخيل الغراة - إظهاراً لشرفها 
رفضلها عند الله - على أن الإنسان كفور لنعمة اله تعالى عليه > جحو 
لآلائه وفیوض نعمائه › وهو معلرٌ ذا الكفران والجحود بلسان حاله 
ومقاله »> كما تحدثت عن طبيعة الإنسان »> وحبه الشديد للمال › 
وختمت السورة الكرعة ببيان أن مرجع الخلاتق إلى الله اللحساب 
والجزاء » ولا ينفع في الآحرة مال ولا جاه » وإما بنفع العمل الصالح . 


واا إخ لیکن 


سورة القارعة مكية »> وهى تتحدث عن القيامة وأهواها » والآخرة 


وشدائدها » وما یکون فبا من أحداثٍ وأهوال عظام »> كخروج الناس 
من القبور » وانتشارهم ني ذلك اليوم الرهيب كالفراش المتطاير » 
المنتشر هنا وهناك » بجيئون ويذهبون على غير نظام من شدة حيرم 
وفزعهم » وكنسف ال بال وتطايرها حتى تصبح كالصوف النبث 
التطاير في افواء > بعد أن كانت صابة راسخة فوق الأرض »وقد 
قرنت بين الناس والمبال تنبيماً على تأثير تلك القارعة في الجبال حتى 
صارت كالصوف الندوف » فكيف يكون حال البشر في ذلك اليوم 
العصيب ؟ وختمت السورة الكرية بذكر الموازين التي توزن بها أعمال 
الناس » وانقسام الخلق إلى سعداء وأشقياء حسب قل الوازين وفنا » 

وسميت السورة الكر ية بالقارعة لأنها تقرع القلوب والأسماع بهوها . 


سورة التكاثر مكية »> وهى تتحدث عن انشغال الناس بالدنيا 
وشهواتها عن طاعة الله » ا تکالہہ على جع حطام الحباة »> 
حتى يبغتهم اموت ويقطع علهم متعنبم » وينقلهم من القصور إلى 
القبور » وقد تكرر الزجر والتهديد في هذه السورة الكرعة « كلا سوف 
تعلمون . ثم كلا سوف تعلمون ١‏ لبيان خطأ الناس ني اشتغاهم بالفانية 
عن الباقية » ونسيانهم ها أمامهم من المخاطر والأهوال » الي لا يجحوزها 
ولا ينجو ما إلاً من قم صالح الأعمال . 


4 


سورة العصر مكية » وقد جاءت في غاية الإيجاز والبيان » لتوضيح 
سبب سعادة الإنسان وخسارته »> ونجاحه في هذه الحياة أو دماره. 
أقسم تعالى بالعصر وهو الزمان الذي ينهي فيه عمر الإنسان » على أن 
هذا النوع البشري في خسارةٍ وهلاك إلا من انصف بالأوصاف الأربعة 
وهي : الأبعان » والعمل الصالح › والتواصي بالحق » والتواصي بالصبر » 


فن‌باع آخر ته بدنياه فهو في غاية الخسران » وأي خحسران أعظم ممن خسر 
دنياه وآخرته !! وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله : « لو لم يتزل 
الله على الناس سوى هذه السورة لكفتهم » . 


سورة المزة مكية > وقد تحدثت عن فريق من الناس » یعیبون 
البغر » ويأكلون أعراضهم » ووصفتهم بذلك الخلق الذعيم 
« الحمز واللمز» كما يشتغلون بجع الأموال وتكديس الأروات › 
كأنہم مخلدون ني هذه الحياة » يظنون لفرط جهلهم وكارة خفاتيم ٠‏ 
أن الال سیت رکهم مخلدین ي الدنيا لا عوتون › وقد ذكرت السورة 
خلودهم في النار التي تحطم من يلقى فيا من البشر »> وهم بين أطباقها 
يعذبون » وهي علہم مغلقة مطبقة . 
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وتاخ 


سورة الفيل مكية »> وهي تتحدث عن « قصة أصحاب الفيل » 
وكيف أهلك اله الطغاة الظالين » لا قصدوا هدم الكعبة المشرفة »> ورد 
کیدهم ي نحورهم » وحمی بيته من تسلطهم وطغياہم ».وي ذلك 
أعظم العظة والعبرة لأهل مكة بدفع أعدائهم عنم » فكان جب علهم 
أن يعبدوا الله ويشكروه » وفيا مع ذلك عجائب من قدرة الله تعالى » 
وشدة عقابه > حيث أرسل على «أبرهة الأشرم » وجنوده أضعف 
مخلوقاته » وهي الطبور» الي تحمل في مناقيرها وأرجلها حجارة صغيرة » 
ولکنہا شد من الرصاصات فتکاً وتدمیراً »> حتی أبادهم الله وأهلكهم 
عن آخرهم » وكان ذلك الحدث العظم في عام مولد رسول الله السعيد » 
من أعظم الإرهاصات الدالة على نبوت مل . 


سورة قريش مكية » وهي تتحدث عن نعم الله الجليلة على أهل : 
مكة » فقد كانت همم رحلتان في كل عام للتجارة » رحلة ني الشتاء 
إلى اليمن ت ورحلة في الصيف إلى الشام » وكانت قبيلة قريش متفرقين 
في غير الحرم » فأكرمهم الله تعالى يجوار بيته » وجمعهم بعد التشتت 
ي البلاد » ولذلك ذگرهم الله بنعمتين عظيمتين من نعمه الكثيرة 

هما : نعمة الأمن والاستقرار » ونعمة الفتى واليسار « فلیعبدوا ربا 
هذا البيت . الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ٠‏ . 


Pio 


0 سور الي 
تاا 


سورة الماعون مكية » وهي تتحدث بإ يجاز عن فربقين من الناس ها : 

أ الكافر الجاحد لنعم الله > المكذب بيوم الجراء والحساب . 

ب ٠-‏ والمتافق الذي لا يقصد بعمله وجه الله > بل يرائي في صلاته 
وعبادته ..أما الفريق الأول فقد ذكر تعالى من صفاتهم الذميمة » أنبم 
يدفعون اليتيم دفعا عنيفا بغلظة وشدة » ولا يعملون الخير ولا يفعلون 
المعروف » ولا يحسنون إلى عباد الله حتى ولو بالتذكير بحق الفقير 
والمسكين » أو بإعارة ما يتتفع به من الأشياء > فلا هم أحسنوا عبادة 
رهم » ولا أحسنوا إلى خلقه . وأما الريق الثاني فهم النافقون » الذين 
يؤخرون الصلاة عن وقتها » ويراعون في عبادتهم . وإذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا کسان » وقد دمت الفريقين وشنعت عليهم أعظم تشنيع » بأسلوب 
التعجب من ذلك الصنيع . 
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سورة الكوثر مكية » وهي تتحدث عن فضل الله العظيم على رسوله 
الكريم » حيث خصه بأنواع الخبرات والفضائل » وأعطاه ما م يع 
أحداً من المرسلين » ومنها نهر الكرثر »> وهو كما ثبت ت في الصحيح « نر 
في الحنة > حافتاه من ذهب » ومجراه على الدرٍ والیاقوت » تربته 
أطيب من السك » وماؤه أحلى من المسل » وأبيض من الثلج » > من 
شرب منه شربة م يظما بعدها ابدا » وغير ذلك من الخير العظم العميم »> 
وقد رد على أعدائه أشنع رد » ووصف مبغضه بأنه الذليل الحقير المنقطع 
من کل خیر . 
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هذه السورة الكربمة مكية » وهي سورة التوحيد والبراءة من الشرك 
والضلال » فقد دعا المشركون رسول الله مب إلى المهادنة » وطلبوا 
منه أن يعبد متهم سنة » ويعبدوا إلفمه سنة » فتزلت السورة 
تفصل النزاع بين الفريقين والطائفتين : طائفة أهل الإبعان » وطائفة 
عبدة الأوثان » وترد على المشركين تلك الفكرة السخيفة في الحال 
والاستقبال ( قل يا أيما الكافرون . لا أعبد ما تعبدون ..) الآبات . 
وقطعت العلاقة بين جند الرحمن وجند الشيطان » وهذا تسمى سورة 
البراءة . 
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سورة النصر مدنية »> وهي تتحدث عن الفتح الأعظم ا 

مكة » الذي عز به دين الإسلا » ودخل الناس ني دين الله أفواجاً 

أفواجاً ء وانتشر شر الإسلام في أنحاء لجزيرة العربية » وتقلمت أظافر الكفر 

والضلال ‏ وکان الإخبار بفتح مک م المدائن والقصور قبل وقوعه إخباراً 

بالغيب » وقد حصل كما أخبر اقرآنحيث فتحت مكة في السنة 

الثامنة من المجر وغیرها بعدها هذا من أعلام نبوته عليه أفضل 
الصلاة والسلام . 
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سورة الفاق مكية »> وهي إحدى المعوذتين اللتين كان ا يعرذ 
تفسه بهما » فقد ثبت في الصحيح أنه عليه السلام «كان إذا أوى إلى 
فراشه » جمع كفيه ونفث فما وقرأً د قل هو الله أحد » والمعوذتين » 
ثم مسح بهما ما استطاع من جسده » وني هذه السورة الكرعة علي 
للعباد أن يلجأوا إلى حمى الرحمن » ويستعيذوا بجلاله وسلطانه من 
شر مخلوقاته » لیدفع و شر الأشرار وكيد الفجار »> ومن شر الليل 
إذا أظلم وهو الغاست » لأن ظلمة الليل يتشر عندها أهل الشر من 
الإنس والجن » ومذا قالوا في المثل « اليل أخفى للويل » ومن شر 
السحرة الذين ينفثون ني العقد » ومن شر کل حاسد یکره أن يرى 
نعمة الله على غيره ویحب آن تزول عنه . 


مڪڪتيه 
الاستاذ / ابرام ٤‏ عل صتدقجى 


سورة الناس مكية > وهي ثاني المعوذتين » وفيا الأستجارة برب 
الأرباب من شر أعدى الأعداء إبليس اللعين » وأعوانه من شياطين 
الإنس والجن » الذين يغوون اناس بأنواع الوسوسة والإغواء » وقد 
خم القرآن العظيم بالمعوذتین كما بدئ بالفاتحة › ليجع بين حسن 
الافتتاح وحسن الاختتام ء ولیکون القارئ محفوظاً خط الله الذي 
ا به من أول أمره إلى آخره » فإنه يبدأ التلاوة بالتعوذ وتم 
القران بامعوذتين » وهذا غاية الحسن والجمال > وبالله التوفيق . 
« تم بعونه تعالى كتاب إيجاز البيان ني مقاصد سور القرآن وصلى الله 
على سیدنا محمد وآله و اتان اچماق . السابع عشر من شهر ربیع 
الأول ۸ -. 


Prr 


